و سس وس سس اه 0 
وَنَيوَءوحسسَهموكلنعَإنَه 7 


اليد ضرق نزوو كنا 


ميغ اه 0 ةي 
لوي 


و 
اك 


جهيع حقوق الطبع ححفوظة و حسجلة للداتشر 


الكتاب : مذاهب و مصطلحات فلسفية 
المؤلف: س.ر العلامة محمد جواد مفنية (ره) 
الناشر: عمد دمو ص0 هؤسسة دارالكتاب الاسلامي 


الطبعة: الأولى 8 ؛4اسق /لا١٠٠آم‏ 


الترقيم الدولي : 4. 654-4580٠١٠‏ لخما؟ 
4 - 200 - 465 - 964 - 978 :151311 


قم ميدان معلم ‏ سميه 71" بلاك 57 
تلفن: 491٠١‏ 4لالا ‏ 354ء الال 
فاكس: .7179م 


إشّارة إلى المحتوئ ا 
الأوليات الفطرية هي الأساس 


اوفقوو فق ووو ووو وو ووو و ووو وو الو ووم مله 


واففف ووو مو ووو وم ووو قو ووو و نوو ووو و ررم ورور رورمو م مومه 


واففو وف ووو م م وم م ووم وو وو ودعو ارونو 


واقافي. قفوو مو ةرمثو وف ف ووو و ووم وو وم ووم م م ووو ووو ووو 


واففاف وه هوه وو ووو هو مله ل لبو ووو وو ووو 66و 


فقوف هفو وه وو ووو و ووو ووم م وول ع اا ا ااا وم مول ونه 


ووف فو وف و وموم ووه ووو ووو و انل ننه 


وفوف فو ةو فوم وام اا اوم ااه 6 


اوماقف ف فوا م و و ووو لوو ووو واوا لوو 


صدق القضية بالتديهة أو التجربّة 1[ [1ذ[1[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز 10 12111 
القبْليّة والبُعديّة اتج ا بالا 


القَضيّة تَحليليّة وتركيبيّة ا[ 1 0 21011 


لآ بديهة عِند المَادَيّينَ ............... نا ساو ا 


فَهْرس المَوضُوعَات 5 
كلمة الجَمّال از 1 ا 
أينَ الجَمال 1111 1 1[ 0 
طاغور والجمّال 6 
الحيوان وحّاسة الجَمال م ا م اه 

فلسفة الدين عب ا ام وي امو الو اساسا لاا ا اه 
كلمة الدّين 0 1210 
الدّين بين العلم والفُلسفّة 111[ 1[ [ذ[1ذ[1ز[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 000 
التُوجيد لمم جا ع ل أ تاي لعل اط طاري ارات لولأا سق ام و ا ا 8121 6 
التبوة اسم 16 بم الام انمد مالالا دوك لئاق لم ل ل ا ل ما 1 0 
العصمّة مجم جع دب جا لل مم اس و قل اشم ماق اصرق مالو لخادم لاة 
جَعْثُ ا ا فك ا ا كم ا ا الا ا ا 621 
الحرّية اا 0 
المَنهج العلمي في الإسلآم لاجس د ساس سر 
العلم والمعرفة اا[ 1[ 0000 
ضَرورة الفقرض 0000 0 اا 
موارد القرض 1[ 1000001 
المنهج العلمى 1 000111 
الإيمان بالله 00 
الَّذِين عبدوا الأحجار سو 
الايمان بالنبوة ا 00 
الإيمان باليوم الآخر اس اس ةا 


أينشتين والإيمان بالله 5000 
آينشتين ضد الذولة اليهودية ا 


لآ فضيلة بلا غدل في اللُوزيع .... 


الإحتكار والفقر 00000 


فَهْرس المّوضّوعَات 


1 
الموتمر التخامس عَشَر للفلسفة 1[ذ[ذز[ز[ز ز[ز[ [ [ [ [ 1 310011 
تين العلم والفلسفة لقوار مامتو وم و لال اخ 1 
بين الأخلآق واليلم ا 
الإنسان في الولآيات المُتحدة 1 1 00 
نحن والرأسماليّة والشيوعيّة 0 1[1[1[1[1[111ذ[ذ[1[1[ 1[ [ 1 1011010101 
حوافز التقدم ماس جو سارو مس نع فح مماان وااسا ا ا ا 1 
مع الفيلسوف زُكي نَجيب مَحمُود 0 اا ا 
غامل التَقدُم 0 

لآ تقدّم بلآ عمل 00 اا 
أحذر العَجُول العُضُوب 50 1|151[ 000001 
لا مفرّ من التفكير لمحا مس واس و ل مط وا ا 
المَجِلّة طريق الهَلكّة 0 
التَضْب حم الجثون 0 0 ااا 
العفو من شِيَم الكِرّام ع لاو ل ا ل 1 
أَحْمّق الحُمق ا 
الفلسفة والديانات السّماويّة 0 ااا 
الفُلسفة حلآل أو حرّام؟ 11[ ز1[1[1[ 1[ 1[ 1[ ا 

0 0111 الأقانيم القلآثة في الكتاب المُقدّس‎ ٠ 
إله إسرّائيل 11 1[ 1[ 0 ااا‎ 
الإسلام والتقل [ز ز ز ز ز ز ز ز ز  0 ا‎ 

لا إسلام بلا عقل لابج اطي ات مم و ا 


القران وكلمة العيب وافافافاو ةو ووو م ةرون ةيو فاون رموه فررو رو ومن ةرور وو رونمو 
المَادَيَة والواقعيّة والمثاليّة ا 


فلسفة الإلحاد في العّصر الرّاهن.... 


كا الثائس' أمة الهلة ادي ل ا 300 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


هاوافو وق ةو ةوه و ةروعو وروا ووم وو 


ا اا ا ا ا ا ا 000 


فَهْرس المَوضُوعَات 


١ 
0 0 الوضعيُون والقيم الأخلاقيّة ..... دببببب-01‎ 
000 فُلسَفة التحليل ا‎ 
البرَاغمّاتيّة م ا ل‎ 
الرْغْبَة والرّهبّة مق انض اط اسن اسسس د‎ 
211111110113131 1 1 100000 هَذي هِي البرّاجماتيّة‎ 
7 الوجوديّة امسا ساو طحا ا أو اتحقه وتو مو المجوط ا ل وق ور لوم وو‎ 
كتاب المذاهب الوجوديّة 11[ [ذ[ز[ [ [ 1 1 ا اا‎ 
الوجُوديّة واللأمَعقُول 1 11[ [ذ[ذ[1[ [ز[ [ 1 1 ااا‎ 
الوجوديّة مَنْهِج لآ فلسَفَة 11[ ز[ ز[ [ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ ا اا‎ 
1176 الوجُوديُون المُوْمبُون ا ال ا 1 ال‎ 
الوجوديّة المُعاصرّة ا‎ 
تساؤلآت مرا امتهم اساسادره السو سخ ساسح اما لي اا‎ 
0 المَاديّة الجدليّة‎ 
10100101010101 000 ماركس والفلسفة‎ 
الجدل الهيجلي تحن ناد اال ةالوو وس‎ 
الجدل الماركسي 0 ااا‎ 
نحن والماديّة الجدلية 1[1[ز1[1[1[ز[ز[ز[1[1[ز[ [ |[ ا‎ 
الماديّة التأريخيّة 0 ز 1 ااا‎ 
17881 الطّبقة العَاملَّة والرأسمالية مو سا مه مط ول الود لقو ال وا‎ 
المَال شيء وليس كُلْ شيء 0 ااا‎ 


١ 
هذا الفصل 1 1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ ااا‎ 
لا بُدَ مع التُُبز مِن تام ا 1[1[1[ذ[1[ذ1[ز[ذ[ز[ [ز[ [ [ [ [ 00 ااا‎ 
مقيّاس الحضارة 111[ [1[ز1[1 1[ 1[ ا‎ 
(/017111#[1[11010 0 0000000000 الاسلام بّين اليّمين واليّسار‎ 
0 0 المَنْهج المُتبع في الرّياضيّات والطبيعيّات والفلسفة زد‎ 
المَنْدج لذ 1 1 [ز1[ذ[ز[ [ [ [ |[ اا‎ 
مَنْهج الملوم الرّياضيّة 11 1 [1[1[1[1[1 1[ [ 1 ااا‎ 
الإستدلآل الرُياضي والقياسي المّنطقي با‎ 
11 مَنْهِجٍ الطبيعيّات ا ا‎ 
بين المنهج الرّياضي والطبيعي 11 1 ز ز 0 ا‎ 
0001 الفلسفة مَنْهج المتاهج‎ 
1000 [| [1[1[1 بين المعرفة الفلسفيّة والعلميّة‎ 
1# 00010 00 السّبب والمُسَبب‎ 
معن السّببيّة وأقسَامها اوت ا‎ 
7 الدّليل العليل والإجابة عنة‎ 
0 0 الهندي والأرض‎ 
القلسفة القرآنيّة 110 1 ا‎ 
دَعوّة القران اا‎ 
عِلم الكلآم لآ تكفى لاما من لاقو قم لعا مي ل وتوا اله اع 1ر17‎ 
الفلسفّة القرانيّة ااا[ اا‎ 


الفلسفّة القُرآنيّة وَاقعيّة لآ مقالية 11110[ [ ز ز ا 1011011 


فَهْرس المَوضُوعَات 


التبوة ضر ورّة إنسانيّة الوا طم ا وما ا ارين 7426 ألو وال امح وب عر ا مال 6 


قَامُوس لبَعض المُصطلحات الفلسفيّة 
أسْمَاء بَعض الفَلسفَة ش55 


ال ا 01 


0 ا ا اا ا ا 0001 


02 ا ا 1 0000000010 


وفوف ة ووو ووو وو ووو و ووو ووو وول ووو وو وووة 


الحَمد لله رَبّ العَالّميين. وَالصّلاة وَالسَّلآم عَلَى مُحَمّد وَآله الطّاهِرِيْن 

وَبَعد ؛ 

فإنّ فى هَذِه الصّفحات أو المحاولات عرضاً وتوضيحاً لبعض المَذاهب 
والآراء الفلسفيّة , وإضافات ومُلحظات هي من نتاج القراءة والمُطالعة الدّائمة 
الدذائبة مدئ عشرات السّنين, ومع هذا فلا آمن الجَّطأ فيما سرت وععرضت, 
لسَبب واضح وبسيط وهو أن ليث تقصوها : وأيضا ليك تتتهتونا رمو أعدوذ 
بالله من حبائل الغرور وعمى القلب والقصّور. 

وعلئ أيّة حالء فإنّ الهدف الأول من كتابي هذا هو أنْ يُمهد سَبيل التفهم 
لبَعض الحقائق الفُلسفيّة . وأنْ يُخرج القَارىء منهُ وهو أدق فكرأًء وأوسع أفقاً 
ممّا كان عَلِيه قبل قراءته . 
طالب الفلسفّة: 

كلّ إِنسَان إذا رأئ شيئاً. وتّساءل عن علّته . فهو من طُّلاب القَلسفّة والرّاغبين 
فيهاء لأنَّ الفَاسفّة في واقعها هي التَعرَف على علل الأشياء وصلاقة واقعها 
بظواهرها. ومن هّنا كانت القَلسقّة عند الأقدمين العلم الكل الذي يعم ويتشمل 


جميع العُلوم ب بشتئ أنوّاعها وكذلك كان الحال في القرن السابع عشر الميلآدي. 
قال أبو الفَلأسقّة الُرنسي ديككَارت (1093- الفلسفّة أشبّه بشّجرة 
جذورها علم ما بعد الأبيعة , وجذعها عِلم الأبيعة :وأغصانها لوم أشرق) 
ولكنّه قال أيضاً: « ليس فى القَلسفّة أمر إلا وفيه خلآف». 

أمَا القَيلسُوف الألمانى ( ليبنتز ) فقد أكتّشف من التّساءل الفطري عن عدّل 
الأشيّاء والأحداث. مبداً العلّية والسّببئّة القائل: « لكلّ حَادث سَبب '". وإلّيك 
عبّارته الخبيرة العَزيرّة: 

«لا واقع يُمكن أنْ يكون حقاً أو مَوجوداًء ولآحُكم يُمكن أنْ يكون حمّا إلآ 
وتكون هُناك علّة كافية لكونه كَذلكَ لا علئ خلآفه , وإِنْ كانت العلل _فى العالب 
-لا يُمكن أنْ تكون معروفة لنَا». ونا أَنْ تَعطف علئ هَذِه العبّارة-بقرينة السّياق . 
-ونحمل ما خفي عَلينا من العلل, علئ جهلنا. ولآيسوغ بحال جحُودها والقطع 
بعدم وجودهأ». 

وكلّ اللو م والقّلسفات وجتميع القوّانين والشّرائع والأديان السّماويّة والكُتب 
الإلهيّة - تقوم على أساس مبداً العلّية القائل : لكل حَادث سَبب . ولولآه لكان حديث 
العلم والدّين والقّلسقّة أشبه بمَضغ الهواء , وكان العَالم الإؤشيد تمّاماكالجاهل البليد. 


الغمُوض والغرابة :. 
ل أو نصفه على اليه -من : الظّلمات والجُعميات... 
يُشتري القارىء العادي كتَاباً لمجرد أَنّه يحمل آسم فلسفة . ويُعلق عليه أملاً 
)١(‏ أنظرء تفسمير رُوح المعاني للآلوسي : 77/117 دَرء تعارض الَقل والتّقل لتقي الدّين أحمد بن 


عَبدالسّلام بن عَبدالحَليم بن عَبدالسّلام بن تيميّة . دار النّشر الكُتب الملميّة ييروت ١417‏ ه. تحقيق : 
عبد اللّطيف عَبداكحمن: 9 .١548/‏ 


مم 
مقدمةه 


ا 
كَبيراً فى تنويره وتّثقيفه . ولكن سُرعان ما يُصطدم بالغموض والقّرابة , فيتستعين 
بالهوامش والقؤاميس من غير جدوى» فيتبخر أمله. وثلقق الكنتاب بإحتفاز 
وأزدراء» لأنّ القارىء يحترم الكتّاب والكاتب بقدر ما ينتفع به ٠‏ ومحال أنْ يُنتفع 
ويستفيد إلا إذا فهم وعِلم . 

وتّسأل: ما هو السّبب المُوجب للصّعوبة والقٌّرابة ؟ ألأن مَادَة الفَلسقة بذاتها 
من المشكلات والمعضلات. أو أنّ الذّنب ذنب الككّاتب لآ ذْنب الفَلسفّة ؟. 

' الجوّاب: 

إن الس كأي عِلم من العُلوم . في موادها الإُسير والممسير علئ الأفهام, 
وأيضاً الذين يكتبون ويُوْلّفون على وجه العمُوم وفي أي مَوضوع كان, منهم مَن 
يُعجز عن التعبير لأَنّهِمُعقد بالذّات لا بالعرض . وآخر أُغته ضعيفة وهّزيلة . وثالث 
تدر علئ الكلآم المَفهوم , ولكنّه لآ يغب فيه, ويطلب من القارىء أَنْ يبذل 
جُهدا مريراً فى تفهم معَانيه . عسئ أنْ يقال: أنّ علمه لعَظمته صَعب المئّال!. 
وكان الأجلان بد أَنْ يَبذل فو أقصئ الجهد فى تحري الوضوح والبتساطة, والبُعد 
عن الفظّاظة والقٌلاظة في أسلوبه وعباراته, نقول هذا علما أن التعبيير والإبانة 
سَليقة ومُوهبة وأنّ أسلوب الإنسّان هو نفس الإنسّانء ومع ذَلِكَ تُؤمن ونوقن 
بأنَّ للجّهد الجهيد والتّكرار الدّائب ثمّاره وآثاره. 

أما الغُوض والصّعوبة في ٍ بَعض المواد والتّظريات, فلا ُستعصي علئ الحل 
حب ولوكانت أصعّب وأخفئ من التَطريّة التسبّة”' فقد رأمنا أقلاماً تسهل 
القسير, وتُوضح المشكل والمُتشابه حنَّئ كأنّه من التديهات أو أوضح, وأيضَاً 


)١(‏ آأقرأ فصل تافدة علئ النّظرية النّسبيّة. 


7 مذاهب ومُصطلحات فَلسفيّة 


رأينا أقلاماً تُعمى التصيرء وتعسر اليّسير. ورحم الله أستاذنا السّيد الحمّامي'"', 
تتذكان من ذأية أرا كر الغتازة وتعيدها إذا كان التطلت طعا تمستبا وكنة 
أضي وهر اينيد راطم قدا وطخ + فقول جر وؤةا| مكدر« اسل . 
ولكن بعد البيان». 


إَارة إلى المحتوئ : 

كا من الكمكن أذ أعرفج التنيقة وبا قها قد اه واراءوتمطهات: 
أكثّر مما سَطرت وكتبت . والفرضة صة مُتاحة لي لو أردت فإِنّ مكتبتي مُتخمة 
بالأسفار القَلسفيّة القديمة والحديثة , نا الطويل موفتها الفصير وبوعتها ها نيك 
ذلك وأكثرها مُترجم عن اللّغات الأجنبية بما فيها اللّغة الصَّيئيّة . والرّوسيّة, 
والأرديّة . ولكن سبق أَنْ شرت سنّة مؤلفات فى القّلسفّة. فقررت أن تقتصر 
فصّول هذا الكتّاب علئ أمرّين فقط : 

١‏ - إعطاء فكرة واضحة عن بَعض الفَلسفات أو التّيارات السّائدة فى العصر 
الداهن بخاصّة الإلحاديّة النّي يَجهلها أكثر الدّعاة إل دين الله أو الكثير منهم, 
عرضت هَذِه الفلسفات مع التتقص والرّد بمَنطق العقل وبّديهته. 

* - أن أفسّر بَعض المُصطحات الفَلسفيّة والعلميّة الأكثر شيُوعاً وأستعمالاً 
كالتكنولوجيا والديناميكا وما أشبه . 

وبه تعالئ نُستمد العَون والتوفيق, وعَليه وحده توك . ونُصلَي على النَبِي وآله. 


)ه11194-ه١198( هوالكيّد حُسين أبن السّيّد علي آبن السَيّد هَاشم, وُلد فى النّجف الأشرف سئَة‎ )١( 

المُوسوي التّجفي الحمّامي ؛ ولقبد الحمّامي جَاءهُ ين قبل جدّه الكيّد هاشم الذي كَان يَملك حمّاماً في 

حيّ المشراق في التجف الأشرف وقد شَارك في تورة اليشرين تحت لوّاء السّيّد مهدي الحّيدري وله 

كتّاب موسوم ب« هدّاية الُسترشدين » التطبوع الطبعة الأول باللّفة القَارسيّة والثَانيّة باللّغة الَربيّة في 
المطبعة العلميّة (17177١ه)‏ . أنظر أعيّان الشّيعة التَيّد م مُحسن الأمين ا 
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ما بالذات لآ يُعلّل: 

المُراد بالأوّليات الفطرية كلّ ما يُدركه الإنسَان تلقائياً وبلا دليل ومُقدمات, 
بل يؤمن به بمُجرد التنّصور ودون روية وتأمل؛ ويّشترك في هَذِه المَعرفة كل 
الثاننسواء :يها العا والكاهل»«وتستكق أيضًا بذهية وصيرورية والأنتيلة 
على ذَلِكَ أكثّر من أنْ تُحصئ. منها: على الجاهل بشىء أَنْ يُسأل العَالِم به. 
علو التريضن أن تالجع الللسيع ووضان فتاهي الشاحه أَنْ يَسعى في قضّاء 
حَاجته . (لَايْكلِّكُ أللهُ نَفْسَا إِلَا وُسْعَهَا 4'". قال الملّاصّدرا فى الأسفار:«لآ 
يُمكن تحصيل الأوّليات بالإكتساب والبرهان, ول بار يف الحدي أو الرّسمي 
إذلشيء أعر ف منهًا ومن ناقش في ذَلكَ فلآ يستحق المُكالمة والُناظرة»"". 
لأنّه تماماًكجدال ‏ من يُنكر عَلِيك علمك بأنّك موجود!... 

وإِنّما سمّيت هَذِه الحقائق ولي لأّنّ دلآلتها ذّاتية. وما بالذات لا يُعَلل "ا 
(أي لا يحتاج إلئ ذليل ) بل يستدل به على غيرهء ولا يُستدل بقيره عليه . ومن 


() البقرة:583؟. 

(1) أنظر. الجكمة المُتعالية فى الأسفار العقلية الأربعّة. لصّدر الدّين مُحمّد الشّيرازي : 4477/7. 

() أنظر . المواقف فى عِلم الكّلام : ١160/7‏ , شرح الموّاقف للجرجانى 1١7/4:‏ ., تفسير البتيضاوي : 
0. 


5 مذاهب ومُصطلحات قلسفيئة 
9٠‏ 


المُستهجن عند أهل العٌرف أنْ تسأل: لمَاذا يَطير الطائر بجتّاحَيه . ويمشى 
الإنسان علئ رجليه. ويأكل بقّمه. وينطق بلسسانه ؟. ْ 

وتسأل: إن الأّليات التديهية أو المُعطيات الأَوّلية , لتنحصر بالعقل الفبطري, 
فإنَّ الحسّ أيضأً من هَذِه المُعطيات كرؤية اللّيل والتهار, والجبال والبحّار؟ . 

الجوّاب: 

إن العققل الفطري شرط أسَاس لسلامة الحسّ وصحة التُجربة حنَّ الوحى لآ 
يكو عظة ثاوية وسيل الإقات ]ل أن سكم الفقل كاله وصدفه وى 
كتّاب الأسقاز:م إن الحواس لا تعلم أن للمحسوس وجوداً بل هنذا من شأن 
التقل »'". ويهذًا نجد التفسير السّليم لقَول الّسول الكريم #6 :«أصل دينى 
العقل»''". وتعرف الجكمة من أهتمام القُرآن بالتعقل والتَأمل . وإذن فذكر التديهة 
ذكر للحسٌ. 
الإسلآم من المُعطيّات الأوّلية : 

أستدل أرباب الأقلام , بالعقديد من الشّواهد والدلائل على صدق الاسلام 
وعَظمته . ووضعوا فى ذلك الأسفار الطّوال والقصّار... وممًا قَالوا: أن الاسلام 
من المُعطيات الْأَوّلية . يتحمل فى طَبيعته الدّليل علئ صحته وحجّته, لأَنّهِ يُعان 
بصرّاحة لكل الأجيال أنّ أي شىء يسند إليه دون أَنْ تشهد وتحكم به بديهة العقل 
مُباشرة أو بالوّاسطة؛ فمّا هو من دين الإسلام في شيء. ومعنئ هذا أن الإسلام 
يُقاضي خصُومه إلئ العقل. ولا ذليل وراء كما أشرنا. وعَليه يككّون الإستدلال 
)١1(‏ أنظر, الجكمة المُتعالية في الأسفار المّقلية الأربّةلصّدر الدّين مُحمّد الشّيرازي: 418/1. 


)0( أنظر , مُستدرك الوسّائل : 0ح 84, عوالي اللآلي : 1ح ١‏ الشّفا بتعريف حقوق 


.١857/ ١ : المُصطفئ‎ 
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بالمُعجزة الخّارقة على نبوّة مُحَمَّديَلهُ . من ياب التَأكيد وزيّادة في التدليل. 


العقل النظري : 

وهو الذي يُنتقك بك من معلوم حَاضر إلئ مجهول غَائْب, من حقيقة بدِيهيّة 
إلى حقيقة تْظرية _مثلاً نح تُعلم ببديهّة العقل أن البّعية تعيش بأمَان وحُريّة إنْ 
كان لها نظام عَادلء ورّاع سَاهر علئ حُرمته وكرّامته, فإذا رأينا يَلداً تعيش فيه 
المُواطن خَّائفاً على نّفسه وعيّاله وأموّاله عَلمنا بالضّرورة أَنّهِ يعيش من غير نظام 
أو في ظل نظام جائر أو رَاع غير صالح أو هُما معَاً. 

مال آخر : كنا يَعلم بأنّ لآ عِلم بل عَقل حمَّى عن طريق الحس كما سَبقت 
الإشارة, وتنتقل من علمنا هذا إلى أن حضارة الخلآعة والإستغلال 5 
اللأمعقول كلآهما جهّالة وضلآلة . 

وبّعدء فمّا العُلوم بكاملها ولا القلسفات والمتّاهج بأنواعها ولآالفنُون والآداب 
بأشكالها إلا أجزاء من خِبرّة الفكر والعقل. قال أسبينوزا: «إذا غَاب العَقل 
ظهرت الخرّافة , وإذا سَادت الخرّافة ضّاع الَقل»!"' وهذا هو حُكم الإسلام 
بالذات. وعلئ أسَاسه أتّفق الأقطاب من عُلمائه علئ أنّ ظاهر الشّرع إذا 
تعارض مع العقل أوّلوا هذا الظاهر تأوّيلاً ُعطيه من المعنى ما يتّفق مع حُكم 
العقل!"'. 


. تُرجمة حَسن حنفى‎ ١ أنظر, كتّاب رسّالة فى اللأهوت والسّياسّة:‎ )١( 

(؟) أنظر. الشّيعَة فى المِيرَان تأليف مُحَمّد جَوَاد مُغنيّة: 810 بتحقيقنا . دّرء تعارض العّقل والتّقل لنقى 
الدّين أحمد بن عَبدالسّلام بن عَبدالحَليم بن عَبدالسّلام بن تيميّة, دار النّشر الكُتب العلميّة بَيروت 
7١هه‏ تحقيق : عبد اللُطيف عَبدادْحمن: 5 .١18/‏ 


حول فلسفّة الإشراق 
مَعنّاه : 
الإشراق في اللّغة : الإضّاءة, يقال : أشرقت الشّمس إذا أضّاءت”". 
والمَنقول عن السّهروردي: أن الإشراق في الإصطلاح هو« ظهور الأنوار 
العقلية»!". أي أنّ التّور علئ نُوعين : ظاهر كتُور الشّمسء وبّاطن كور العقل, 
وهدًا التّور هو المُراد بالإشراق'".. 


التصوف: 

التتصوف علئ أقسّام, منهُ ما هو مَقبول ومعقول كالقئّاعة والزّهد القائم على 
القل والشّرع . ومثاله مَا جاء في وصف الرّسول الأعظم يه : «كان في طعّامه لآ 
يَرد مَوجوداً» ولا تتكلف مَفقوداً»'. 


)١(‏ أنظر. متجمع التتحرين : 45/1. الصّحاج للجّوهري: ٠٠/١‏ لسَان الغرب: 717/7, مُختار 
الصّحاح لمُحَمّد بن عَبدالقَادر: .1١‏ 

(1) أنظرء المّبدأ والمعّاد. لصّدر الدّين مُحمّد الشّيرازي: 179. 

(؟) أنظر. الفتُوحات المكّية لابن الّربي : 570/7, تاج العروس للرّبيدي: 01/17. مُفردات غَريب 
القُرآن للواغب الإصفهاني : ١8‏ 5. القُروق اللُّويّة لإبي هلآل القسكري: 577. 

.(4) أنظر, سبل الهُدئ وَالدشَّاد فى سيرة ير العباد لمُحَمّد بن يُوسُف الصّالحى الشَّامىَ المُتوفّى سَنَة 
111 ه) دراسشة وَتحقيق وتعليق الشّيخ عادل أَحمّد عبدالموجود وَالشّيعْ علي مُحَمّد معوض. دار 
الكتب العلميّة أبنان طبع سَنّة (4١4١ه):‏ /181/1. 
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وقال الإمام أهير المُؤْمنِين عَلِيَ 3 :ألا إن إِمَامكم قد أكتفئ من دنياه 
بطمريه . ومن طّعمه بفُرصيه . ألا وإنّكم ل تقدرون علئ ذَلكَ , ولكن أعينُوني 
بورع وإجتهاد. وعفَّة وسدّادٍ»'"" 

وقسّم آخر من القٌصوف يشطح بصّاحبه إلئ اللأمعقُول, إلى أقتلاع كل ميل 
ورغبّة من الجذور! ومّعلوم أن الإنسَان يعيش برو حه وجسمه معَاً. ولأمَهرب له 
من أحدهما مهما وضع عليه من أثقَال. والعَاقل يوازن يّينهما. ولا يدع أحدهما 
يَطغئ على الآخر. 

وقسّم ثالث من التّصوف لآ يأخذ العلم من الحسٌّ والدّرسء بل من الله مُباشرة 
عن طريق الجُوع والقهر والصّبر عن المّلذات والشهوات . 

وال رَابع : الطر يق الوّحيد إلئ الإتصال بالله هو الشكر والنُشوة بحبّه 

عشقه !... إلى آخر هَذِه الخرّافات والجهّالآت!"" 


السهروردي : 
أما التهروردي'' الشّهير بقلسفته الإشراقيّة فإِنّهِ يُؤْمن بفكرّة التّصوف, 


. أنظرء تهج البلآغة : الرّسالة « 0غ» إلى عُثمان بن حُنيف الأنصّاري‎ )١( 

(1) أنظر, مصرع القّصوف تأليف برهان الدّين البقاعي , دار التّشرء عبّاس أحمد البّاز. مكّة الُكرمة سئّة 
(14١ه).,‏ تحقيق : عَبد ال حمن الوكيل . 

زفة هو شاب الدّين تحيئ بن حبش بن أمرك التسهروردي . صَاحب الشيمياء الشافعي , الحكييم 
الصُوفي . المتكلّم له من الفقه والأْصُول يد ولد في سهرورد من قرئ زنجان . شأ في مرّاغة ؛ وعَاش 
في إصفهان ثم رحل إلئ بغداد وحّلب . ولهُ من الشّعر والأدب والتّر عامّة يد أفتئ القُقهاء بإباحة دّمه 
انب إلي من إنحلال في التقيدة. ل له مُؤلفات ينها: الكلويحات . التنقيحات . حككحة الإشراق ‏ 
هيّاكل الور , الألو اح العمّاديّة .مات خَنقاًفي السّجن سئّة (0417ه). وهو الإمام القالم الٌاضل بزخ في 


جه 
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ويُكفّر بمَا يُصطدم مع العقل كقمع الشّهوات من الأساس, ولا يَمنع البحث 
والدّرسء ولكنّه يقول: من المُمّكن والجائز أن يُصبح العقل مُجرد نور كنُور 
الشّمس والكهريّاء عن طريق جهّاد النّْس وحَملها علئ الفضّائل, وترويضها 
عأن العلاين الأعراء ناز يم العا ال تيناد التي الاين لذ في 0.] 
أو اليتقظة . حَيث قال: ١‏ ْ 

,0 الثفوس العَاقلة إنما يشغلها عن عللها سُلطان القوئ البَدنيّة. فإذا قويت 
التّفس بالفضّائل الرّوحانيّة ضعف سُلطان القوئ البدنيّة بتقليل الطعام وتكثير 
السّهر -وعِندئذٍ تتخلص أحيانا إلى عَالم القدس, وتتّصل بالله. وتستلقئ منهٌ 
المقارف»'"". تم ضَرب السّهروردي مثالاً للك حيق قال:« إن الحَديدة إذا 
تزيت اس الثا تصير تائية وخلهاء رقمل نعاهاء. ركد التقل الخالص إذا قرب 


) 


من ثور الأنؤار( أي من الله ) يستشرق ويّستضيء ويُستنير بنُور الله 

وسرت آخر إنّ أكثر الصّوفيّة أو الكثير منهُم لا يُقيمون أي وزن وشَّأن 
للعقل ونّظره. ويتعتمدون علئ الرّياضة الوّوحية وتّجريتها كطريق وحيد للإتتصال 
بالله بل واسطة العٌقل, أمّا الإشراقيون فيعتبرون هَذِه الرّياضة وسيلة لصفّاء التقل 


<> العُلوم القلسفية بارعا في الأصُول القلكيّة. مُفرط الذّكاء جَيد الفطرة قصيح العتارة لم يُناظر أحداً إل 
برّه؛ ولم يُباحث مُحصّلاً إلا أريئ عَلِيه وكان علمه أكثر من عَقله . 
أنظر . ترجمته وَفكَات الأعيّان لابن خلكان: 571 تحت رقم « “4811, مُعجم الأديّاء . لأبى 
وعبدالله يَاقوت الحَمويّ البَغدّاديٌّ المقّازيّ (ت كأاهق): تحت رقم « 4118 لِسَان 
لمان لابن حجر القسقلآني ٠61/7:‏ حت وقم 40918+مرة ة الجنّان لليافمي : 7/ 474, شَذَّرَات 
اذهب فِى أَخبَار من ذَهَب لابن اهماد : 4 / 1١‏ سِيّر أعلآم البلا : 7١1/171‏ تحت الرّقم « 1 ,»٠١‏ 
عهون لأناء في طبقات الأطبا أبن أي أصيقة-. -141. 
)١(‏ أنظر.كتّاب هياكل الور ؛ الطيعة الأول . 
(؟) أنظر. كتّاب هياكل الثّور : 41 الطبعة الأولئ . 


3 مذاهب وم مُمطلحّات و فلسفيئّة 


وخلُوصه من الشّوائب» وعن طريقه يتم الإتصال به سشبحانه. ومعنئ هذا أن 
الإشراق ضَّرب من التّصوف, والقّرق بين الإشراقى وغيره من الصّوفيّة أن غير 
الإشراقي تّصل بالله بواسطة الوْياضّة فقط ول حاجة به إلئ التق . أمَا الإشراقى 
فيتّصل به تعالى عن طريق العقل الخالص الذي نّم نَقاؤه وصَفاؤه من الهوئ 
بعملية التّدريب والتّرويض . وبكّلمة الإشراق تّصوف عَقلي . 

هذًا تلخيص لما فهمته ممّا قرأثٌ وطَالعت عن فلسفة الإشراق . والِصمّة 
نا 


الحكم بين المموضوعي والذاتي 

الغرور الأحمّق : 

من أعجب العجب أنْ يّتيه الغُرور بصّاحبه إلى حدٌ الإدعاء حُمقاً بأنّ كَلمة 
الحقّ لا تَخرج إِلأَّمن قّمه وحدّه ولا شَريك له !. ْ 

والمُناسبة لهَذه الاشارة أَنّى قرأتُ الآنْ فى الجرائد اللّبنائيّة إعلاناً لكَاتبه , 
جَاء فيه ما نصّه بالحّرف الواحد :« يُعلن أنه ُو وحدّه _الضّمير لكاتب -يتحَمل 
مسؤولية الشّؤون الدّينيّة... والصّالح لإقرار المُؤْسّسات والشّخصيات 
الّوحيّة ... والمُعتمد للمرجعيّة العَامّة... فى العَالّم ِيما تعلق بِالأمُور الدّينيّة 
والإجتماعيّة والإنسائية عمُومَا»!". 7 

أبداً ل إنسانيّة لأي إنسَان, ولا روحانيّة لأي عَالم ديني مهما بلغ من التّقوئ, 
والورع ٠‏ والقضل, والااإجتهاد إل بإقرار المُعلن وتعميده وجَعله وتقريره وإلاّ فهو 
مُحرّف ومُزيف !. 

أليس مَعنئ هذا أن مَا يَخرج مِن فّمه هو تنزيل من عَلِيم حكيم ؟ . 
الحُكم الذاتى : 

المُراد بالحُكم الذاتي هنا الدَأُي التابع من رغبّات الإنسّان وميّوله كإعلآن هذا 


.)م19177//7/١18( أنظرء جَرْيدّتى التّهار والسّفير . تأريخ‎ )١( 


5 مذّاهب ومُصطلحَات فَلسفيّة 


المُستعلي عن نفسه ... وكرأي الأمّ في أبنها . والعدوّ في عدوّه... وقد ينبع الرّأي 
الذاتى من عُقدة فى التّفس أو الشّعور والإحساس . قال ستوارت ميل : «إِنْ عض 
القلقاء تومل شف ا عرق وتعضه الكت نيف إلى جنات انج بايد فيا ينا 
تخيله . فيخلط بين الحقيقة والخيال». 

وتسأل: ما من أحد إلا ويّحكم من خلال تفسه حيث يُستحيل عَليه أَنْ يتجرد 
عن ذاته وينفصل عنها ؟ . 

الجوّاب: 

ل أحد يطلب من الإنسّان أَنْ يُخرج من جلده. ويتحول إلى حَقيقة غريبة 
عن وإنّما المتطلوب منه أَنْ يكون حُكمه ورّأيه تمرة البحث الدّقيق الوّافى ل 
تُتيجة الحبٌ والحقد والتعحصب الأعمئ . [ ١‏ 

أجَل, هناك أحكام وآراء ذاتية لا ُوصف بخَطأ أو صوّاب, لأنها تخصّ 
الشّخص وحده. ولآدخل لها فى شؤون النّاس مِن قريب أو بَعيد كرّغبته فى هذا 
النّوع من الطّعام أو الشّراب أو هذا اللّون من الرّهر أو التّياب دون ذلك ... وما إلى 
ذلك ممًا لا قياس لهُ ولا قَاعدة. ومن أجل هذا سمّي هذا النّوع بالحُكم الشّشخصي 
والذوقى والمرّاجى 

ومن الول والخطاً أن قرت فيه كلاف رتقا بنع النرطن بأثنه له يمسن 
حيّاة أحد كمًا أشرنًا. 


الحكم المَوضُوعي : 

الحُكم المَوضوعي عل الكس من الحُكم الذّاتي, تنبع من نقسن الموضوع ؛ 
ما الّات هنا فهي أشبه بآلة التصوير تعكس الشّىء كسا مُجرداً عن الميُول 
والعاطفّة . 


الحُكم بين المّوضوعي والذّاتي 


2 سؤال الي 
شىء» على حقيقته ومن شتئ جهاته ؟ . 

الجوّاب: 

كلاً. فإنَ الإنسَان إِنّما يُدرك من الشّىء ما يتدخل في حدٌود فُهمه وشعُوره, 
وما عدًا ذلك فهو غَرِيبٍ عنهُ وعن تّصوره حتَّى الشّىء الذي يتصوره ويُدركه لآ 
يعرف مندٌ إلا القليل -مثلاً -القّاضى يُستمع للمُتداعيّين وشهود العيان. ويُناقشهم 
مُناقشة دقيقة وافية, ومع ذَلكَ قد يَخطىء. ويّرئ المَوجود معدوماً والمَعدوم 
موجوداً. فيكف بمّن يُحكم بمُجرد النّظرة أو اللّمحة ؟ ومن هُنا قال الفَلآَسقّة أو 
الكثير منهّم:« أن التعريف بالحدّ الحَقيقى مُتعذر أو مُتعسرء وَأنّ النّعريفات 
بكاملها أفظية لُمجرد التّقريب إلى القَهم وكٌفئ »!". 


الات القّدسيّة 

وإذا تعذر عَلينا هم الأشيّاء الّافهة علئ حَقيقتها كالذيابة والّدملة , ونحٌ نرّاها 
بالعين لآ بالأثر فقط . فبالأولئ أنْ تُعجز عن إدراك ما لا يُرى بالبصر والتبصيرة 
كالذّات القّدسيّة التي لها الخَلق والأمر كله . وبهّذا جد تفسير الحديث الذي ذكره 
الكثيني في أصول الكَافي »غ0 تُكلّموا في خَلق الله, ولا تكلّموا في الله. فنَ الكلآم 
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في الله لا يداد صَاحبه إلا تَحيرا » 
أجل ء لك أنْ تنعت شبحانه -علئ سَبيل التّقديس والّتمجيد_بالجلال 


)١(‏ أنظر. غَاية المرّام في عِلم الكّلآم. لعَليّ بن أبي علي بن مُحمّد بن سَالم الآمدي: 18/١‏ نشر دار 
التجلس الأعلئ للشّؤون الإسلاميّة بالقاهرة سئّة (11 ه), تحقيق : حَسن مَحمُود عبداللُطيف . 
)0( أنظر , الكّافي : /١‏ 47ح ,١‏ شرح أصول الكّافي: 147/7 روضة الواعظين: 77 التُوحيد للشّيخ 

الصّدوق : 464 ح .١‏ الهدّاية للشيخ الصّدوق: .١4‏ 


: مذّاهب وم مُصطلحّات و فلسفيّة 


والكمال والتّنزيه عن المّثيل والتظير ولكن هذا شيء وإدراك الذّات بكّنهها 
وحقيقتها شىء آخر. 

وقد يقُول قائل: ما دامت ذات الخالق غَيباًفى غيب , فمعنى ذلك أَنّه فى عُزْلة 
عن وتنا وغليه لعاذا نوسن ود وهو 141" ١‏ 

الجواب : 

أَنّه تعالى غَائْبٍ فى ذاته القدسيّة ولكنّّه حاضر فى علمه ومقدرته. وفى 
زسله وشريعته, ولق أدبيرة وعنّايته, وفى حسّابه وثوابه وعقّابه . وفى الآية: 
ووَتَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ آلورِيو»'' , وفى الآية: يَعلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 
هه عَلِيمٌبدَاتِ ألضدُور)'". ٍ 

وفي هج البلآغّة :« الظاهر بتجائب تدبيره للنّاظرين , والباطن بجلآل عرّته 


.1371:3 سورّة‎ )١( 
هود:6.‎ (0) 
.)515( أنظر . تهج التلآغة : الحُطبَّة‎ )6( 


تين المَنطق القَدِيم والمَنطق الحَدِيثْ 


كلمة المنطق : 

مُشتقة من المُنطق , وهو نوعَان: نطق خَارجي وهو اللّفظ . ونْطق داخلى وهو 
الفهم والإدراك. وبّينهما عمُوم وخصّوص من وَجهء يَفترق الخارجي عن 
الدّاخلى فى كلام الّمجنون, والدّاخلى عن الخَارجى فى التفكير السّليم بلآكلام, 
ويجتمعان في الكلآم المعقول. ولكن كّلمة « ممنطق » أصبحت بالإستعمال الشّائع 
مُرادقَة لعلم المَنطق أو للعَقل , ولذَا عرّفوا الانسّان بالحيوان النّاطق. وهم يُريدون 
أن الإنسان يتمتاز عن سائر الحيوؤانات بقّدرته علئ التطق بالتعقول!". 


مُؤسَس علم المنطق : 

هو القَيلسُوف اليُونانى الشّهير أرسطو« 447-7484 ق م» تلميذ أفلاطون 
ومُعَلّم الاسكندر الكبير ٍ ويُسمّيه القلآسفّة العَرب المُعلم الأوّلء وكان أستاذه 
يُسمّيه العَقل, فٌقد روئ الرواة أَنْ أفلاطون جين يجلس فى حَلقة الدّرس لآ 
تترعية:فإذا أستدعى له قال سين يعشر المتقل: فإذا جناء أرسطر قال 


)١(‏ أنظرء مُختار الصّحاح لمُحَمّد بن عَبدالقَادر: 777/١‏ التّهاية في غَرِيب الحَديث: 51١/5‏ لسّان 
العَرب لابن مَنظور : ؟” / .7١‏ 


5 مذاهب ومُصطلحات قلسفئة 


أفلاطون : حَضر العقل”". 
موضوع المنطق : 

الفكر الانسانى أي العَمليات الفكريّة والقوّانين والشّروط الضَّروريّة للوصّول 
إلى حُكم سَليم , يقبله كلّ مُفكر عَادي!". 
تعريف المَد لذ : 

فنّ التفكير أي يُعلمنا المنطق كيف ينبغي أن تفكر لكي تُميز بين خَطأ القكر 
و 


غَايةَ الممنطق : 

الإبتعاد عن سُوء القّهم . أو قل : الوصّول إِلئ الحقيقة . 

ومن كلّ ذَلكَ يتّضح لنَا أن المنطق ليس جزءاً من علم, وإِنّما هو مُستقل 
بقوّانينه ومبادئه. بل هو معيار ومّنهج لكلّ العُلوم, قاس هي به, ولا يقاس هو 
بشيء مِنهًا ء ومن هُنا تَجب درّاسته قبل الخوض في العُلوم حيث لا يسوغ درّاسة 
العلم ومّنهجه في أن واحد. 


)١(‏ لقب بِالمُعلّم الأول لأنْه أوَل من وضع المنطق؛ وهُو طبيب مَشهور أخذ الجكمة من أفلاطون 
اليُوناني . فاق جميع تلآمذته . سَمّيت مدرسته بالمّدرسة المشّاوئيٌة لأنْه كان يُعلّمِ وهو يَمشي وكّتب 
لوعن الاي 1 , :1 
في المَنطق والطبيعة والميتافيزيقيا والاخلاق والشعر. 
أنظر . عون الأنتاء فى طبقات الأطباء أبن أبى أصبيعّة -: 89, ذائرة المعغارف للبُستانى : /0/, 
المَوسوعة الفقلسفيّة: ١‏ /44. دائرة معَارف القرن العشرين: .١11/ ١‏ 
(1) أنظر, الجكمة المُتعالية فى الأسفار العَقلية الأربّة. لصّدر الدّين مُحمّد الشّيرازي: 477/١‏ من السّفر 
الرَابع . رسّالة في مَوضوع عِلم المَنطق لحَفيد الشّهاب أحمد العطار من أبنَاء القن الرّابع عَشر الهجري . 
() أنظر. كشف الظّنون, حاجى خَليفّة: .,//١‏ 
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وعَامّة النّاس في حوّارهم وأحاديثهم اليُوميّة ومَا يدور ينهم من نقّاش, 
ويّشرحون من أراء ومُعتقدات -يسيرون على مُقتضئ المَنطق وعلمه وقوّاعده 
ويف !0 
المنطق الضوري : 

يَنقسم المَنطق إلى نُوعَين: صُوري وتطبيقي , وتتحدث عن التّطبيقي فى الفقرة 
لثالية, والآن تتكلّم عن الصّوري. وأيضّاً يسمّئ بالمنطق القّديم . وبالتّظري, 
والأورسطى نسبّة إلى واضعه أرسطُو. ويقوم الإستدلال والإستنباط في هذا 
المنطق علئ أنّساق الفكر وآنسجامه مع نفسه بحيث تكون الفكرة واضحة فى 
ذَاتها والتتيجة مُطابقة لمُقدّماتها شكلاً وظاهراً بغض النّظر عن صلاتها بواقع 
الحيّاة ومقُوماتها وعن أي شىء من الأشيّاء الخَارجِيّة . 

ولق أنئشة هذا المتطى هزه كاز ىكل كار قشر فقا لوده حرف 

والصّفات العَامّة للمنطق الصّوري ثلآث : 

١‏ ترتيب التّتيجة على المُقدّمات حتما وقهراً. 

؟ - لآ تصدق النّتيجة ولآ تكذ ب إلا علئ أفتراض صدق المُقدّمات أو كذبها. 

9- ليس فى التّتيجة مُعرفة زائدة على مُقدّمتها. 

وعَليه فلا يصحٌ أنْ يُسمَئ المنطق الصّوري إستدلآلاً. إذ لا يستنتج من 
المَعلوم شيء مَجهول . 

ومن هنا قال كثير من الفَلأسفّة الجٌدد: أنّ قياس المَنطق الصّوري تحصيل 


)0 أنظر. أبجّد العُلُوم الَرشي المَرقُوم في بّيان أحوال العُلُوم لصّديق بن حَسَن القنُوجي: 04١/7‏ شر 
دار الكتب العلمية يوت سَئّة 14174م, تحقِيق : عَبدالجبّار زّكَار. 


5 مذاهت وام لا مَاتَ قا فبئة 


للحاصل. وتطويل بلا طّائل”' تمّاماًكمن «فسّر(شبّه ) المَاء بعد الجُهد 
بالمّاء»”" !. هذا إذا كان القياس صّحيحاًكالمتّال السّابق «هَذه نّار... إلخ ». 

ما إذا كان كَاذباً كقياس السفسطائي الذئ رأئ صورة خضّان على خنائط 
فقال: هذا حصّان, وكلّ حصّان صّاهل, فهذا صّاهل ‏ فهو تُسطير كلام ولقلّقة 
لسَان. 

م أن مباحث المَنطق الصّوري تنقسم إلى ثلاآثة أقسَام: 

. التَصورَات.ء ويُبحث فيها الألفاظ ودلآلتها وأنوّاعهاء والحدّ والّسم‎ ١ 

- التصديقات, ويُبحث فيها القضايا وأنواعها وأحكامها. 

- القِياس, ويُبحث فيه الحُجج والبرّاهين وأنوّاعها'". 


المنطق التطبيقى : 
ولكي يتضح القرق بين المَنطق التطبيقي والصّوري تمهّد أَوَلاً بالإشارة إلى 
أهم الفرُوق بين الفَلسفّة القديمة والحّديئة على وجه العمُوم. 


)١(‏ قسّموا الإستدلآل المنطقي إلى ثلآثة أنواع: 
الأول : الإستدلآل بالكلّي علئ الجّزئي . وهو الإستنباط . 
القاني : الإستدلآل بالجُزئي علئ الكُلّى . ويُسمّوه الإستقراء . 
القالث: الإستدلذل بالجرئي علئ الجزئي , وأطلقوا عَليه آسم الَمثيلي . وينحصر الححديث هّنا 
بالتنطق الإستنباطي فقط . وكل الإعتر اضات تنصب عليه وحده . ْ 
)0( أنظر ء ,ماج القروس للرّبيدي: 771//1١‏ الوّافي بالوَفيّات للصّفدي اال 
أضواء ايان للشنقيطي 11ت خب ابعر الشعيط لمُحَمّد بن يُوسُف الشهير بأبي حَيّان 
امل ركد ايو :10ت تحقيق : عَادل أَحمّد عبد المَوجُود . طبعة -بَيدُوت (417١ه).‏ 
طَبعَة التّعادّة بمّصر 
(0) أنظر 2 1 شرح أصول الكّافي : / 0 .عمدة القاري في شرح صّحيح 
البُخَارِيٌ للعيني : .١1١6/١‏ المواقف في علم الكّلام: ١‏ / 14, التفسِير الكَبير للفَخر الدَاي: ١‏ /57. 
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فى القَدِيم كانت الفَلسفّة تتألف من التُخمينات حَول الأشيّاء والمشكلات 
وكفئ . ولم يكن الفَيلسُوف يعتمد علئ الخبرَة والمُشاهدة. بل على التفكير 
المجرد والتأمل الباطنى المحض دون أنْ يُستند إلى آلة ومُختبر حيَّئ إذا ما تَخيّل 
الحقيقة فيما يرئ, أخرجها للنّاس كأبعّد ما تون عن الشبهة والتقاش في رأيه. 
أمَا الفلسفّة الحديثة فإنّ الفكرة : لتحم فيها بالخبرة والمُشاهدة وبالعين والأّذن. 
وبكلمة أَنّ الفْلسقّة القديمة ذاتية مام كالئّصوف . والفَلسفّة الحَديثة واقعيّة وعلميّة . 

والسّر لهذا القَرق أَنّ التقل البشري يتطور مع الزّمن وتّزيد مُقدرته, فقدكان 
صعُود الإنسَان إل القّمر فو تصور العّقل, وها هو الآنْ حقيقة مَلمُوسة . ومثله 
تماماً َنْ يسمع الإنسَان صَوت من في القبُور. وأَنْ يُحدّثه من في المَغرب وهو 
فى المّشرق ... إلى غير ذَلكَ ممّا كان فوق قدرة الإنسَان الأُوّل وعَقله . وكذلك 
الانسّان الآنْ فإِنّهِ ير بَعض الأشياء من المُستحيلات, ولكنّها ستكُون عند 
إنسَان المُستقبل مألوفة تمّاماًكالسّيارة والطائرة عندنا. 

وهذا القَارق الجوهري بين الفَلسفَّة القديمة والحديثة, هو الحدّ الفاصل بين 
المَنطق الصّوري والتطبيقي , يَنطلق الأول من نشّاط الفكر وتأمله وحده مُجرداً 
عن التطبيق العملي (أي الفكر للفكر ) أمّا الثاني فيُعتبر التَطبيق الجملي جزءاً 
مُتمّماً لصحّة الفكر والتأمل (أي الفكر للعمل ) وبهذا يكُون المنطق التّطبيقي 
دّعوة أو نْظرة عِلميّة مٌوضوعيّة , والمَنطق --- نْظرة ذاتية ودّعوة صُوفية . 

ونّختم الكلام بالممّال الآتي زيّادة في التَوضِيح ' 

لتفترض أنّ رجلاً ألف قيّاساً من أفكاره وخيّاله وقّال: رأيثٌ هذا التإجل يُحاول 
الطيران في الفضّاء . وكلّ من يُحا ول ذلك فهُو مَجنون. فهذا الّجل مَجِنُون. 

وما من شك أَنّ هذا القياس سَليم ومُستقيم في عقُول السّلف لعجزهم وقصّور 


5 مذاهب ومُصطلحَات فلسفية 


عقولهم عن إدراك هذا الطيران وتصور وقوعه أنه بتعيد عن بيئتهم وما أأفوه في 
حيّاتهم , ولكن هذا القياس هَزيل وعَليل في أفهامنا نحن لأنّ كلّ رد منًا رأئ 
الإنسَان يَطير فى الفضاء. بل ويّمشي وينتقل فوق القمر. 

وبّعد فإنّ الفكر إنعكاس عن الوّاقع وعَالم الشّؤون اليّومية, وتّبت بالخِبرَة 
والعلم القَاطع أنّ هذا العَالّم مُجرد حوادث تتحول وتُتطور بسشرعة, وكَذْلكَ الفكر 
ونظرياته » ومعنئ هذا أن الفكر من حيث هو ليس بحجّة مُطلقة وبرهان شَامل 
حتّئ ولو أنسجمت قضَاياه, وتلآةمت النّتائج مع المُقدّمات . وأيضاً معنى هذا أن 
صحة الفكرة نسبية ومرهونة بتَطبيقها الجملى علئ الوّاقع الذي لآسَبيل إلى 
إنكاره. 


حول الإنسان والحيوان 


لكل نفس هداها : 

من العُلوم الحّديثة علم سلُوك الحيوان؛ وغّايته الكشف عن صفّاته وتمط 
حيّاته وأوجه نشاطه . ومن جُملة ما قرأتُ فى هذا الموضوع لعُلماء الحيوان 
وعنهم » أنّ الكلآب مُصابة بعمى الألوان, فلا تُميز بين أسود وأبيض , وأنّ نوعاً 
من الأسماك يحس بشوّاربه, وأنّ الحيوانات تُستطيع التّفاهم والتّخاطب 
بالأصوات والحركات. والّنمل بالتلآمس, والتّحل بالرّقص. وأنّ للحّشرات 
ثلآثة أنواع من الأغنيات: النّوع الأوّل لجَذب الأنئئ للذّكر. والنّوع الثاني 
للحمّاس حين التّنافس على الأنئى بين ذكرّين, والقَالث لمُجرد المتعة والسّلوى . 

ولكلّ نوع من الحشرات ُغته وأغَانيه الخّاصّة به ولايَفهمها إلا أبن النّوع 
تماماكاللّمة القّوميّة للإنسان!". 

وتيا قرأثٌ في هذا البّاب أنّ العُلماء المُتخصصين. رَاقبوا سنّة ( 19008 م) 
سمكة كَبيرَة على عُمق عشرين قَدماً, تنّجه نحو شّجرة كَبيرَة من المرجان, 
تتحصّن فيها الأسماك الصّغار من الكبار, ثم وقّفت السّمكة الكَبِيرَة عند الشّجرة, 
تحت فاها الضّخمء فأسرعت تّحوها سمكة صَغيرة, ودخلت في فم الكبيرّة, 


(1) أنظرء تهج البلآغّة : الخُطبة ,)١10(‏ شرح نّهج البلآغّة لمُحَمّد عَبده: .١77/1‏ 


مذاهب ومُصطلحَات فلسفيئة 
لكالا 


فأقفّلت هَذِه قّمها ولكن تركت فيه فّتحة صَغيرة, وعد قُترة فَغرت الكَبيرّة فَمها 
على سعته , وخرجت الصّغيرة. وتّبين للعُلماء المُلاحظين أن الصّغيرة قامت بعملية 
تنظيف في قم ابر الي كانت قد التهمت شَيئا وعَلقت عض ض الطفيليات بنّمها 
وبلالك تخلضية الكسةمن الأضرا نوو استقادث امير غذادي عن اعد 

وفى الجزء الأول من كتّاب الإمتاع والمُؤانسة لأبى حيّان التَوحيدي وغيره 
من كبا الخيؤان -حكايات غين كداوى الحقبرات والطيور والسيؤانات 
بالأعشاب وغيرها إذا ممُرضت... وقبل أنْ ييكتشف ذَلكَ أهل الإختصاص 
بقرُونء أَشَّار إِلّيه سُبحانه بقوله : (وَمَا مِن دَآبٍّ فى الأرْضِ ولا طُتيرٍ يَطِيرُ بِجَتَاحَيه 
إِلآأمَمْ أمْتالُكُم >'", وأشّار إلى لّغة الحشرات بالخصّوص : وِقَالَتْ نَل يتأيهَا ألتّلُ 
أَدْخُلُوا مَسَكِتَكُمْ »'". وإلى لّغة الطيور: (ِمُلِمْنَا مَنطِق آلطّيْدٍ »!ا ايترياي 
الهُدْهّد ؤِقَقَالَ أحطتٌ بمَا لَمْ تحط بهى وَجِنْتكَ مِن سَبَإٍ بنبَا يَقِينِ»!”! 


اه اسه 


عبقريّة العقل: 

تعد الصّفحة الّتمهيديّة تَعرض السَوَالَين الثَاّين مع الإجابة عَنهُما : 

السَوال الأَوّل: إذاكان للحّيوان هذا الادراك عل الما فكيف أعثير 
العُلماء العَقل حدًاً فاصلاً يُفرق بين الحيوان والإنسَان . وكان الأنسب والأصوّب 


)١(‏ مُقتطف من مقّال مطول بعنوان لّغة التيوان. نشرته تجلة عَالم الفكر الكُويتيّة في العدد الثاني مسن 
اليلد الشاق: 

() الأنقام: 08 

(©) التمل:18. 

.١":لمتلا‎ )4( 

() التمل : 77. أنظر. كتاب الإمتاع والمُؤانسة لأبي حمّان التتوحيدي الجزء الأول طَبعَة قصر. 


حول الاإنسّان والحَيوّان 5 


أن يُفرقوا بأنَ هذا يُمشى علئ رجلّين وذاك علئ أربع مَثلاً؟. 

الجواب : ْ 

الُراد بالعقل الذي خصٌ به الله الإنسّان وكرّمه بنعمته هو الذي يُفَكَر به عن 
حرية وأختيار ويُميز عن طريقه بين الخَير والشّرٌّ والهٌدئ والضّلال؛ ومن أجله 
شرع سُبحانه الحلآل والحرام ٠‏ وبه يُحاسب ويُثيب ويُعاقب, وأيضاً به أكتشف 
الإنسَان أسرار الطبيعة وأخترع وأبدع, وقفز إلئ القمرء وأنشّأ الحضّارات؛ وأتى 
بالُعجزات ... وهنا يُكمن السّر فى قَوله سُبحانه مُخاطباً الققل :«ما خَلقتٌ خَلقا 
أحبٌ إلنّ منك »7". ْ 

وقّال أديب مُعاصر: كلّما أكتشف العقل أفقاً بدت له آفاق . وهكذا دواليك. 
وقّال آخر : « إذاكان الكون يُحيط بالإنسان فإِنّ في داخل الإنسّان أعمق وأعظم 
من الكون ... وإذا كان في الكون شّمس وقمر ونجُوم فإنٌ في العقل الإنساني 
أفكارا تلمع وتبهرء وإذاكان في الأكوان قوّانين دقيقة فإن العَقل ادق واروع. وإذا 
كان عُلماء الفلك يرون فى دقّته وحجكمته دليلاً علئ عَظمة الله فإِنٌ تكوين 
الانسّان أكبر ذكيل على عَظمة الخّالق , وإذاكان التّظر إلئ السّماء يُجعل الانسّان 
يشمويضالته وإ ن التأئل ف تنس يجعلة بسر متبقز ين »0 


185/18 ح 857. تهج البلآغة لإين أبي الحَديد:‎ 177/١ أنظر, كشف الخفّاء للقجلوني:‎ )١( 
أعلام‎ ,178/ ١ : 17ح 8 فتوح الشّام للواقدي‎ /١ المحاسن لأحمد بن مُحمّد بن خالد الترقي:‎ 
.177 : الدّين وصفات المُوْمِنِين للديلمى‎ 

)0( وعلئ حدّ ما قال الإمام أِير المؤمنين186. أنه يسع كلّ شيء ولا يّسعه شيء... أنه القالم الأكبر 
0 . 75 1 0 
الذي أشار إليه الإمام علي 940 بقُوله : 

وتحسب أَنْك جرمٌ صَغير وفيك أنطوئ العَالم الأكبر 


5 مذّاهب ومُصطلحات فَلسفئة 
٠‏ 


فأين مكّانة الحيوان وهدايته إلى طريقه وحاجته من هذه الفضّائل والشّمائل ؟ 

2 الحيوان لآ مُخطط ويُصمم., ولا يعرف للتّفكير وحرّيته ولا للإقناع 
والاإيمان. من معنئ» وغاية الأمر أن الله سُبحانه أودع فيه قوّة وغٌريزة تقوده آليا 
وتلقائيا إلى ما يضطر إِلَيه في حيّاته وبقائه تمامأكمًا خَلق جلّ وعلا الكّون 
وأودع فيه التواميس التي تتحكم به بمشيئته الله تغالى . وتقوده ذاتاً وتكُويناً إلى 
الغاية من وجُوده. 


الصدفة : 
أما السَؤال الثاني فهو: لمّاذا لآ نُرجع التواميس المَوجودة في الكّون إلى 
الإتفاق والمُصادفة , كمًا يقول أصحَاب النّظرية الميكانيكيّة ؟ فكم للمُصادفات 
م حمطا 5 
الجوّاب : 
١‏ - ما مِن أحد يلجأ إلى الصّدفة إلا لَجزه وجهله بعلل 
الحوادث أو لعنّاده ومُكابرته. 
3 أن معنى الصّدفة هو وقُوع حادث أو عوادث :مق 


<> يُنسب هذا البيت إلئ أُمِير المُؤْمنين الإمام عَلىّ 9 كمّا في الدّيوان المُرتَضوي: ,١140‏ فيض 
القدير شَرِح الجامع الصّغير: 6 جواهر المطالب في متّاقب الإمام عَليّ بن أبي طالب لابن 
الدّمشقي : ؟ /777. ا 
وَقُول الإمام عَليّ له و«أنٌّ الإنسان في تعض حالآته يُشارك السّبع الشّداد». 
أنظر , شرح رسّالة الحقوق للإمام على بن الحّسين (زين العابدين )لظة : 86. 
)١(‏ أنظر. مجمع الرٌوائد ومنبع الفوائد للهيثئمي الشّافعي : ,1١7/17‏ حاشيّة الدّسوقي على الشرح 
الكبير : 4 / 84 , حقيقة التّوحيد أو التّوحيد الحتقيقي , لتديع الرّمان سعيد النمورسي : وار 
التّشرء دار سوزلر للطّباعة سنّة (1944١م)‏ الطبعة الثّانية . 


حول الإنسان والحَيوان 2 


غير علّة مُحدّدة ومُطردة'' مثل أَنْ تلد مئة حامل مئة ذكر له 
أتتئ تينهم , أو يئة أَنئ لآ ذكر بينهن فى سّاعة واحدة ويّلد 
واحد. ويثل هذا مُمكن ذاتاً. ولكنّه نَادر وقُوعاً وقّد لا يقع 
إطلاقاً. وعلئ القَرضَين لآ يسوغ بحال أَنْ تُفسَر به مظهراً 
واحداً من مظاهر الأحكام والإبداع , فكيف بتفسير الكون 
الَجيب بقوّانينه واسراره ؟ 

*- إذا وجد هذا الكّون من باب الصّدفة فلمّاذا لاَيكون 
هذا الرّعم 0 مُدعيه صدفة ومن غير وعي وقّصد؟ . 

5- إذا إذا سا أن مُنسب النّظام المَعقول إلى الصّدفة 
اللّامعقولة يسوغ أي أَنْ يُنسب العلم إلئ الجهل والحقّ إلى 
0 والعدل إلى الجور . إلى آخر هَذِهِ الحمّاقات. 

- أن الصّدفة لآ تَخلو من أحد قَرضَّين: إِمَا أَنْ تكون 

قاعدة لطر : يفت يُفْسّر بها كلّ حادث وحادثة . وهذا خلآف 
الفُرضء تَانياً لا قائل بذلك , وأمًا أنْ يُفسَر بها وجود حَادثة 
دون حادثة . ومعنئ هذا أنّها آيست بقاعدة, وبالتالي فمّا هي 
من العلم فى شيء . 

- يسير الكون علئ قوَانين كَاملة ومُطردة, ولولآها لم 
يكن لحي فيه مقر ولأممرٌ. ولم يَلتئم وينسجم شيء مع شيء 


(1)_الصّدفة عَلى قسمين: مُطلقة ونسبية , والأولئ مُستحيلة عَقلاً بنَاء علئ المنطق القائل : لكلّ حَادثْ 
سَبب والُمكن ما يجب لم يُوجد . والتّائية مُستحيلة وقُوعاً لآعَقلاً. ومّال المئة الخامل من نوع 


١ 


مذّاهب وم مُصطلحّات و فلسنيّة 


علئ الإطلاق ... مُضافاً إل أن مُبدأ العِلية تّرتكز عليه جميع 
الُلوم , ولا يُمكن بحَال أَنْ تكون أيّة حادثة موضوعاً لأي 
عِلم إلا بعد التَسليم بحّتمية الجُلآقة بين العلّة والممَعلول. 
والتّتيجة والمُقدّمات. وما من شك أنّ خضوع الكّون لقوازينه 
والمَعلول لعلّته يُبطل القول بالعّشوائيّة والمُصّادفة . 


صدق القضية بالبَديهّة أو التجربّة 


القبْليّة والبُعديّة : 

قسّم عَدد من الفَلأسفّة المَعرفة إلى قَبْلية وبُعدية, وأرَادوا بالقَبْلية المعرفة 
التديهية الّتى هي من عمل العَقل وحده مُستقلاً عن التُجربّة ة والمُشاهدة كالعلم بأنّ 
الكل أكبر من الجُزءء أمّا المعرفة البُعدية فتأتى بعد التُجربّة والمُشاهدة كالهلم 
بممحتوئ هذا الكتاب ومَضمونه . 

وبكلمة أنّ العلم القئلى في الإنسان فطرة وغّريزة أشبّه بإدّخار النمل وإنتاج 
التّحل للعسل أمّا العلم البعدي فاكتسّاب من الخَارج. وبّعض الفَلاسفَة أنكّر 
5 ع 
بلي من الأساس"'". 
القضيّة تَحليليّة وتركيبيّة : 

وأيضأ تُسمّئ القّضية القَبئْلية تحليلية: لأنّ المحمول _كمًا هو الفَرض _تّابت 
بالذات للمحمول عليه . ولا ينفك عنه بحَال, ولذا إذا جرّأت القضية. وذّكرت 
المّوضوع دون المحمول أو المحمول دون المّوضوع _دلٌ أحدهُما علئ الآخر 


)١(‏ أنظر, الجكمة المُتعالية فى الأسفار العٌقلية الأربّة, لصّدر الدّين مُحمّد الشّسيرازي: 78/١‏ من 
السَفر الرَابع . إعانة الطّالبين لبكري الدّمياطى : .16١ /١‏ شرح المقاصد فى علم الكَّلام للتفتازانى : 
"0/١‏ 


14 مذاهب و4 مُصطلحَات و فلسفبة 


فكلمة أرملة تفتى آمرأةاثات:زلاجها #وكلمة آمرأة نات زوّجها تعتى الأرملة: 

وتُسمَئ القّضية البُعدية تركيبّة: أن المحمول غير ثابت بالذات للموضوع , 
ولا تَعرف أنّه من صفّاته إلأّبَعد التّركيب ومُراجعة الواقع مثل هذا الكتّاب مُفيد أو 
لأبَديهة عند المَادئّين : 

وقال المَاديو ن : لا حَقيقة إطلاقا إلا في الأرض وق الأرطّن ::ؤكل ما يدون 
في الرَأس والَقل فهو أوهَّام وأحلآم تمّامأكتّخِيّل جَبل من ذهب وهر من عَسل 
الأ أن يكو عفادا م حت وتشاهدة: 

أمَامَا يسمّونه بالمُعطيات العَقلية الفطرية فهو من مُعطيات المُشاهدة 
الخَارجيّة دون العقل ... وما يقول القّائل العّاقل )١- ١ + ١١:‏ والطّريق المُستقيم 
أقرب مسّافة من غير المُستقيم , والخّمسة أكبر من الأربعة إلا بعد أَنْ يَرى ويُشاهد 
ذلك في الخَارج بكلّ وضوح, ومعنئ هذا أنْ لآ معرفة قبلية ولا حقيقة مُسبقة. 

الجوّاب : 

أنكلٌ التاس يُدركون بفطرتهم تحريم القتل من غير حقّ, وشّهادة الور أن 
الحرية حقّ طبيعى لكلّ فرد... إلئ غير ذلك ممّا لآصلّة له بالحسٌ والمُشاهدة 
من قريب أو تعيد. وأيض كنا يَعلم ويؤمن آلياً وتلقائياً بن هذا الشّيء المُعين هُو 
هُو بذّاته لآ غيره وإلاً يَستحيل أَنْ تَعلم بوجُود شىء علئ الاطلاق... ويسمّى 
هذا المبدأ بقّانون الذّاتية . ولا ُنكره عاقل علئ وجه الأرض . 

وإِنْ قال قائل: أجل , لا أحد يشك فى أن الشّىء المُعيّن هُو هُو. ولكن هدًا 
القانون أو هذا القّول لا جدوئ من ورَائهء لأنّه تحصيل حاصل تمّاماًكقول 
القائل : المّاء هو المّاء . ومثله لا يُبحث في العلم وأبوّابه. وهل من عَاقل يطلب 
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العلم بالمَعلُوم ؟ 

قلنا فى جوابه : أن أكثّر الوّاضحات أو الكثير منها تحصيل حاصل أو به أشبه , 
ومع هذا هي مألوفة عند اعرف لسَبب أو لآخرء أمَا الُلماء فلا يذكرونها 
ويبحثونها فى دروسهم وأسفارهم كجزء أو فصل من العلم, بل يتَخذون منهجاً 
عامّاً يتوصلون به إلى المعرفة . وفرق كَبير بين العلم والمنهج المُتّبع في درّاسته . 

ومن أخصٌ خصائص المنهج أنْ يكون واضحاً كتحصيل الحاصل. حَّى 
التتجربة تعتمد علئ قضيّة مُسبقة. وتّنطلق من هذا المَبداً القَبِلى القائل:« أن 
القَضايا التّجريبيّة لا تّمت إلئ الصّدفة بسبب»حيث لآ إرتباط وصّلاقة بين 
الصّدفة وبين وجود الحادث كما هو الفرض. 

وأخيراً لولا القَضايا القَبلية والمُعطيات المُباشرة لإِنْسدَ باب العلم بأصل 
الوجُود فضلاً عن العلم بالقيّم والحقائق . 
القضية التُحليلة إخبارية : 

وتُسأل : هل تُوصف القضيّة التُحليليّة بها إخبارية مع العلم بأنّ صدقها ضّروري؟. 

الجوّاب: 

أجل لأنّها حكّاية عن الواقع , وأيست مُجِرد إنشاء. فقّولنا:١ ١+‏ - ؟)كقولنا: 
النّحاس يُوصل الكهرباء , والقرق أنّ القضية الأولى ضرورية لا تفتقر إلى تُجربة 
وإمتحان علئ الكس من الثَانيّة, قال القَيلسُوف الألمانى كانت: 

« القضايا الّياضيّة ذات مَضمون خبري تام ا كالقضايا الطبيعية مع العلم بن 
الأولئ لآ مُستدعى مُراجعة الواقع الخَّارجي . ومعنئ ذَلكَ أن القَضية التُحليلة هي 
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قلية وخُبرية في آنٍ واحد, ولاً تنّاقض بين الوجهين»'". 

والخُلآصّة: أن الشّرط الأساس للقضيّة الخبرية أَنْ تكون حكّاية عن شىء 
واقع سواء أكانت القضية ضّرورية الصّدق أم لم تكن . أمَا تعريف من عَدّف الخّبر 
أنه يتحتمل الصّدق والكذب فهو تُعريف بالرّسم لآ بالحدٌ, والقرق يَينهُما أن الحدّ 
تعريف لنفس المحدود بهويته الشّاملة لجميع أفراده بحيث يدور الحدّ مدار 
المحدود وجوداً وعَدماً.ء وهذا مُتعذّر أو مُتعسّرء ما التعريف بالرّسم فهو عبّارة 
عن ذكر الشَّىء بصفة من صفّاته كقّولك : هذا الكتّاب ألفه لان أو نّشرته الدّار 


)١(‏ تقلا من كتّاب حو فَلسفة علمية للدكتور زكى نُجيب. 


حول الجمال 


العلم كلي وجزئي : 

يُوصف العلم علئ أساس مُوضوعه بالكلّى والجّزئي, والمُراد بالجُزئى أنْ 
يكون موضوعه أخصٌ من موضوع الهلم الذي يتشمله كعلم الإقتصاد بالنسبّة 
إلى علم الإجتماع , فإِنّهيتشمل أيضَاً التشريع والسّياسة , وكعلم الطب بالنسبّة إلى 
العلم الطبيعى . ويهذا يتتضح معنئ المُراد من العلم الكُلّى . 

قيل للإمام أيير المُؤْمنين #8 : صف لا القاقل؟. ‏ 

َقَالَ اك : « هُو الذي يَضْعْ الشَّىء مُواضعة. 

َيل : قَصف لَنَا الجاهل . قُقال : قد فَعلثُ)!". 

وعِلم الجمال من العُلوم الجُزئية . لأنّ ممَوضوعه خاصٌء وكثير من الفَّلآسفّة 
تَحدثوا عنهٌ كباب من أبواب الفَلسفّة ومسّائلها. وتعضهم وضع فيه كتباً خَاصّة. 
وَعِلم الجَمال قاعدي معياري , نسئة إلى المعيار والقاعدة حيث يقاس بقوّاعده 
الحُكم علئ الإنتاج الفنّى . والعُلوم المعيارية ثلآثة: 

الأوّل: عِلم الجمال, والقّاني والثّالث المنطق والأخلآق. والقّاسم المُشترك 


)١(‏ أنظر. تهج البلآغّة : الجكمّة (71؟). 
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بين الثّلآثة هو الانشّاء (أي أفعل هذا وآترك ذَاك)'". 


كلمة الجَمَال: 

كلمة الجَمال عَامّة وعٌامضة. يُفسّرها كلّ بمَا يراه وتهواه. ومن شُنا قال تعض 
القلآسفّة : أن الجمال فكرة غير قابلة للتّعريف . وقّال ( اناتول فرانس ): أعتقد أَنّنا 
أن نُعرف بالضّبط أبداً لم كان الشّىء جميلة”" . 

أجل: أن تريف الجمال تتريها نم وتعسئل ميم أنواعه لبس بالامنالاشهل: 
وأقصئ مَا يُمكن أَنْ يُقال: أن الجمّال يتّصف به الشّكل والمحتوئ والفكر 
والمادة. وأنّ كل قلب يُلبيء نداء الجميل . ولكن إذا سَأل سّائل: لمَاذا يكون 
الجّميل -علئ وَجه العمُوم والشّمول _جَميلاً؟ 

أغلق دونه ياب الإجابة التّى يُمكن قبولها والدّكون إليهاء أمَا إذا سَأل: لمَاذا 
كان هذا الشّىء الخاصٌ المُعين جتميلاً. فتهون الإجابة بوسيلة أو يأخرئ . ومعنى 
هذا أن جمال الكّائئات الجُزئية يُمكن تعريفه, أما تُعريف الماهيّة الجميلة النّي 
توجد بوجُود كلّ ميل من أي نوع كان, وتنتفى بإنتفائه - فمُتعذّر أو مُتعسّر. 


أين الجَمّال: 

ختّلف القَلآسفّة فى الجمال: هل هُو شىء مموجود. لهُ عين وأئّر خارج 
الإنسان ومشاعره. أو أَنّ الجمال مُجرد شعور ذاتى في أعمّاق الإنسان نحو 
الشّيء الذي يترغب فيه لآ لحُسنه وجماله الطبيعي . وبكلام نان : هل الجمال من 


)00 أنظر . المُعجم الوّسيط , لإبراهيم مُصطفئ , وأحمّد الزّيات , وحَامد عَبدالقادر . ومٌحَمّد التّجار: ,177/1١‏ 
شر دار الدّعوة , تحقيق : مَجمع اللّغة المعَربية , أُصُول البَحث للدكثور عَبدالهَادي الفَضلى: 18. 
(؟) أنظر, فلسفة وشّخصيت أاناتول فرانس. 
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عَالِم الحقّ والوّاقع , أو من عَالم الوهم والإنفعالآت النّفسيّة ؟. 

ذهب المَادّيون إلى الوَأَي القّانى وقَالوا: أن الإنسَان لا يَرئ الشّىء جميلاً إلا 
لرّغبة فيه أصِيلة تماماً كالطّعام في نظر الجائع . والرأة في عَين الُشتهي !. 
ونحنٌ مّع أهل العلم والفكر القائلين بأنّ الجمال موضوعي وطبيعي . يكمن في 
الشّىء حقّاً ووّاقعاً تمّامأًكرّائحة المسك فى المسك. وحلآوة السل فى العسل. 
وشاهدنا عَلى ذلك : ١ ١‏ 

١‏ - يُعتقد المَاديون أن الشّعور بأي شىء إِنّما هو أنعكاس 
عن الوّاقع الموضوعى . وعلئ مَبدئهم هذا يكون الشّعور 
بالجمال تَعبيرأعن الجمّال المَوجود فعلاً في الضَارج, 
وملآذاً له. ولا ينفك عنةٌ بحّال حيث لا فرع بلآ أصل . ومع 
ذَلكَ يُنكر المَادّيون أصل الجّمال, ويّعترفون بوجود 
فرعه ( أي الشّعور بالجمال) ومعنئ هذا أنّهم ينقضون ما 
أبرّمواء ويُبرمون ما تقضوا, ويُجمعون بين مُترقين» ويُقرقون 
بين مُجتمعين من حيث يُشعرون أو لا يتشعرون. 

* - أن الفن يتّصف بالحّسن والجمال حَّقيقة لآ مجازاً 
بإتّفاق الأطراف والِئات . بل الجمال هو الفن بالذّات, وعليه 
يكُون إنكار الجمال إنكارا للقن من الأساس . 

* - وضع النّاس في القَديم والحديث أُلوف الأسقّار 
والمُؤلفات في الفن والأسماء اللّمعة في ميدانه, ولو لم يكن 
للجمال من واقع لإختفت الفوّارق بين جميل وقبيح. ولم 
يكن للفن من تأريخ , بل ولا للإنشان والإنسانيّة جمعاء ! 
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وأي عَاقل تّستوي فى إداركه الفصّاحة والإبهام, والعبقرية 
والبلآهة ؟ . ْ 

5 - كانت المرأة ول شزال مصدراً من أغنيئ مضادر 
الوحي للشّعراء والأدباء ولأهل القّن من كلّ نوع . وأخيراً 
أصبّح للجمال مَلكة تشهد أن وجود الجمّال أبيّن وأوضح 
من وجُود القَمر حيث يتجسد في المّرأة أوَلاً. ثُم في القّمر, 
م في أي شيء . 


طاغور والجمّال : 

كلّ طاغور شَاعراً وكاتباً ورسّاماً ومُلحناً. وقد أعترف العَالّم كله بتفوقه 
وعَظمته , ومّذهبه فى الفَلسفّة يَعرفه المثققون, ويقوم على أساس أن« المَوجود 
الأسمئ » قد حلٌ في الإنسّان, ومن أجل هذا يجب تقديس الإنسّان القّرد من أي 
نوع كان. 

وتّحدث طاغور عن الفن والجّمالء ومن جُملة ما قال: القّقيه يفسشر 
النّصوص, ويّستخرج مِنهًا الأوامر والتّواهي, والقَيلسُوف يَضع مذهباً عَقلياً 
تهتدي به إلئ الحقّائق , والعَالّم يكتّشف قوَانين الطبيعة, أمّا الفنان فإنّه يكتّشف 
عن الجمّال الكّامن فى الككون, ويّملك القُدرة على التعبير عَنها. ‏ 

وقوله :« الجمّال الكّامن في الكّون » واضح الدّلالة على أنّ الجمال عُنصر 
مو ضوعي لآشعُوري, وأوضح من ذَلكَ وأبين قوله : الإنسَان لآ يتذوق الجمال 
ويُدركه علئ حقيقته إلا أنْ يتجرد عن إنفعاله الشّخصى ومصلحته الذّاتية, 
ويّنصرف بكلّه إلى الواقع , أن للجمّال 7 وأصولاً وقواعد, أنَا هدف الفن 
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والجمال فهو تُحقيق سعّادة الإنسّان وكمّاله'' يُشير بهذه الجّملة الأخيرة إلى 
فلسفته ومّذهبه انان كرف لحر الا اد 


الحيوان وحاسة الجَمَّال: 

وتُضيف إلئ الأدلة السابقة علئ وَاقعية الجمال : أن المُهتمن بدرّاسة الحيوان 
لأحظوا أنّ بَعض الحّيوانات تُؤذيها التّغمة الّاشزة من ألحَان المُوسيقئ, وأنّ 
النمر إذا هَاجٍ يهأ ويّرتاح لصّوت الكمّان. أن بَعض أناث الخَّيل تطلب الحصّان 
جين تسمع الألحان . وأنّ اللقلق والعُراب وغيرهُما من الطّيور ترق الأشيّاء 
اللأمعة كالحُّلى والفضّة وتُخفيها"". 

ومُنذ سنوات قرأتُ في الصّحف المصرية أن أفعئ خَرجت من جُحرها لقستمع 
إلى أمّ كلثُوم فى إحدئ حفلآتها الغنائيّة , ولمًا آنتهئ الغتّاء عَادت إلى مكّانها. 
وفي الآيّة : (وَسَخَرْنَا مَعَ نَاوُدَ ألْجبَالٌ يُسَبَحْنْ وَألطْئِرَ »'". 

فبأي شيء تُفسّر هَذِه الظواهر القّريبة إذا لم تكن تجاوباً مع الجَمال؟ فهّل 
ل م 0 
وأخيراًكمًا دلّت هَذِه الإستجابة من الحيوان علئ واقعية الجّمال. فأيضاً تدل 
عن أذ مدا الفلّة أى لكل بعادت عرين) ١‏ مدق لازايل فية: 


)١(‏ ما ذكرناه من أقوال طاغور تُقلناه من مقال مطول بعنوان طاغور الفئّان: نشرته مَجِلَّة عالم الفكر 
الكويتيّة في العّدد الأوّل من المُجِّد النّامن. 

(1) أنظر, كتّاب مباهج القَلسفّة ل -«ول ديورانت» ترجمة إبراهيم مَدكور طبمّة (15801م): ١‏ /7581. 

(0) الأنبياء: 9/. 

(4) أنظر, تفسير رُوح المعّاني للآلوسي : 17 /77, دَرء تعارض العقل والتّقل لتقي الدّين أحمد بن 
عَبدالسّلام بن عَبدالحَليم بن عَبدالسّلام بن تيميّة, دار النّشر الكُتب العلميّة يروت ١8117‏ ه. تُحقيق : 
عبد الّطيف عَبداكحمن: .١518/9‏ 


فلسفّة الدين 


كلمة الذين : 

الدّين في الّغة : العادة'", والإصطلاح: : الإعتقاد بقِيّم يُقدّسها المُتدين, 
ويُقابله الزّنديق والمُنافق حيث يَبطن الكفر, ير ا 

وتشمل كلمة الدّين بعمُومها أديّان أهل الأرض بكّاملها. وهي على نَوعَين 
مُتضادين من حَيث المّصدر: أديّان إلهية سمّاوية تُتلقئ الوحي من الله بّاسطة 
زُسله, وأديّان وضعيّة أرضيّة تقوم علئ أفكَار الأفراد وميُولهم . 

والممعروف أن الأديان السَماويّة ثلآث : الإسلام والتصرائيّة » واليتهوديّة . وقد 
يُضاف إِلَيها ديّانة رَابعة. وهي الصّابئة حيث جمع سُبحانه بين الدّيانات الأربع 
في آي واحدة, وهي : (إِنْ ألَذِينَ ءَامَنُوأ وَأَلّذِينَ هَادُوأ وَآلنّصرَئ وَالحٌبيين»!". 

وعن الرّاغب الإصفهاني وغيره أنَّالصّابىء هو الذي يُخرج من دين إلى آخر, 
وأ الصّابئئّة كانوا على دين نُوح قتركوه إلى سوّاه. فأرسل اله سشبحانه إليهم 
إبرَاهيم الخَليل 8 . ومن هُنا جّاءت التّسميّة!. 


(1) أنظر, مُختار الصّحاح لمُحَمّد بن عَبدالقَادر: .51/١‏ 

(1) أنظر. التفسير الكَبير للفّخر الّازي: 777/1. 

(5) البقرة:783. 

(١‏ أنظر ‏ الثهاية في غَريب الحديث: 7/1 لسّان الَرب لابن مَنظور: تاج العروس 
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الذين بين العلم والفلسفة : 

للدين عِلم وفَلسفّة, وتُطلق علئ الأول كلمة علم الدّين وعِلم الرّبوبيئة أو 
الألوهيّة أو اللأهوت, والكّلمة الأخيرة تَختص بالتّصارئ كمًا قيل. ولكن رأَيتٌ 
بَعض فلآسفّة اليهود يستعملون فى كُتبهم كلمة « اللأأهوت». والمّهم أن المُراد من 
هَذْه الكّلمات هو عَين ما أَرَاده المُفكرون المُسلمون من علم الكلآم أو التُوحيد. 

وتعية ذا الملء فى أضول العققيدة كوجُود الله سُّبحانه وصفّاته وأفعَاله, وما 
يجوز فى حقّه أوايُستحيل: وفى الثبوّة والممُعجزة والعصمة. وفى البَعث 
والحشاب واللقزات كل ذل على سان تتكهالقفل وتطقدم 0 - 

أمّا فَلسفّة الدّين فهى جُزء لا يتتجزأ من الفَلسفّة العَامّة, ومُهمتها أنْ تكشف 
عن جوهر الدين عاص وفوّائده بعد التّسليم به, وأنّه ما نَل من السّماء إلا 
لإقامة القدل. والحثٌ على عمارة الأرض. والتّعاون على حيّاة وَادعة آمنة. 

وبككّلمة ثّانية أن الفرق بين الفَلسفّة الدّين وعلمه هو أنّ هذا الهلم يذكر 
البرّاهين العَقلية''' علئ أن الدّين حقٌّ لآريب فيه, أمّا فلسفة الدّين فتتكشف عن 
العلّة والحكمة من الحقيقة النّى يَقّها الدّين . ولا يخفئ أنّ هذا تفلسف لآ قلسفة . 
ولآ مشاحة في الإصطلاح والنّسمية . 

وتعرض فى هذا الفصل أو هذا المُوجزء الحكمة من بعض المبّادىء 
الإسلاميّة, عسئ أنْ ينتفع القارىء بذّلك . ويكون عونا له علئ أنْ يفهم الإسلام 
ويعرفه كما يجب أن يَفهم وتعرف. 


<> للرّبيدي: 111/١‏ مُعجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد قتح الله: ١0؟.‏ 
)١(‏ يصدق هذا علئ دين الإسلام. أمّا رجال الكّئيسة فقد صرّح الكّثير منهُم أنّ الدّين فوق العَقل والعلم . 
والشّاهد مذابح الكب 0 إلى الم يحيّة في القرن الشادس والسّابع عَشر. 


التوحيد : 

التَوحيد هو أصل الْأصُول والدّستور لين الإسلام, ومعناه فى جوهره: لآ 
رَأسماليّة , ولا شيوعيّة , ولا وجوديّة. ولا برجماتية, ولا أحد مُمتاز لهُ حقوق 
مُقدّسة , وآخر مَحروم, فالكل عَلى مُستوئ واحد في الحقوق والوّاجبات.ولهة 
فَضل إلا بالتقوئ بمعناها الشّامل لصلاح البَاطن والظاهر. 

ولأيْدَ من الإشارة إلى أنّ عقيدة التّوحيد آّيست بشيء عندالله إلا إذا دّفعت إلى 
العمل الصّالح الثّافع . ججاء في كتّاب أصو ل الكّافي عن الإمام جعفر الصّادق 1# : 
« الإيمان عَملُّ كله »'"'. وفي روايّة أخرئ:«الإيمّان عَمَل كلّه . والقٌول يعض 
ذلك العمل »'"". وَفي رواية ثّالئة : «الإيمان عَمل كُلّه وَل إِمَانَ بلآعمل »'". 
ون هنا عرق يجان الإيمان بالعمل الصّالح في القديد من الآيات: 7 

منها : قال سُبحانه وتَعَالى : ذَآلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأآللِحَتٍ طُوبَئ لَهُمْ وَحُسْنٌ 
مكاب» !2 . 

وَمنها: قال سُبحانه وتعَالئ : َألْذِينَ عَامَنُواوَكَانُوا يَتقُودَلَهُمُ لْبُشْرَئ فِى 
لْحَيَوة آلدْيَا وَفِى الْأَخِرَةٍ »”". 


)١(‏ أنظر. الكّافي: 1/ 4ح .١‏ دَعَائم الإسلآم: .4/١‏ وسَائل الشّيعَة: ١71/1١ح .١‏ العمل أثّر 
للإيتان وَمُسبب عَنهُ . َإطلآق العمل عَلَيه فيه ضَّرب من التّجوز. وَلَستُّ أتصور بحّال أنَّ من لا يعمل 
يَكُون مُؤمتاً. وإن حل إليه . وإلى القتهاء نه مُمن مُتهاون . 

(؟) أنظر. الكّافي: ؟/ 74ح ١‏ و 7 دَعَائم الإسلآم: ١‏ / 4. وَسّائل الشّيعة: ١١/4؟١١ح .١‏ 

(6) أنظر. الكَافِي: 7/ 4"اح ١‏ و /ء دَعَائم الإسلآم: :4/١‏ وسَائل الشيعة: ١1١/14١ح .١‏ مجمع 
الزّوَائد: ١‏ / 6" الجامع الصّغير: ؟ /68لاح 118٠‏ كنز العُمَال: ١‏ /14ح 57١‏ فيض القدير شرح 
الجامع الصّغير: 687/7 2ح .598٠‏ 

(غ) الكعد: 9؟. 


(0) يُونْس: 51. 
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النبوة : 

الأصل الثّانى لعقيدة الإسلام النَبوّة. وهى السّبيل الوّحيد للمعرفة اليَقينيّة 
اق انو ده وم | حفط ها لفان لبي لله الكمال جسماً وعقلاً وخَلقاًء 
وأوضح يُرهان علئ ثبُوت التّبوّة لمُدّعيها أن تظهر علئ يده حادثة ليُمكن 
تعليلها وردها إلئ أيّة قَاعدة أو أي سَبب من أسباب الطبيعة وقواعدهاء وبهذا 
تقوم الحجّة الكافيّة على من جَحد وعّاند. 

وبهذه المُناسبة تُشير إلى أنّ عُلماء الطبيعة فقوا بين القانون العَقلي والقّانون 
الطبيعي , وقالوا: القانون العتقلى يطرد حَتماً. ولا يُمكن خَرقه ونّقضه بحال فى. 
عالم الجوّاز والإمكان وبالأولئ في عالم التَطبيق والوقوع , مثل نصف الأربعة 
أثنان حَيث يُستحيل عقلاً أن يكون الصف هُنا دون ذلك أو يريد . 

ما القانون الطبيعي فلا ضَرورة منطقية تحتم أطراده على كلّ حال بل يُمكن 
حرقةا وتققنه يسك الققا وكا رقنا فى الأمر أن هذا تعض ل يعدت ..ردن 
أمثلته : الحديد يُتمدد بالحرّارة, والصّبى لا يتكلم سَاعة ولآدته, والعصا لآ 
تتحول إلئ حية تُسعئ : والميّت ل يعود إلى الحهاة مرّة أخرئ, والساء لآ يَقف 
كالجبّال من غير سدّ وحَاجز. 

كلّ ذلك وما شَابهِ صّحيح بعكم العّادة وفى عالم الوقوع والتطبيق. ولكن 
وقُوعه غير مُستحيل عقلاً. وأطراده ليس بواجب تكويئاً. وير ما يَحدث 
الخَلط والإشتباه بين القانون العَقلي والقانون الطبيعي . فيتعدون المُعجزات في 
التواميس الطبيعيّة والخوارق فيها من نوع القانون العَقلى , وما هى منهُ فى شىء. 
بلط م كلب القاتون الطرريى الذى تجوز تتضةوول تعب اطراد بعك 
العقل وبّديهة المنطق . وعلئ أسَاس هذا الخّلط والخَطأ مَن أنكر المُعجزات علئ 


/اة 


العصمة : 
وتجب العصمة لكلّ نبيّ فيما يبل عن الله سشبحانه بالأدلة التالية : 
١‏ أن الوحي معصوم... والخطأ في تّبليغه يُخرجه عن 
العصمّة إلى التّحريف تماماًكمّن يّتلو آية من الذكر الحكيم 
؟ - أن الأحكام الوضعيّة تٌصدر عن بُشر أَمثّالناء وعّليه 
يُمكن العلم بها مُباشرة أو عن طريق الثّواتر أو شهّادة 
الّقاتء أمنا الأحكام الإلهية فتّثبت عند التّبىّ بالحسٌ 
والتقين , ولا تعبت عندنًا بأيّة وسيلّة علئ الإطلاق إلا بمبداً 
العصمّة بحيث يكون البَبِىَ لسَان الله وَبيانه  .‏ 
- وهدًا الذليل خاصٌ بِنبوًة مُحَبّد وعصمتد لل 
وخُلاصته : أن شريعة القُرآنء تَصلح لكلّ زمان ومكّان لأنها 
تهدف إلئ الخَير الأقصئ لكلّ فَرد ومن كلّ جهة, وقد شّهد 
بفضلها وسّبقها مُمفكرون مُنصفون فى الشرق والعغرب. 
ونقلثٌ القديد من أقوالهم فى (كتّاب التّبوة والققل. وكتّاب 
فقلسفة التُوحيد والولآية, والتّفسير الكّاشف ) وغير ذلك مما 
كتبتٌ وَأَلَْفْتُ. 
وآخر ما قرأثٌ في هذا المَوضوع مقّال مُطول بعنوان عُلوم العَرب القّديمة, 
وفيه يقول الكاتب ما معناه: 
( صّدر كتّاب أسمه ثراث الإسلام . عن جامعة أكسفورد بإشراف توماس 
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الا :أن الشّريعة الإسلاميّة تحتو 
عل مبدأ المُعاونة المُشتركة الّتتى تَعني المُساواة بين الجميع 10 
الإباحة الذي حَفف من القيود القانونيّة التي عَرفتها اليهوديّة والمسيحيّة .كمًا 
شجعت هذه الشّريعة النٌشاطات العلميّة في مجّال الرّراعة , والصّناعة والتّجارة , 
ومنعت الاستغلال وحدّت الانسّان أنْ يعيش يبعيس ش من عمله , وحرّمت التبذير. 
وتبديد التّروة. وأعتبرت الممصلحة العَامَة هى الأساس, ومن مُناكانت عَابًة 
ومّرنة ... وفرّقت بين حقّ الله وحقٌ الثاس, وهو ما يُعرف في الشرب بالقانون 
العام والقّانون الخاصٌ . وهكذا أرتفع ؛ مُستوئ الأخلاق في القانون الإسلامي, 
وكان لهُ أبلغ الأثر على التشريعات الأوروبيّة الحديثة من غير شكٌ)!". 

وهّذا إعتراف صَريح من عُلماء الغَرب أنفسهم بأنّ القوّانين القربية مدينة 
للشّريعة الإسلاميّة . فمن أين جّاءت عَظمة هذا التتشريع لْمحَمّد؟ من فَهمه 
ووعيه أم من إنطباعاته الإجتماعيّة والتّقافيّة ؟ كلا كلّ ذَلكَ مُستحيل أنْ يُحدث 
لولم يكن مُحَمّد نبي يتلقئ الوحى من ربٌ العَاليين. 
التعث: 

من يكفر بالبَعث والجزاء بعد اتوت فهو سَفيه ومُراهن مُخاطر. لأنّه ل يخلو 
من أحدٍ فَرضّين ولّيس هُناك فَُرض الث : 

أما أنْ لا يربح شيئاً علئ الإطلاق , وذّلك إِنْ لم تكن هُناك آخرة وحسّاب, 
وأما أن يُخسر كُلَّ شىء, ويُعذَّب عذَاباًمهيناً إن كان هناك بَعث وحسّاب. 

ما من يُؤمن بالِيّوم الآخر وجزائه فهو مُراهن عَاقل وآمن, يُنظر لنّفسه, 


)١(‏ أنظر. مجلّة عَالم الفكر الكويتيّة في المّدد الأوّل من المُجلّد النّامن. 


فلسفة الديء 
3 604 


وتبتعد عَن مظان الهلكة وشرٌ العوّاقب. لأنّه ل تخسر شيئا إِنْ لم يكن شيء, 
ويربح كلّ شىء إِنْ يك شر وثوّاب. 
ويُروئ أن السيد جمال الدّين الأفغاني أبخر في سَفره إلى عض البلآد, فهيتت 
ريح عَاصف, فرغب إِلَيه المُسافرون أن يُكتب ورقة ويُّلقيها فى البحر عَسئ أَنْ 
تسكن العو وتهدا : ماسععات لا كردد: لقا شئل عن ذلك قال إن شروت 
السّفيئَة بمّن فيها لم أخسر شيئاً حيث لآ يبقئ مَن يُخبر النّاس بم فُعلت, وإِنْ 
ليت تحت قال الشتافزون: تخونا يتركة الأفقاى: وهذ: عفقة زالبدة'" بهذا 
إلى أنه يدخل فى مفهوم اليوم الآخر المّئل الإنسانية التالية : 
"١‏ أن الإنسَان يُقاس فى ذلك اليم بأعمّاله لا بأموّاله , 
وبنيته ويتلامة ثليه لأ قاف وتسيه قال شبحانه : وِيَوْمَ 
اينع مَالُ ولا َثُوَ)!"". 
وقّال تعالى : «يؤم تَجِدُ كل نَفْسٍ مَا عَمَِتْ مِنْ خَيْرِ شُحْضرًا 
وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدٌ لؤ أن بَيْنَهَاوَبَيَْةُد مد بَعِيدًا4'"". 
الأ يذلت الكسىء من العقاب فى محكمة اللهامتيحانه 
عي انتوق سه كرك بصو الظالم وكشي الخيف» 
والثار والقّاجر, قال سبحانه : (من جَآء بالحسَئة قَلَةِعَشْرٌ 
ف كالِهَا ون جَآءَ بالسّيكٌةِ فَلَايُِجَْرَيَ إِلَا مِقَهَا وَمُمْ 


لامدط 4 0 


)١(‏ أنظر, خّاطرات جَمّال الدّين الأفقّاني . مُحَمَد بَاشَا الخوارزميّ. 
(0) الشّعراء: 49. 

() آل عمران: .7١‏ 

.17٠١ الأتعام:‎ )4( 


مذّاهب وم يُصطلحّات و فلسفمة 


*'- من يُؤمن بالخلُود والمُكافأة يَتزود بعمل الخير 
لآخرته, ويّشعر بالمّسؤولية فى جميع تصرفاته, ويتوخئ 
مرضاة ربّه وضّميره, أمَا من يُنكر ذلك قيرئ الدّنيا فّريسة 
الشّاطر وُرصته الوّحيدة أَنْ يُنطلق مع الأهواء -فى العّادة 
لقاب -بلاً رادغ من ذين أو معيرء ولا يَعف عن أب 
جريمة ورذيلة ما دام آمنا عَلئ مَصيره. 
وبهذًا يتين لنا أن الإيمان باليوم الآخر لصّالح الفَرد والجماعة حَيث يُوجد في 
كلّ نفس رَقيب وشرطي منها عَليهاء قال أأرسطو: رَدع النّفس للنّفس هو علج 
النّفْس اللا 
إن قال قائل: قد رأينا العديد من المُؤْمئِين باللّه واليوم الآخر يٌرتكبون أكبر 
الجرائم وأقبّح الَآثم فَأين الدع والرّجر الذي زّعمت - قُلنا في جوّابه : هَوْلاء 
مُزيفون لا مُؤمنون, فليس المُسلم السّليم مَن طَالت لحيّته وأسودت مسبحته. 
بل مَن تنرّه دينه وعلمهء ويّده وقّمه عن الآنّام وإتيان الحرّام . 
وأعجب العجب أَنْ يَدّعى العقديد منّا الإيمان بالله ورسّوله واليّوم الآخر, 
ويرفعوا شعَائر الدّين والخير. ويُنكروا علئ الجيل التهتك والتفسخ باسم الحرّية . 
وعلئ السّاسة الطّغاة هّدر الدّماء والحقّوق باسم الدّيمُقراطيّة . نّم ينسوا أو 
يُتناسوا ما يُفعلونه من الكبائر باسم الإسلام وشّريعة القرآن. 
الخُرية : 
من الشّروط الأساسيّة والطبيعيّة لكل تتكليف إلهياًكان أم وَضعيًاالمَقل 


.177/7 أنظر. أعيّان الشّيعة السّكِد مُحسن الأمين:‎ )١( 
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والحَدية والقدرة. فبالعقل يُميز بين الهُدئ والضّلالء وبالحُردية يُختارء وبالقدرة 
يمل ومن هنا أونعن الإسلام التَظر وإعمال الَقل, وأعتبر عَدم التبحث والتظر 
جريمة يُستحق الإنسَان عليها العَذاب يوم يَلقى ربّه . قال, عر مَن قائل. حكايّة 
عن أهل الثّار : (لؤ كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كنا فى أضحب السَعِيرِقَاغْتَرَقُوأ بدَأنبهم 
فَشَحقًا أُضْحَبٍ الشعِيي»"". 

وهّذا النّص قطعى الدّلالة علئ أنّ إهمال العقل من أكبّر الكبائر . وتّعطف عليه 
سَائر الاآيات التّى حرّمت التّقليد. وقدّست العقل والعُقلاء والعلم والعُلماء؛ وقّد 
بع أحد التاحثين لفظ القل والعلم ومُشتقاتهما ومُترادفاتهما . فوجد ذلك قد 
تكرر( ١65)مرّة.‏ 

ومن المّعلوم بالتديهة أن لأعَقل أو لأجدوئ منه بلا حرّية, إذكيف يتبع 
الإنسَان الهُدئ ويّدع الضّلال من غير حرّية وآختيار؟ ومن أجل هذا أسقط 
الإسلام التتكليف عن المجتون والعاقل المُكره, وأعتبرهما بمّنزلة سواء من هَذِه 
الجهة . قال الرآسول الأعظميَل : «رُفع عَن أُمتي تسعة :«الخَطأ. وَالنُسيان, وما 
أكرهُوا عَلّيه , وَمَا لا يَعلمُون, وَمَا لا يُطَيقُون, وَمَا أضطروا إليه. وَالحَسَدء 
وَالطّيرة. وَالتّهكير فِي الوّسوسّة في الخَلق مَا لم ينطق بشفّه»'". وال الإقام 
الصّادق نه : « 2 لله أحتّج على النّاس بمَاآَتَاهُم وعتفهه. ..وَقَد انَاهُم 


.١١:كلملا‎ )١( 

(1) أنظر. الكَافي : 77/17ح 7. تُحف العُقول: .0٠‏ من لآ يحضره القَقِيه : 510/١‏ وسائل الشّيعةة: 
6 مع ١ء‏ مجمع القائدة: 6 / ٠١‏ الإختصّاص للشيخ المُفيد: .١‏ الخصّال للشّيخ الصّدوق: 
7ع 4. التُوحيد للصّدوق : 61ح 14. 

)0 أنظر الكّافي: ١/171١ح .١‏ التُوحيد للشّيخ الصّدوق: ١٠5ح ١‏ و 7 الإعتقّادات للشّيخ المُفيد: 
0, الوّافي : ١‏ /08617ح .١‏ 


3 مذاهب ومُصطلحات فَلسفئّة 


القّدرة , وَعدفهم ما أراد عَلى لسّان رُسله , وَجعل لمُراده منهُم حَداًء وَجعل عَلئ 
مَن أعتّدئ وَتَعدئ ذَلِكَ الحَدَ حَدَّأ» 7" 
وموخائي !ا سلا رتتريض "عبرو ات مح المعو 
« العقود م تتبع القصّود»' "أجل تل نوع أشن بيب قضده". ريه 
يُنسب لسّاكت قول»' © « النّاس مُسَلطُون عَلَى أ موّالهم »' ''.« المُعَاملات طُلق 
الأصل الإباحة ‏ حَتّى يرد النّهى »”". (أي الحُرّية ) بل الحُردية هي الأصل 
والإباحة فرع . ويقذا يتبين لقا: . ْ 

-١‏ أنٌالإسلام لا يُفرق بين العقل والحُرّيّة , وإِنّهِ يَرفض 


5/٠١ أنظرء الكّافي: ١04/1ح 7 و:171/7ح 17و17 من لا يحضره الققيه: 70/4 التّهذيب:‎ )١( 
,١ ح ه. مسّالك الأفهام: 598/14 المحّاسن: ١/21/4اح 2787 وَسَائل الشيعة: 701/18ح‎ 
1١71/60 : المُهذب البارع‎ ١66٠ دَعَائم الإسلآم: 7 / 44 4ح‎ 

(0) أنظرء العهُود المُحمّديّة: ؛15١.‏ فيض القدير: ١/7/,كشف‏ القتاع: ؟1/ 76ح 174٠‏ الحَدّائق 
التاضرة : 17/4 7, ريّاض المسّائل: .١1617/١‏ 

(6) أنظر. جوّاهر الكلآم في شرح شرّائع الإسلام للشّيخ مُحَمّد حَسن الجوّاهري النّجفي : 77/ ,٠1١١‏ 
المكتاسب للشّيخ الأنصاري : 41/7. 

(؛) أنظر مُسئّد أَحمّد: 6 / 1لا كشف الخَفاء : 7/ ١/الاح 7١٠١١‏ الإصَايّة: ؟/١1١خ‏ /1417. 

(0) أنظرء إعانة الطَّالبين لبكري الدّمياطي : 5١16/4‏ ع ماري شرح عع الما بغار لأحمّد 
أبن علي بن مُحمّد بن حجر المسقلآني : 1 تفسبر روح المعقاني للألوسي : 6/. 

)0 أنظر ابوط للسطّوسي فييوق . نهَايّة الأحكّام فل الجلوع لشسي لمن 
النّووِيّ :0/17 الفقه عَلئ المَذّاهب الأربمّة : ١97/17‏ ون الَعبود شرح سَئّن أبي اود : 
-17, تحفة الأحوّذي بشّرح جامع التّرمذي لبد الحيم المُبَاركقُوري الهندي: ‏ /01. تيل 
الأوطار للشُوكَانيَ : 0" الخلآف للشّيخ الطّوسي : ,١71/7‏ ممختلف الشّيعَة : 0 
5 وص :11و:4/8١1,‏ تذكرة الققهَاء للعلامة الحلى : 484/١‏ و: ؟181/1. 

0( أنظر, الإستذكار لابن عَبدالير: .751/4 رقم « 417/14. فرائد الأصُول , الشّيخ الأعظم مرئضئ 
الأنصّاري : 7 / 01 إعداد لُجنّة تحقيق : وَنّشر رات الشّيخ الأعظّم . 


فلسفة الدّين 


الجهل والعُنف معاً. ولا يفرض علئ أي إِنسَان شَيئاً ترفضه 
ويأباه. وإِنْما يَحتّه علئ التّقوئ والاستقامة بالجكمة 
والموعظة الحسنة . ْ 

" - أن الحُرية حقّ لكل إنسَان. ولا يحدّها شىء إلآ 
حرّيّة مثلها لإنسان آخر أو مَا حوّمه الله بالنص الثّابت, لآن” 
الحدية بل حدود تَعنى القضّاء على الحُديّة من الأساس. 

9- أن دين الإسلام هو دين الحُرّيّة يصوغ نظامه 
وأحكامه على أسَاسهاء أبتداءً من العٌقيدة النّى يعتنقها 
الإنسّان إلى جميع أقوّاله وأفعاله, لأَنّ الله سشبحانه لا يُتعامل 
مع عبّاده ‏ في تصرفاتهم -بإرادته التكوينيّة (أي بقاعدة 
وكُن فَيَكُونٌ» كَلا, أن اللإسلام مُجرد وحي وبّيان. وتشريع 
ونظام . وآدّاب وأحكام : (كَلةإِنّهُ تَذْكِرَةفَمَن شَآء ذَكَرَهُر!". 


.66 المُدّثر:‎ )١( 


هذة 


المَنهج العلمي في الإسلام 
هذا الفَصل جُرء من الفَصل السّابق ومُتمم لهُ؛ وذكرناه علئ حدة لأهمّيته. 


العلم والمَعرفة : 

كان العلم عند القُدامئ مُرادفاً للممعرفة أيأكان نوعها وسّببهاء تم بدأ لفئة من 
الجُدد أَنْ يُقسموا المعرفة إلى معرفة علمية لا تأتى إلأعن طريق الحوّاس. 
ومعرفة أدبية . تأتى عن طريق الفكر والتّأمل فُقط . وأستخدموا كلمة العلم فى 
المعرفة العلميّة دون الأدبيّة. وشاع هذا التتقسيم التّنائي للمَعرفة حتّئ في المّاهد 
والجّامعات حَيث يُقال: القسم العلمى والقسم الأدبى . 

00 - ّ 8 عِِ 

ونح لا فرق بين كلمة العلم وكّلمة المَعرفة لأسباب أهمّها: 

أوّلاً: أن الخبرّة الحسيّة ليست بأقوئ من المَعرفة العَقليّة, فكّم من مرّة 
خَدعتنا الحواس , فتّركناها إلى حُكم العَقل, كالسّراب تراه العين مَاء ‏ و ١‏ وَتَّرَى 
ألْجبَالَ تَحْسَيّهَا جَامِدَةٌ وَهِن تَمُرُ مَرُ ألسّحَابٍ صُدْعَ آللَهِ آلْذِىَ أَنْفْنَ كل شَيْءٍ إِنّه 

قانياً: أن الخبرئّين : الجسيّة والَقلية مُتكاملتان حيث لأغنى للحسّ عن 


)١(‏ التّمل: 88. جَاء فى التّظرية النُسبيّة لآينشتاين : أنّ الأشياء التحسوسة بكاملها مُجرد حوادث 
سريعة الحركة والتّتابع تحت تأثير عَامل خَفي . 


57 مذّاهب ومُصطلحات فلسفيّة 


العقل , ولا للعٌقل عن الحسٌء وعَليه يكون الفصل بَينهما خَطأ وبلآسَبب مُوجب. 

تالثاً: أن الٌلماء لم يكتفوا بمُلاحظة الحوّادث ومُشاهدة الظواهر الطَبيعيّة . بل 
حَاولوا أكتشاف العُلآقات يّين بَعضها التعض مع العلم بأنّ هَذِهِ العُلآقات لا يُمكن 
إدراكها بالحسٌ . ولا يُحتمل إثباتها بالتتجربة, وإِنْما توصلوا إليها عن مُحاولة 
8 بمُجرد الفرض ء فإذا صّدق أنقلب الفّرض عندهم إلى قانون علمى تتّضح 

حَقيقة الحاده ئة والظاهرة الكّونية ‏ شّأنه في ذلك شأ جميع القوّانين الطبيعية , 
ل ل ل 
كانوا قد أبرمُوه من قبل وهم لا يشعرون. 


ضَرورة الفرض َ 

ولعلّ من المُفيد أَنْ تتحدث قليلاً حول الفُرض بعد أنْ أشرنا ِلَيِ في الأسطر 
المُتقدّمة. وما من شك أنّ الَرض طريق للعلم والمَعرفة. وضروري لكل عالم 
وفيلسوف.ء ومّعناه التّفسير المُؤقت للظواهر الّتى هى موضوع الدّراسة, وذّلكَ أَنْ 
ترئ الباحث ظاهرة, ويخفئ عليه سَببها. فيضع لها تفسياً مُؤقتأ من عنده, ثم 
يَنظر ويّختبر هذا الفَرض والتفسير» فإنْ أنسجم والتأم مع الظاهرة تماماأكحال 
الة مع التعلول فهو تطلوب وإ أفترض تفييراآخر أنتتب وأقرب .. . وهكذا 
حتَّئ يَطمئن الباحث ويقتنع بصحة القّرض مُعززاً بالحوّادث المُشاهدة من 
الأشباه والتُظائرء وتعدم آصطدامه مع المبادىء المُسلم بهاء وعندئذٍ يُنقلب 
القرض إلى قانون أو نَظريّة . 

وبقصد التوضيح نعرض هذا المثال: ظهر مَرَضٍ في بَعض البُلدان, وعم جميع 
سكانه , فعَلئ الطّبيب أَنْ يفترض لذلك العّديد من الأسباب كتّناول الجميع لطعَام 
واد وقاتقده ا ترون فزيسن تعدا كرما نهنا ٠‏ أو لاشة شتراك الموّاطنين في 


التنهج الهلمي في الإسلام 5 


شرب واحد, فإذا تبت الأخير أخذ به, وألغئ الأول والقانى . 
ويُعترف المَادّيون بالقرضيات وأنّه ليد منها لتتفسير الواهر الطبيعيّة , ولا 
فرق عندهم بين التجريّة وصحة الفَرض من حيث أنَّهما من مصّادر المّعرفة . فإنٌ 
هناك أشيّاء مَوجودة بالفعل, ولا طريق إلئ معرفتها إلا بالقَرض السّليم. ولكن 
المَاديّين أنكروا صحّة الفرض إذا تجّاوز الطّبيعة إلئ مَا بعدهاء لآ لشىء إلا لأنّها 
يُؤدي حتماً إلى وجُوب الإعتراف باللّه وعَظّمته !. ْ 
الجوّاب: 

-١‏ أنّ موضوع الفُرض هو الشَّىء المموجود بالفعل, 
ولكن لمكن إدراكه بالحاق ومن 'تسقق هذا الؤضف تشكم 
العقل باللّجوء إلى الفَرض سواء أكان المموضوع طَبيعيًاً أم غير 
طبيعى , ومن المعلوم أنّ حُكم الَقل لا قبل التقليد بحَال» 
وى اقل يكول» التريم غير القدون إلا إذاكا وين تين ؟. 

"' - نسأل الماديّين : لقد ريم بالحسّ قوانين رَاسخة 
تُحكمة فى الكون» وأيضا ريت الحيّاة في تعض أشيائها 
دون يعض . ولم تروا بالحسٌ أي سَبب يُوجب ذَّلكُ.كمًا 
تاهت عقولكم عن إدراكه؛ فالتجأتّم إلى وضع الُروض. 
وهذًا هُو المألوف والممعروف بين العُلماء والعّقلاء, مَا في 
ذَلكَ ريب , ولكن أرتضيتم فُرضاً للتفسير يأَبّاه العلم والعقل, 
وهو ما أطلقّم عليه أسم التُوحيد الذّاتى أو الميكانيكى, 
وأردّم بذلك أن في الطبيعة قوّة غَامضة تولدت منها قسرَاً 
وآلياً هَذِه القوانين الّاسخة وتِلك الحيّاة وزينتها ورّوعتها. 


”5 مذّاهب ومُصطلحَات قَلسفيئّة 


كلاً. أنّ هذا القَرض لآ يُفسر ويُعبّر إلا عن الجهل والوهم, لأنّه يُتنافئ مع 
القوّانين العلميّة والممعلومات المُسلّم بصحتها... أن الطبيعة ل وعى فيها ول 
شعورء فمن أين جاءها هذا التدبير والتّقدِير والتّنسيق والتّرتيب ؟ قهل نظمت هي 
نفسها بتفسهاء ووضعت كلّ شيء فى مموضعه, وأستمرت على هذا التّظام 
والإحكام ملآيين السّنين ؟... أبدأمَا من شيء مُتقن ومُحكم من أصغر صغير إلى 
أكبر كبير إلا وراءه علم وتّدبيرء وجكمة وتقدير. 

وأخيراً فكلّ مَا قيل أو يُمكن أنْ يُقال فى هذا البَاب فقد لخصّه وجمعه 
( فولتر) في هَذِه التقظة الفطرية:« أن وجود الله فّرض ضّروري. لأَنّ الكرة 
الققناةة فا فا 


موارد الفرض : 
لقد يَأ وَاضحاً ممّا تّقدم أن الحوّاس تُدرك الظواهر من الموجودات. وأنّ 
عداها يُدرك بالعقل مُباشرة, أو بوّاسطة القّرض . وقّال أحد أقطاب الفَلسفّة : أن 
الحقّائق الى يَجب الاعتقاد بصحتها عن طريق الفَّرض -ستّة أنوّاع. وثلخصها 
١‏ - الاعتقاد بوجود أشيّاء كُثيرة بّعيدة عن حَيزنا 
وتصورناء وهى على توعين: بّعضها يُمكن إدراكه 


)١(‏ أنظر, تراجم عُلماء طرَابلس: 177, مجلّة المُجمع الهلمي: 4١4/9‏ و: 411/٠١‏ مُستدركات 

أعيّان الشّيعة للكَيّد حَسن الأمين : ؟/١".‏ تجد تَرجِمّة « فولتير ». 
وأنظر. 0 ععناك ععانآ ذه عمنلام6 12 ,7262 علمتوطل رط ,م 
1131.0 للث/الا ,نإطموملتطم 4ه وماد 


أنظر, الرّوض الأزهر في تأريخ ُطرس الأكبر لفولتير . 


المتنهج الهلمي في الإسلآم 


بالحوّاس, وبّعضها فوق ذلك ولكنه يُعرف باثّاره. 
- الإعتقاد بوجُود العَقل ذ في الكّثير من البتشر دون أَنْ 
تَرئ لعقولهم أي أَثّر ملموس . 
- الإعتقّاد بأنّ الققل ليس من نوع المادة. وإِنّهِ مُتفوق 
إل أقصئ الحدود. 
- الاعتقاد بأنّ فى الكون قوّة محدودة وتابتة لآ تزيد 
00 لولم تكن كَذلكَ لما وجدت الججاذبية, 
صبح الكون فوضئ , وأنحلٌ اليكل التُظامي فيه . وعندئذٍ 
ا تمتنع كلّ المعّارف 
والعلوم الطبيعيّة ؛ ويعتقد المؤمنون بالله 3 هذه القوّة هى 
عتّاية إلهية أ لتو اي ةوه 
ها تولدت من الطبيعة بالذات كما سَبقت الإشّارة . 
الإعتقاد بأنّ في المادة قوّتى جَذب ودفع, وأنّ 
تَعليل هذه الحقيقة وتفسِيرها قوق الإدراك لمكان إجتماع 
التقيضين فى شيء واحد في أن واحد. 
- الاعتقاد بمبدأ السّببيّة حي تُساق تلقائيا إلى اليتقين 
بأرَكلٌ حَادث أي له من سبب دون أن تر حقيقة السّببيّة 
والعلاآقة بين الأثر والمُؤثر. وكلّ مَا رَأيناه أن حّادثة لأحقة 
وقعت إثر حادثة سَابقة, أو أنّ الحادثئين وقعتا معاً وبلاً 


)00 مِن كتاب مُلقَئ السّبيل لاسماعيل مُظهر : 57 وما بُعدها . 


9 مذاهب وم لا مَات فا فج 


المنمج العلمي : 

المنهج فى اللّغة : الطريق الوّاضح'"'. وفى الإصطلاح : الطّريقة الى يتّبعها 
الناغي فى أى موضوع للكتف ع فق جهو لة :راذع خنية معلومة من 
باب ليطمئن قلي , والعلمي هو المنسوب إلى العلم . ومن شَأنه أنْ لا يقر شيئاً إل 
بعد قيّام الحجّة الكافية الوافية'"". 

ويختلف منهج الإسلام فى إثبات الحقّ تَبعاً لطبيعة المَوضوع المأمور به أو 
المَنهي عنهُ تمّامكالقاضي تنظر أوّلاً إلى نوع الدّعوئ وصيّاغتها . وفي ضّوء ذلك 
يُقرّر وجهّة السّير ِيها. ونوع الوسيلّة التّى يَعتمدها في النّفَى أو الإثتات. وفيما 
يْلى البتيان. 
الإيمان بالله : 

١‏ - الإيمان ناته ويتخضر الطريق ليه بالإستقراء 
والإستنتاج . بالحسٌ والعَقلء ويّتم االإستقراء بالتّظر إلى 
الكُون وعظمته بمَا فيه ومّن فيه كمُقدّمة صَادقة لإستنتاج 
نتيجة صّادقة فى نَظر العقل . وهذا هو بالذّات المّنهج العلمي 
الذي يتّبعه الإسلام فى الدّعوة إلى الإيمان بالله . 

وقد أرفدنا شيهانه إلى هذا المنهج فى الصَديدَ من 
الآيات , وعلئ سبيل الممّال تذكر هذه الآبة : (َأولمْ يَنظرُوأ نِى 


.1814/ ١ أنظرء مُختار الصّحاح لمُحَمّد بن عَبدالقَادر:‎ )١( 
أنظرء القُروق اللّويّة لابى هلآل المسكري : 538 نَظرات فى الككُتب الخّالدة , الذكتور حَامد حفنى‎ )1( 
داود: 718 وما بَعدها.‎ 


المنهم ا فى الاسلاً 


مَلَكُوتٍ آَلسْمَوَتٍ وَاَلأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ آللّهُ ين شَئْءِ»''' وكلمة 
«من شَئء» هُنا تُشير إلى النملة الصّغيرة فمًا دونها كينها 
ورجلها, وأنّها هى وكلّ مَا فيها مُعجزة ندل علئ باريها فضلاً 
عن الكون ونطايه ومناسته وأ كانه 
والمعنئ تَأْمّلوا وتدبروا هذا الذي تّرونه «ين شَئْء»: مِن 
أبن أن ؟ وكيق كدت 4 ومين الذى مخ وشم كرولا 
تَذهبوا بعيداً فى البَحث عن الجوّاب. أستفتوا أنفسكم 
بالذات . وأسألوا عقولكُم عمًا رأت أعينكٌم : (إِنْ فى ذَلِكَ 
لَتِكْرَئ لِمَن كَانَ لَه قلْبٌ أو أَلقَى أَلسْمْعَ وَمُوَ شَهِينَه'' وإِنْ لم 
يكن لكُم قُلوب ضَافية ولا عقُول وّاعية فاسألوا عَالما كبيراً 
أو طفلاً صَغيراً. 
اين عبدوا الأحجار : 
وما أكثر مَا كتبثُ وقرأتُ فى هذا التَاب» ولديّ من مصادره عَشرات 
المُولّفات , ومنها القصّار والطّوال, ومنها ما يّين ذلك وغّير ذلك من مُصاصات 
الجرائد: وقد جاء فى واحدة منها ما نصّه بالحّرف: 
«الذى عدوا الأسحازين ألوف القين ل وك روا تقطنين قا عر له ب 
القّاصرة -لاً تقوئ علئ أكثّر من ذلك . أن عقّولهم تُحاول أنْ تتعرف, وهذا أقصئ 
ما وصلت إِلّيه من المّعرفة ... لقَد تَظروا إلى السّماء وقالوا: أَنّها جميلة وجليلة, 
هل من خَالق غير الله ؟ ». لهذا خَلْقُ لله فأرُونِى مَاذَا خَلَقَ ألَذِينَ مِن دُونِهِى بَلٍ 


(0 الأعراف: 186. 


(0) سُورَة ق:/ا7. 
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ا )0 
لظَلِمُونَ فِى ضَلّلٍ مُبِينِ» . 


الإيمان بالنبوة : 

؟ - الإيمان بنبوّة مُحَمَديفُ يأتي عن طريق الإستقراء 
بالمُشاهدة والإستنتاج بمنطق العقل كمّا جاء في هذه الآية: 
قل لو شآء آللّهُ ما تلَؤتُّ, عَلَيَكُمْ وَلآأَدْرَدَكُم بهى فَقَدْ لَبنْتُ فِيكُمْ 
عُمُرًا من قبْلِدنَ أقَلاتَقلُون»'". 

والمَعنئ قُل يا مُحَّمّد للّذِين جحدوا برسّالتك من أهل 
مكة : لبت بَينكُم أربّعين عاماً من قبل أنْ يُوحئ إلى 
وبَلوتمُونى طفلاً وشياياً وكهلاً , وسّاعة عسري ويسري . 
ورضّاى ولعيو وما رَأَيتّمم منّى إلا الخّير والاستقامة, 
والضذى والاما تسكن أعتهرت عتدكد بالطادى الأبون : 
فمًا عَدا مما بّدا؟ ولمّاذا لا تّربطون الحاضر بالمَاضى ؟... 
حمّاً إن هذا التناقض الظّاهر منكم لدليل قَاطع عَلئ أَنَكُم نتم 
الكاذيُون والمُفتّرون'". 

وهّذا المنهج الذي أنطوت عَليه الآيّة الكريمة هو منهج 


.1١١:نامقأ‎ )١( 

(') يُونْس:15. 

(6) أنظر. السّيرة النّبوّية لإبن كثير: 7١1/١‏ الدرٌ المَنثور للستيوطي : 707/7 المَجِمُوع لمُّحبي 
الدّين التُوويّ : 6/14 .٠١‏ المُغنى لابن قُدامة: "١‏ تفسير الكشّاف للرمخشري: 11/7, 
تفسير مُقاتل بن سُليمان التلخى الأزديّ الخرَاسَاني : 81/1, جامع التيان عن تأويل الشّرآنء أبى 

5 2 0 ع 0 
جعفر مُحَمّد أبن جرير الطيري: ١١0/1؟١,‏ معانى القرءان للتّحاس : 187/7: تفسير السّمرقندي 
لأبي اللّيث السّمرقندي: ١ .٠١8/ ١‏ 
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علمى بالمّعنئ الحديث . أنه يقُوم علئ الحسٌّ والتّجربّة 


الإيمّان باليّوم الآخر : 


)000( يس : /ا/ات 


.4١:سّج‎ )0( 


- الإيمَان باليوم الآخرء ومن يدعى الحيّاة والَعث بعد 
المّوت فى الُستقبل التعيد أو القريب دنطة ولا وقبل كل 
شيء أن ينبت أن ذَلكَ تكن الوقوع حيث لا نّقش قش بلا 
عرش .وزّعم بعض أهل الجهل والجاهلية 3 نْ البَعث م ممتئع 
دنا ومُستحيل عَقِلاًء فقد روئ الكواة أن أحد المُشركين جاء 
إلى التّبي عله بِعَظمّة بالية» وقنّها في يّدهء وثثرها في الهواء . 
نم سَأل النَبِيَيلُ سَاخراً: من يُحبي الهظام وهى رَميم ؟, 
قنزلت الآيّة : 9وَضَرَبّ لَنَا مَقّلا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يحي 
اليطم ومين رميبكل يُتبيا ل أنأها أؤل حزة وق كل 
خَلْقٍ عَلِيهه!" . (أَوَلَيْسَ آلَِى خَلَقَ آَلسَمَوْتٍ والأزض بقوِرٍ 
عل أن يَخلق مهم بلى وهو الْحلّق العلي'". 
يقول, عَظّمت كَلمته: أنّ الكون موجود بالعيان 


00 


م 


أظر. واد التسير في علم التّفسير لإين الججوزي: 187/7 حققُ وكتب هوامشه مُحَمّد بن 
عبداك حمن بن عبدالله أستاذ بكُية الدّراسات الإسلاآميّة بالأز هرء َو أحاديئه أَبُو هاجر السّعيد بن 
بسيُوني زغلُول . البداية والتّهاية لإبن كثير: 1١7/7‏ السّيرة النّبوّية لابن كثير: 7 /00, تخريج 
الأحاديث والآثار للزّيلعي : 1717/1. تفسِير آبن أبي حّاقم : 77١7/٠١‏ تفسير العرّ بن عبدالسّلام : 
1 تفسير أبن كير : 514/05 تفسِير رُوح المعاني للآلوسي: 51/1771, تفسير السّمرقندي لأبي 
اللّيث السّمرقندي : 577/1. ١‏ 
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والوجدّان. ووجود الشَّىء يدل علئ إمكان وقُوعه بدلآلة 
أقوئ من أيّة دلكلة, لأنَّ الشّىء لو لَم يُمكن لم يَقع . وعليه 
نُسأل من يرئ البَعث مُستحيلاً أقد خُلقتَ ولم نك من قبل 
شَيئاً. فالذي أوجدك من العقدم وأحياك ثم أماتك وأبلآك, 
هو الّذي يُعيدك ثارة أخرئ . والتفرقة في الكم بين الإنقاء 
والإعادة مع إِتحاد السّبب المُوجب ‏ تهّافت وأضطراب. 
وفى فقرة النَبوّة من الفصل السّابق « فلسقّة الدّين» ذكرنا 
القَرق بين القانون العٌقلى والقّانون الطبيعي فأرجع | إليه 
عَسئ أنْ تجد ما يُلقى بَعض الأضواء علئ مسألة التبعث 
والنّشر. 
والخٌلاصة: أنّ منهج الإسلام في إثبات عقيدته وأصولها. هو علمي متحض, 
يترتكز علئ رٌُؤية الحسّ وحُكم الَقل: العَين ثُرئ وعلئ أسَاسها يُستنبط العقل 
ويّحكم» فأين هو العّيب ؟ وأي عَاقل يُستدل بالقّيب على القٌيب ؟. 
أن كلمة « غيب » بحروفها وتكوّينها الفظي تطلب الدّليل على صدق القَائب 
عن التصوان: وآن :يكون هذا الذليل الاالفقل وجنده أو بمقونة السك : 
لتحيل أن يمه لوي من يدانه ستعرل عن الشقل»ولذا قال 
التتسول الأعظم عَلِلة ٠:‏ أصل ديني العقل»'' '. وعَليه فمّن تسب إلى الإسلام ما 
يرفضه العقل والعلم فهو من جهل الجاهلين أو وضع الوضّاعين, ولّيس هُناك 
فرض ثالث. 


)0١(‏ أنظر, مُستدرك الوسّائل: ١0ح‏ 8, عوالي اللآلى: 6/4١١ح .١‏ الشّفا بتَعريف حقوق 
المُصطفئ : .١17/1١‏ 


امن اليلمي في الإسلا: 5 


ومّعنئ هذا أنّكلّ مَا يقرّه العّقل والعلم فهو من الإسلام في الصّميم . وكلّ ما 
يَرفضه العلم والعقل فهو مَفسدة ورّندقة . ومن هُنا قال فقهاء الشّيعة الإماميّة : 
«كلّ مَاحَكم به العقل يحكم به الشّرع»”". وفي رسّائل الأنصاري:« العقل يّيان 
من الدّاخل . والشّرع يّيان من الخَارج »'"'. وإذا تعارض ظاهر التّقل مع العقل 
5 ويل الثقل بما فق مع حكم الققل”* . طَبعاً ُجري عملية التَأوّيل مع 


مراعاة الأُصُول اللّغويّة . 

وأخدّ الشّيعة هذًا الأصل عن آل الوّسول يل الّذين هم أعرف النّاس بِمًا نَل 
عَلى قلب جدهم : 

وأخيراء:فمق قال :< أصل ديني العقل »''لآ يُطلب منهُ الدّليل علئ صدق هَذِه 


الأكرة من عي هايا تعندتها فى شلب تكويهاء راثا يطلب سه الشاهد 
علئ أنه يُدين بهذا المثل الأعلئ الذي يسعئ إلى بلُوغه كلّ النّاس. وقد أوردنا 
بَعض الشّواهد عل التَطبيق من كتّاب الله الذي هو المّصدر الأساس لدِين 
الاسلام. 


(0) أنظر أصُول الفقه شيخ مُحَمّد مُحَمٌد رضًا المُظَمّر: ١‏ / 514, هداية المُسترشدين: ٠١١‏ 

0( أنظر, قرائد الأصُول , الشّيخ الأعظم مُرتضئ الأنصاري , إعداد نُجنة تحقيق ونش تراث الشِّيخ الأعظم . 

(©) أنظر, دَرء تعارض العقل والتّقل لتقي الدّين أحمد بن عَبدالسّلام بن عَبدالحَليم بن عَبدالّلام بن 
تيمئة. دار الّشر الكت اللمية تهروت /1611١ه.‏ تحقيق : عبد الأطيف عَبدار حمن: 54/9 ,١‏ فرائد 
الأصُول , الشّيخ الأعظّم مُرئضئ الأنصّاري: ١‏ إعداد نه تحقيق : وتشر راث المّيخ العم . 

(4) تَقدّمت تخريجاته . 


نافذة عَلى النظربّة النسبيّة 
آينشتين : 

البرت اينشتين يهودي ألمّانى, وُلد سئّة(14179م) وكان فى صغره بَطىء 
القهم. وما تكلّم في الستن التي إعتاد الأطفال أَنْ يتكلّموا فيهاء وقُجأة أصح تابغة 
بالتسبة إلى | أمتّاله ونظائره . ققد أعطاه والده«يُوصلّة » ليَلهو بها. وأخذتة 
الدّهشة من أبرتها الي ترجع دوما إل تجاه ابت ومُحدّد, وقال في نفس : : ليد 
وأنْ يكُون في الطبيعة قوّانين قاهرة تنحكم في أشيّائها. وكان قد بلغ آنذاك 
الخامسّة من عمره. 

م ممضئ في التفكير والتّساؤل: لمّاذا لآ يقع القَمر عَلينا؟ وما هو السَبب 
المُوجب لوجُود مادّة حيّة وأخرئ لا حيّاة فيها ؟ وفى سرمٌ الثّانية عشرة عرف 
جَيدا القَرق بين العُلوم الرّياضيّة والعٌلوم الطبيعيّة, ولّم يَبلغ السّادسة والعشرين 
حّئ أشتهر ولمع أسمه في الشّرق والغّرب. وهكذا أنتقل من معرفة إلئ معرفة 
حمّى إنتهئ إلى التّظريّة التّسبيّة التّى هرّت الأفكار هرأ عَنيفاً ونّسخت العَديد من 
المَبادىء والمّذاهب, وأثرت تأثي را عَميقاً فى حيّاة الانسَان المَادّية والاجتماعيّة 
والتّقافيّة . وقد كتب العُلماء والفلآسفة عن اينشتين . وهو حجى.١ 0٠٠‏ ؛ كتّاب ). 
«يقول العَالّم الُرنسى لويس دوبروي : سَيظل آينشتين في نظر التأريخ مُبدع 
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نظريّة علميّة من أعمق التّظريات, وبّاعث حركة وفلسفيّة بَعيدة الآفاق. وجب 
أَنْ لا يتغرب عن بال أحد فى الأجيال إِنّ الفيزياء النّووية ونّظرية الطّاقة الذّرية 
مبنيتان علئ مَبدأً آينشتين فى تكافؤ المَادّة والطّاقة»7". 


آينشتين والإيمان بالله : 

قد أضّافت العٌُلوم الجديدة أدلّة جَديدّة علئ وجُود الله سُبحانه وشّهدت 
شّهادة عيّان وإيقان علئ صدق القول المّأثور والمَشهُور:« فَإِنَّ لله فى كُلّ شَىء 
آيّة ندل عَلئ أنه واحد'*. _ 0 

وَفِي كُلَ شَيء لَهُ آ تَدلُ على أنه وَاجد 

ويكاد يقرب منهُ قول من قال :« القليل ين العلم يؤدَي إلى الرّندقّة بل 
والشّعوذة ‏ والكثير منهُ يؤْدي إلئ الإيمّان». وصّدق الله العليّ العَظيم : (وَمِن 
أَلنّاسِ وَأَلدُوَآبَ وآ لأندم مُخْتَلِفٌ ألوَنْةُ, َدَلِكَ إِنْمَا يَحْشَى آللّة مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَوٌآإنٌ 
آللّة ع عَزِيرٌ غَقُورُ)!". 

وإذن فلاً غرابة أن يُوَمن (آينشتين )بالله. وقول تدفوعاً بوّحى من الهم : 
« هذا التّناسق بين قوّانين الطبيعة , وما يخفي ورّاءه من عَقل جار لو أجتمعت كلّ 
أفكار البنشر إلئ جانبه لماكوّنت غير شمّاع ضئيل أقرب إلئ القول فيه: أنّ لأشيء». 


ائة 
اية 


.481 : أنظر. المُجِلّد الأوّل من دائرة المقارف اللّبنانية‎ )١( 

(؟) نسب هَذَا التيت لأبى العتّاهية كمّا جّاء فى ديوّانه : 17 طَبعَة دار الكّتب العلمية. وَسيل الهُدَىئْ 
وَالوّشاد: 77/7 البدّاية وَالتّهاية : ١"‏ / ه/ا. تأريخ بَغْدَاد: ,710١1/7‏ تأريخ دمشق: 107/11 
تفسير القُرطّبى : 7١1/4‏ تفسير أبن كثير : ١/77و‏ 717و: 0/7 4. تفسير التعالبي : ١49/7‏ شَرِح 
نّهج التلآغة لابن أبي الحّديد : 4١7/7‏ المجّارّات النبَويّة للشريف الؤضيّ: 57١‏ شرح أصول 
الكافى : .١47/1‏ 

() قاطر:8؟. 


نَافدّة عَلئ النْظريّة النسيئّة 0 


وعلق توفيق الححكيم علئ هله العتارة بقوله:« أن إحساس آينشتين نحو الله 
والكون هو عَين إحساس مُحَمَديطهُ يُوم كان يتحنث في غَار جِرَاء'''... ولّم 


)١(‏ لما قربت أَيّام ايآحى حب إليه الخّلوة فكَان يختلى في غَار حِرَاء بكّسر الحاء - ججبل من جبال 

مك المكومة _يُتعيد فيه قِيلَ: لكر . وقيل: بالفكر. .. 

وقال الخ محي اين أن تعبده قبل ته كان بشريعة إبراهيم الخَلل يف . وقيل : ير ذلك , 
وكان لأيَرئ روي لأ جاءت مثل قلق لضّبح فكانت نت تلك المتّامات الصّادقة 2 مُقدّمات للوحي قيل :مُدّتها سئّة 
أشهّر ٠‏ وثبت أنه لما دنا زمن الوّحي كثر رَجم | لشّياطين بالتُجوم مع إصابتها لهُم . وأنقطع بالمرّة 5 أستراق 
المع من جينه . وما روئ من رجمهم بها ليلة مُولده وقبلها في أزمنه الؤُسل فعلئ 5 لبو ثبُوته كان قليلاً. 
وثارة يُصيب, وئّارة لآ يُصيب . وَأَمَا في زمن قُرب الوّحى إليه عليه فكان يُصيب ولا بْدَ من الكثرة . 

أنظر اتأرين أبن لة و1171 تتحله الأحودي بشم نات المريدي لسبدالاهيو 
المُباركفوري الهندي المُتوّى سَنَه ا ا ا ا ا 

ولمّا نَمَ لهُ أربمُون سن قيل : وأريمُون يوماً وعشرة ام . وقيل : شهران يوم الإثنين لسّبع عشرة 
لعا ا ال : لسّبع , وقيل : لأربع وعشرين أيّام. وقيل هران يوم الا ثنين لسّبع 

عشرة ليلة خَّلت من شهر رمضّان وقيل : لسّبع . وقيل : لأربع وعشرين ليل . 

أنظر, مُسند أأحمد: :18ح 1761 مُسند أبي يعلئ: 13/7ح 5147 قستح الباري : 
17 - 5778, تحفة الأحوذي بشّرح جامع التّرمذي لعبد الرّحيم المُباركفوري الهندي المُتومى 
سَنَة « ١817‏ ه»: .17/٠١‏ التّمهيد لإبن عبد البرّ: 17/7, شرح النّووي على صَحيح مُسلم: 
6 حلية الأولياء : 177/7, صَفوة الصّفوة: .161/١‏ تأريخ الطبريٌ: :011/١‏ مُستدرك 
الحاكم : 7717/7 اتأديع أبن كثير : “7717/7 


ججاء جبريل بالْة وهو في غار حراء فقال لة لهُ: أقرأ. 
فقال :ما أنا بقاريء فضمّه حمّئ بلغ منه الجهد, ُمٌ أطلقه 
فقالٌ له : أقرأ. 


فقّال: ما أنا بقاريء فضمّه كَذَلكَ ثم أطلقه . 
فقال لهُ: أقراً. 
فقال : ما أنا بقاريء فضمه كَذْلكَ , م أطلقه . 
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يُظهر نبي حقّ ولأعَالم حقّ شّعر بغير ذلك ... أن الدّين الحقٌّ لاّيتعارض مع العلم 
الحقّء لأنّ المصدر واحد والقّاية وَاحدة» 7 

7 ينشتين عبّارة تانية أوضح من هَدِهكتبها لبرتراندرسل. يُحذّره من 
الخوقة المشؤوم من القيب الذي أصبح رض التَفلسف التجريبي الشعاصر.. 
ويؤكد باصرار أن وراء البحوث العلميّة والعقلية قوّة عاقلة قائمة بذاتها, لا تدرك 
بالحس والتّجربة مُباشرة, بل بالفكر البحت'". وأيضاً يُؤْمن آينشتين ‏ خلافاً 
للدَهريّين _بأنّ العام مُتناه إستناداً إلى أعتبارات رياضيّة وإلى النّظريّة 


جه فقال لهُ: أقرأ. 
فقّال : ما أنا بقاريء فضحّه كَذْلكَ تم أطلقه . 
فقّال له : : «أفَْأ باشم رَبَكَ ألِى خَلَقَخَلَقَ الإنتسن مِنْ عَأَقٍأفْرَأوَرَبَْ الكْرَمٌانَذِى مَلْم 
بالْقلمعَلُمَ آلإِنسَنَ مَالَمْ يَعْلَمْ» . القلق: ١ه‏ . وأنظر ٠.‏ صَحيح البُخاري: ,سند أحمد: 
7 , تتح البباري : : ١/1؟/‏ الدّيباج علئ صَحيح مُسلم: .187/١‏ المُصئّف لمبدالوزاق 
الصّنعاني : 0 / 7760 الذّرية الطّاهرة التّبوية اق 
ور ا ا أ وأمر النََِ أن يفمل 
كلل ب لشن رثال الكل مكنا رقاب ع اطق 8 إل بشاريجة ريت زان. 
0 . وَقَال : خشيت علي . 
فقالت لهُ: كلا أبشر فول ل يُخزيك اله له أبداً نك لتصل الحم . وتصدّق الحدديث. وتحمل الكلّ. 
وثقري الضّيف . وتُعين علئ نوائب الحقّ 
أنظر, الووض الأنف: 1 /178, شرح الأزهّار: ,17١/1١‏ تَلخِيص الحَبير لابن حَجر: 7/1, 
المحلئ لإبن حزم : .,٠١0/86‏ تفسير أبن كثير : 1 /178, صّحيح مُسلم : 18١/6‏ كتّاب الهوّاتف 
لإين أبي الأنيا : 17. صّحيح أبن حِبّان : 07/14 شرح النُووي علئ صّحيح مُسلم : اارووء 
البّوض الأنف 000 1 
)١(‏ أنظر, تعليق ا تحت « شّمس الفِكر » را فد 
(؟) ين مقّال بعنوان ماخ وآينشتين والبتحث عن الحقيقة . تُشرته مجلّة عالم الفِكر الكويتيّة في العّدد 
الثاني من المُجدّد الثاني . 
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التسبكة""'. 

وبعد, فإِنّى أعتقد أنه لو أجتمع أقطاب العلم بالتتشريع والإجتماع وبالرّرياضة 
والأرتراللاعطة راكاد كاءا خذا فى عند الام ميت -لمًا أتوا بمًا 
أتى الحَديث الشّريف :«أصل ديني العقل »! ", وهّذه الآبة الكّريمّة : (ِنْمَا يَخْشَى 


أللّة مِنْ عِبَادِهِ آلشتمسؤا”"؛ ل ادر والارنوامم يُستدل به علئ غيره؛ ولا 
يُستدل بغيره عليه . 


آينشتين ضد الدّولة اليهودية : 

جاء فى الجُزء الأول من دائرة المَعارف كان آينشتين يُكره الظلم؛ وينشد 
السّلم في العلم . وقد هَاله أن توصل التّازيون إلى القنبلة الذّرية . وكتب من جملة . 
مَاكتب : أفضل أَنْ أرئ آتّفاقاً معمّولاً بين العف واليهود علئ أساس التّعايش 
السّلمى من أنْ أرئ نشأة دولة يهوديّة!"'. 


الدّ لنسبية والغمموض : 

ليس من اليّسير على أزهري أو نجفي مثلي أَنْ كتب عن النّظريّة النَسبيّة 
مهما قرأ عنهًا وطالع, وذَلكَ أنّها وثيقة الصّلة بمَّيادِين الّياضة والطّبيعة 
والفقلسفّة, وأنها أ: تت بدّنيا جّديدة لآعهد للعلم والعٌُلماء بمثلهاء ومن هنا شّغلت 


)١(‏ أنظر. كاب التٌظريّة النّسبيئة لآينشتين , وأنظر كتّاب التُظريّة المادّية فى التعرفة لجارودي , تٌرجمة 
إبراهيم قريط : 79١‏ وما بّعدها. ١‏ 

)0( أنظر, مُستدرك الوسّائل : ١177/1١ح‏ 8, عوالي اللآلى: 0/4١١ح ١‏ الشّفا بتعريف حقوق 
المُصطفئ : .١11/1١‏ 

() قاطر: 9؟. 

(4) أنظر. الجزء الأوّل من ذائرة التعارف اللّبنائئة : 444. 
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عقُول الأقطاب جيناً من الدّهر. وهّاجمها العَديد منهُم حنَّئ أطلق عليها بعضهُم 
كلمة الممسخ. 

وقال اينشتين لهؤلاء : أنْكم مَعذُورون» فإن النسبيّة صَعبة ومُعقدة, والأيّام 
هى الكفلية بتفسيرها وتّوضيحها. لآ أنا ولا أنتّم . وصّدقت هذه النّبوءة حَيتْ 
دلت التّجارب أنْها حقّ وصدق فى مَيدان الكون وأشيائه دون أستثناء . 

وأرجع إلى » النجفي ( والتّطريّة النسبيّة ٠‏ وهي التي قَرأَتٌُ عنها وطَالعتُ 
الكثير من الكتب والمقّالات. لأنّ عصرنا هو عَصر«النسبيّة ». ونقصٌّ فيمنٍ 
أفنى عمره في الدّرس والتدريس والتّنقيب والتأليف_أَنْ يُجهل حقيقة علمية تّعم 
وتشمل حيّاة الإنسان في كلّ ميدان» ولا يلم منهًا ولو برف ضَّئيل. وأحسب 
أني علئ قَّدر معلوم من هذه الحقيقة . 

وسأدلى بهذا الميسور. وأعرضهُ فى هَذِه الصّفحات وأنَا أعرف حُدودي, 
وأنّ هَذِه المهمّة شّاقة وعّسيرة, والدافع الأَوّل أنْ يكُون هذا الَرض ئَافذة على 
نظرية النّسبيّة . عسئ أن تُمهد الطريق للقّارىء إلئ الإلمام بها ولو بصّورة 
إجمالية ‏ وتشجعه علئ المُضى في مُطالعة هذا المَوضوع المُهم ومُراجعته. 
الطبيعة بين القَدِيم والحَدِيث : 

كان القدامئ يفسّرون الطّبيعة في غيّابها وبمّعزل عنهاء ويصفونها بما يُتخيلُون 
ويّتصورون دون أَنْ يُعتمدوا على حسٌ وتجربة , ومن ذَّلكٌ -عَلى سَبيل المثال- 
قول اليونانيّين : المَادّة بشَئّئ أنواعها تتكون من أربعّة عتّاصر:(النّارء والمّاء, 
والتّراب, والهوّاء ). وعلئ أساس هَذِه الفكرة الخَاطئة أرسلوا أحكاماً مُطلقة 
علئ الطّبيعة وأشيائها, لأنَّمَذِه الأشيّاء الأربعة في رّعمهم لآ يطرأ عَليها زوال 
أو تغيير ولا تقليم أو تُطْعيم. 
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وفى هذا القول ثلآثة أخطاء : 

أولاً: من شَرط العُنصر أَنْ يكون يسيطأ لا مُركباً, والمّاء مُركب من عُنصرين, 
وريّما غيره من الثّلآّئه . 

الخَطأ الثاني : أكتشف العُلماء حتّئ الآن أكّر من مئة عُنصر تتألف منها 


الخَطأ الثّالث: أنّ العناصر يَطرأ عليها التغيبر والتتحويل» وتأتى الاشارة . 

وبمدور الرّمن آتّفقت كُلمة العٌلماء والفَّلآسفّة على أن ارق الرحيد لمَعرفة 
الطبيعة وكتُودَها هو الحدق والتّجربة: وليسن الخدس والأوهام. وبنهذا شيطر 
الإنسّان علئ قوئ الطبيعة. وأستخدمها لتحقيق أغراضه , وتوالت فتُوحات العلم 
في شمّئ جوانب الحيّاة حتّى أستحال علئ الإنسَان أَنْ يُحقق أي شيء بدون عِلم . 

وفوق ذَلكَ أصبح العلم شمشون العّصر الحَديث بقنبلته النَى ألقاها فوق 
مروكيها بواجا زاك بولؤلا تان القوئ لكان الأقدر و«الأأقذر» بطغيانه 
وعدوانه وهو الحاكم بأمره. والمُسيطر علئ كلّ ما في الطّبيعة من أقوات وكلّ من 
في توق الأرضح وغربها من بشر ومّخلوقات . وصّدق الله العليّ العظيم : (كَل إن 


5 2 95 هم ١‏ 
الإنسّخ لَيَطفَيَّأن دَءَاهُ أشتفتق»!". 


المادة والنسبيّة : 
هناك قُضيتان عامّتان ومّحتومتان بمنطق عِلم الأبيعة, وهّما من أخص 
خصائص المادّة وخطوطها الكبرئ. 


)١(‏ العلق:؟,. 
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أيأكان نّوعها. 

القضية القّانيّة: أ نكل الأحكام التّى تُطلق علئ شيء مادي يجب أَنْ تكون 
نسبيّة بدون أستثناء , وهَذِه القَضية فرع عن الأُولئ تمام ا كالتّتيجة بالقياس إلى 
مُقدماتها, ويتّضح ذَلكَ فى رقم ( ؟) وإِلّيك التيان. 
المَادَة والذرة : 

-١‏ أثبتت البحُوث والتّجارب أن العَالّم المَادّي بشتئ أنوّاعه وأجرّائه مكوّن 
من عتّاصر بسيطة , لأنَ أجزاء الُركب لأَبُدَأنْ تنتهى إلى البسّاطة كالأوكسيجين 
والهقدروجين , وإلاّ فلا أجزاء علئ الإطلاق... والجهُود الآنْ ُستمرة لإكتشاف 
عنّاصر أخرئ... وكلّ عُنصر من عنّاصر المادة يُمكن تُقسيمه وتّجزئته إلى 
الجُزء الأخير الذي لو أمكن تٌجزئته بطريق أو بآخر لإنتقل وتّحوّل من عُسنصره 
وطّبيعته إلى طبيعة تانية . وهذا الجُزء هو المُسمَى بالدّرة . 

ومَعنق هذا أن تكوين المادة يبدأ أوّل مَا يبدأ بالذرة: وهى أعجب العجب». 
ققد شَغلت الأذهان, وأتّارت الجدال, وملأت القُلوب رهبّة وخحَوفاً على حيّاة 
الإنسانيّة جمعاء, لأنَّ تحطيمها وتحويلها إلى طاقة يُحوّل مدينة كَبيرَة إلى هيّاء 
و ب ... وللذّرة عِلم خاصٌء وعُلماء مُبدعون ومُلهمون. ولكن أكثرهُم لآ 
يُصغون إلى صوت الضّمير !. قال كاتب مُعاصر :«سلم اينشتين مفاتيح جهنم 
للعُلماء . وللسّاسة المجانين. وللمجانين من هواة الحرب». 


علماء الذرة : : 
وقال علماء الذرة : أنه مكونة من جزءين: أحدهما مُوجب وهوالبروتون, 
5 1 1 ل اي - 
واخر سالب وهو الالكترون. يدور حول قطبه كما يدور الكوكب حول الشمس ء 
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وأنّهِ يقطع في دورانه مسّافة تبلغ ( )3٠١‏ ألف كيلومتر في القّانية بإعتبار فلكه . 

وفى كتّاب الألكترون وأئّره فى حيّاتنا مَا نصّه بالححرف:«بَلغْ الألكترون من 

بحَيث لم يَره إنشان قط حبَّى بإستعمال أعظم المُكبرات قوّة. وتُستطيع أن 

نتصور أن البلآيّين منهُ قد لا تّصل إلى وزن أخف ريشة . وكل شيء ة في الكون 
هما نذا تلن عن ومن الأققاء تشتهيل أن بخلومن الأك ريب أذ 

وإذا كانت كلّ مادّة لا تخلو من الألكترون الدّائب السّريع في مُسيره. فمَعنق 
هذًا أنه ل شىء من الطبيعة بساكن جامد. وإِنْ بدا كَذَلكَ للعيان. 

قال روجية جارودي ما نصّه بالحرف الواحد : لد أكتمل التفهوم الحديث 
للطتيعة بخطُوطه الكبرئ, فصّار مَنْحلاً كل ما كان م صُلباً؛ ومتخركا كل ضاكان 
تابتً, وقانياً كل ماكان أزليا. ٠وثبت‏ أن الطأبيعة تتحرك في سيالة ودائرة 
أبديئين »!". 

وهزه العبارة أو النَظريّة الحديئة هي التّفسير الصّحيح الصّريح لقوله تَعالئ: 
«وتوى الجال تَحسبها جابدة ومن تمد تَمُوٌ مَرٌ آلسَّحَابٍ صُدْعَ أللهِ آلْذِيَ أنْقنَ كل شَىْءٍ 
نه خَبينٌُ'بما تفعلُون»'"' 

قهل هذا الذي أكتشفه العلم الحديث وقّالته النّظرية النُسبيّة من فطرة 
مُحَمَّديِيةٌ وفهمه ٠‏ أو من وحى بيئته وثقّافته أو من التّوراة والإنجيل وبحيرئ 
اراهب ؟... كلا وألف كلاً. أن من خالق الجّال والطبيعة بَن فيها وما فيها بين 


الكثُوز والعتاصر التّى كلّما يَلغ العلم منها أفقا غابت عنهُ آفاق وآفاق فى كون لا 


.1 أنظر, كتّاب الألكترون وأثّره فى حيّاتنا تأليف جين بندك ترجمة أحمد أبو العبّاس:‎ )١( 
.14 : أنظرء روجية جارودي فى كتّاب النّظرة المادية فى المعرفة ترجمة إبراهيم قريط‎ )1( 
.88 التمل:‎ )( 
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خضرالة ول حد: ؤقلة فس بِمَا تُبْصِرُونَوَمَا لَانُبْصِرُونَإِنّةُ, لقَولُ رَسُولٍ 


وكلّ من قرأتٌُ لهُ في هذا المّوضوع يذكر هَذِه الجُملة :«كلّ ذرّة هي مَجموعَة 
شّمسيّة , أي هى كالشّمس تدور حولها كوّاكب سيّارة. وفى مجلّة المجلّة مقال 
محمد مَحمُود غالى بعنوّان الذّرة: جناء فيه أن الكاتب قرأ كتّاباً در فى أمريكًا 
تأليف جون نى . ذكر المُؤاف أنَ علي بن أبى طالب أَشَار إلى الذّرة بقُوله :«إذا 
فتححت الذّرة تج فنها هتنت +1". ْ ْ 

وفي ذّات يوم تكلّم الإمام اظة ما يُشبه ذلك . 

«يا أحنف كني به وقد سَارَ بالجيش الذي ايكون له عاك ولالجَب. وَل 
معد | جم ولأحمحمةٌ خَيلٍ . يترون الأؤض بأقدامهم كنا أقدامُ التّعام . 

قال لد بَعضٌ أصحَابه : لد أعطيت يا أَمِير المؤْمِئِين علم القيب ! فَضَّحِكَ/. 
وقَال للدّجُل» وكان كَلبياً: 

ا أَخَا كلب , ليس هُوَ بعلم غيب وَإِنما هو تلم ين ذي علم. وَإِنّما عِلمُ اليب 
عِلمُ السّاعَة وما عَدُّدهُ اله شبحائه بقوله : (إِنّ آللّة عندُر عِلْمٌ ألسّاعَة وَيْتَزْلُ ألْقَيْدَ 
وَيََمٌ ما فى ألأزخام وما تدْرى نفس مَاذا تب خا وَما تذْى تفش ' بأيٍ أذضٍ 

تتوث إن لل عليم حير 4" فيعلمُ اله سبحا نه ما في الأرحَام ين ذكر .أو أنئن 

بيحٍ؛ أو ميل , وَسَخي أو يَخيل» وَشَقيٌ 08 


ًَ 


28 أو في الجنان للتّبكِين مُرَ افق أ. هذا عِلمُ القيب الذي لا يَعلَمهُ أحد إلا الله, 


)١(‏ الحاقة: 
إفة أنظر 000 مُود غالى . 
فو لقمان : ة 
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وَمَا سوّئ ذلك فَعلمٌ عَلّمهُ اله نيه فَعَلّمنيه. وَدَعَا لي بأن يَعِيه صَدري, 
وَتَضْطْمٌ عليه جَوَانحِي »!". ْ 
النسبيّة العامة : 

" - تنقسم النَسبيّة إلى نسبيّة مُحدودة وهي التّى تختص بموضوع مُعين 
كنسبيّة الزّمان التّى نُشير إِلَيها بعد قليل. ونسبيّة عَامَة تشمل جميع الحقائق 
الطبيعيّة بلا إستثناء . لأَنّ المادّة في حركة سّريعة ودائبة , ومن المعلوم أن الحركة 
تغيير وأ المُتغيّر يتَحوّل من حال إلى حال, والمُتحول لآ قياس له ولا يُحكم 
عليه إلا مُقيّداً ومنسوباً إلى شيء آخر . 

وفّوق ذَلكَ تتحول المادّة إلى طّاقة كإبادة (هيروشيما ) النَى كانت نّتيجة 
لابادة مقرار صَغينمن العأدة «نوّلها الشلناء إن طاقة هد بدورها حولت 
التدينة إلى أنقّاض , وأيضاً تتحول الطّاقة تّفسها إلى طَاقة من نوع آخر .كما يقول 
العُلماء ‏ أما تَحويل الطّاقة إلئ مادة فهو من المُسلمات الأولية, وعلئ سَبيل 
المّال: أشعة الشّمس تمتصها الأشجار فتنمُو وتصبح كتلة لها ثقلها ووزنها... 
وقّد توصل العُلماء إلى تُخزين هَذِه الأشعة فى بطّاريات. تدفع بالجلات. وتّسد 
الكثير من الحَاجّات. 

هذي هى المادّة فى وَاقعها. علئ الضّد تماماً ممًا تّبدو أمام أعيّتناء وتعرفه 
غنها... حت الظاهر ينها للقيان يختاف من شخص لآخر مفلا -إذا وفعت 
حصّاة من يد راكب في قطّار يسير على خط مُستقيم فإِنّهِ ير مسير الحصاة 
أيضا عن خط عامودى ردقي أن الواقفة تعلق الأرش قيزيل يرقا منعنياً. 


.)178( أنظرء هج التلآغة : الخُطبّة‎ )١( 


3 مذاهب ود لا مَات فا 5-0 


ومعنئ هذا أن مَسرئ الحصّاة بالتّسبة إلى المُسافر غّيره بالنّسبة إلى الوّاقف . 

وهكذا تختلف صُور الأشيّاء المّرئية تَبعا لحَال الدائى والشّىء الذي يراه 
وإذن فمحال على شخصين أنْ يتّفقا على رؤية ظاهرة واحدة أَتّفاقاًكاملاً ومن 
كلّ وَجهء بل مُحال أَنْ تتّفق رؤيتان لشىء واحد من شخص واحد مع أختلاف 
أحواله وظروفه , بل ذات الكثير من النّاس تتقلب تّبعاً للظّروف, فكم رأينا رجالاً 
أتقياء أمناء في حال . تحولوا إلى خُونة أشقيّاء فى حال أرفع وأمنّع... حنّى 
القولاة يَصير يخاراً إذاكان في بيئّة مُلائمة . 

وبكلآم أجمع وأمنع نع أنّكل أنسياء الطأبيعة الصَّلب ينها والتمائع والنّامي 
والجّامد إِنْ هى في واقعها المُستقل عن معرفتنا إلا رات أق وا نات اق 
شزارت فل عاشتت "لا وزن لها ولأطول ولاّعرض ولاًعمق, أي تُستعصي 
علئ الملاحظة والقياس, وهى تدور فى فلكها الوّاسع بإستمرار وبلاً قرار... وما 
دَامت هَذِه هى حال المادّة فى واقعها فكيف نحكم عليها بأحكام مُطلقة وتّابتة 
إلى الأبد. 

أجل . هي في ظّاهرها صُلبة وججامدة» فإذا أردنا الحُكم عليها بموجب هذا 
الظاهر وجب تقيّيد الحُكم منسُوباً إلى حوّاسنا المحدٌودة, وإِنْ أردنا التَعبير عَنها 
بمَا هى عليه من حركات وجذب ودفع وتقّاعل» قيّدنا التعبير بصمّاتها الحَالية مع 
مُلاحظة الرّمان والمكان... والمُهم أنْ تعكس أقوالنا عن المادة الاعتراف 
بوجُودها الواقعي المُستقل بذاته, وأَنّها تتغير وتتحوّل, وقد يَطرأ عليها الرّوال 
)١(‏ أختلفت كلّمات العُلماء والفَلآسفّة في هَذِهِ الوحدات , فمنهُم من عبّر عنها بحوّادث سريعة مُتابعة , 

وآخر بالتّموجات والإشعاعات , وثالث بالأشباح الشّبيهة بالتي يُتحدث عنها الرّوحانيُون. والمُراد 

واحد , وهو أن أي شيء مادي من الذّرة إلئ المجرّة ينطوي علئ العَالّم الأكبر . وقّديماً قيل :كل شيء 


فيه جزء من كل شيء. 
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والأفول . وأنّها فى حالآتها وصفاتها لآ يتعلق وجودها بإدراكنا ومعرفتنا . 
وعندئزٍ نكون في أقوالنا مَوضوعيّين ومُلتزمين بالنّسبية الطبيعيّة الآينشتانية . 


الزمان _المَكان : 

قد يُسأل مُتسائل: هَل هناك شىء وَاقعى مُستقل بذّاته أسمه زمان. وآخر 
كذّلك آسمه مكان, تتحرك فيهما الأأجسام ود الأحداث تمَاماكاناءين 
تملأهُما -مثلاً -بمًا أردت من شىء. وأَنٌ الزّمان لأعَين له ولا أثر, وإنّما هو 
مُجرد تّسمية وأصطلاح لحالات تمر كاللّيل والتهار وفصل الصّيف والقّتاء, 
وكذّلك كلمة المكان تُطلق على جسم يُمكن أنْ يحوي شيئاً آخر ؟ . 

الجوّاب: 

كان من قبل في مَفْهوم النّاس أنّكلاً من الرّمان والمكّان نوع من الأشيّاء 
القارغة يوضع بها أشيّاء أخر حنَّ جاءت التّظرية النّسبيّة فتّفت الرّمان من 
الأساس ء وأعتبرته مُلتحماً بالمكان يُوْلّفان معاً حركة وَاحدة وتُسيجاً وَاحداًكمًا 
سنُوضّح, وأيضّأً فت المكان المُطلق القَابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. وأشيتت 
المكّان المُقيد والْمحدد بحَال مُعينة, لأَنّهِ فى حركة دائمة دائبة -مثلاً إذا أردت 
أَنْ تُحدّد جبلاً أو بلدا فى تقطة مُعنية تَعذّر عَلِيك أَنْ تُحدده بقول مُطلق دون قيدء 
لأنّ الأرض تُدور ع لسن وعَليه يكُون التلد أو الجبل مُحاذياً لكوكب 
مُعين فى هذه اللّحظة الخَاصّة _علئ فَرض ثبُوته وفى اللّحظة الثّانيّة يون 
مُحاذياً لكوكب آخر ... وهكذا إلى غير نهاية . وإذا تَعذّر اتتحديد المُطلق يتعين 
التُحديد النُسبى المُقيد. فتقول _مثلاً كان البلد المُسمئ بغداد فى الدّقيقة الأولى 
من السّاعة كذًا مُحاذياً لعطارد. وهذا معنئ نسبيّة المكان. ‏ ' 

ما الزّمان فلا وجود لهُ إطلا كما أشرنا. غّاية ما في الأمر أنّالإنسَان أرَاد أنْ 
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يُرتب أعماله ويضبط السّابق منها واللأأحق. فَلم يجد قيّاساً لذلك أسهل وأفضل 
من دوران الأرض حيث تدور حول نفسها في اليوم دورة كاملّة, فَجِرَأ الإنسَان 
هزه الدّورة إلئ ( 78) جُْءاًء وأخترع السّاعة كٌرمز إلى دورة الأرض بالتٌوانى 
والدّقائق والسّاعات الُشار إلّيها بإنتقال الققرب من رقم إلى قم » م أطلق على 
هزه المّملية آسم الرّمان. ومعنئ هذا فى جوهره أنّ الرّمان هو دورة الأرض أو 
السّاعة, بل عقربهاء ولأ شىء وراء ذلك . 

وهد عرق ها أزاد شقن بقوله :(الزّمان -المكان). 

وعد , فقّد عَكفتٌ علئ قرّاءة ما كُتب عن الرّمان عند آينشتين عشرّات 
الصّفحات. وبِذَّلثٌ في ذَلكَ جُهداً مُضنياً أمدا غير م قُصيرء وما أنتفعثٌ بشيء ممّا 
قرأتُ كما آستفدت بهذه العبارة الجامعة المّائعة علئ إيجازها:«مَا السّنون 
والفصّول والأيّام إلا مقايّيس لمكّان الأرض من الشّمس والنّجوم ». 

وحيّا لله كلّ من سَهّل العَسير علئ عباد الله وعياله ‏ وأرّاحهم من العنّاء والبلآء. 


البعد الرّابع : 

البعد فى اللّغة: ضد القّرب . والمٌراد به هنا مَا قاس طولاً وعَرضاً وعُمقاً. 
وهّذه الأبعاد من أخصٌ خصائص المككّان حيث لأ قياس ولا هّندسة من غير 
مكان. وحصر الأَوّلون أبعاد الجسم بطُوله وعرضه وأرتفاعه . ولكن آينشتين 
أضَاف إليها يعدا زابعاً. وهو الرّمان: لأنّ كل ظاهرة طَبيعئّة لآب أن ري فى 
المكان والزّمان معّاً. ولا سَبِيل إلى فصل أحدهُما عن الآخر. كيف وهل من 
المُمكن أَنْ يجري ويحدث شيء بلآحيّز وآن؟. 

وعّليه فإذا أردت أَنْ تقد قيس أي جسم فتلزمك أن ُذكر مُقدار طأُوله وغسرضه 
وحُمقه والرّمان الذي جرئ فيه القياس والتحديد, لأنّ الما كل لحظة هى فى 
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' شأنء فقد تَنتّقل من عُنصر إلى ضدّه, وقد تّنموا أو تذبل... إلى غير ذلك من 
الطوارىء؛ وإذن فلا يُمكن الحُكم علئ أي شىء من أشيّاء المادّة حُكماً مُطلقاً 
لذأ ى يده بل يكبب أن نكر كل امكاديا شم وتقيدة وتاك المعيكو غليد 
حين الحُكم مع مُلاحظة مقوماته وخصّائصه. وهذا هو بالذات ما تَعنيه التَطرية 
التسبئّة. 

ارا اا د اك د ارك يا رمات ين 
الذرات إلى المجرات ... ومن أقوّال اينشتين : أن الذّرة الصّغيرة هى صُورة عن 
ل ل 
سوئ ماده متحركة ومتغيرة. 

وعليه فكلٌ الأحكام على الطبيعة وأشيّائها يجب أنْ تكون نسبيّة وآنيّة له 
مُطلقة ونهائيّة 

وهشناك جوانب كثيرة للنسبيّة , تَركتٌ الحديث عن بَعضها الأتى عير مُؤُهل 
لمّعرفته ‏ وبّعضها الآخر يُتطلب قهمه وإدراكه جُهدا مُضنياً من أمثالي ... وحّسبي 
من النّظرية التُسبيّة مَاعَرضتٌ وأبديث. ام 
دقة العلم... ولكنّه شيء قد يُقرّب القارىء إلى هَذِه الَظريّة الَالمية الحاسمة.. 
حتّى آينشتين قال بصراحة وبلا تؤاضع : أن علمى نُقطة من بحر وشو متبحالة 
المسؤول أنْ يزيدنا قهما وعِلماً : 


أنظرء أهم المَصَادر لِهَذَا الفصل : 
53 تكوين العقل الحَديث تأليف جون هارمان ترجمة جورج طعمة ج 3 
- التّظريّة المَادّية فى المّعرفة تأليف جارودي ترجمة إبراهيم قريط . 


5 مذّاهب ومُصطلحات قلسفية 


4 الفلسقة بتظرة عليه تاليف راسل ترخمة زكق تشيلب تعدو 

© تحو فَلسفَةعِلمية تأليف زكى تُجيب مَحمُود. 

5 الألكترون وأثرهُ فى حيّاتنا تأليف جين بندك ترجمة أحمّد أبو العبتاس. 
الْمجِلّد الأول من دائرَة المَعارف اللبنانيّة. 


حول كونفوشيوس وفلسفته 


فئات الفلآسفة : 
من أَلجٌ بالفلسقة وتأريخها يُلاحظ أَنّ الفَلسمّة فؤئات ثلآث: 

١‏ - فئة ندعم الأوضاع القّائمة أيأكان نوعها. ويُقال 
لهؤلاء رَجِعيُونء ومنهم أفلاطون وأرسطو حَيث أ كدأمَعاً 
بأنّ الشّرفاء الأحرار ل يمارسون أي عمل بأيديهم بل 
يَنصرفون إلى التأمل العقلى المحض . وكانت النّتيجة لِهَذه 
التّطرة تقسيم النّاس إلى صُنَاع , وعمّال مُسنحطين. وسّادة 
وأربّاب عمل مُمتازين. 

ولا أعرف فيلسوفاً أكثر رَجعية من هيجل - علئ الرّغم 
من نظريته الدّيالكتيكيّة النَى جّعلته الصّدر الأعظم 
لاتّجاهات القَلسفّة المُعاصرة لأَنّه أعتبر الفوارق الرقية ' 
والإجتماعيّة أمرَاًممحتوماً لآ مفر منهُ, وأ كلّ رغنبة في 
إزالتها مآلها القَشمل والاخفاق ل محالة لأنّها هرب من وضع 


يّ 0 07 _- للف 
ريحى صروري بزعمه 


)11( خصّصت مجلَّة الفكر المُعاصر المصريّة المَدد (17) للحّديث عن _فَلسفة هيجل , وأشترك فيه‎ )١( 


4 مذّاهب و2 ل مَاتَ و -- 


؟ - تهدف الفئة الثّانيّة إلى قَلب القاسد من الأوضاع 
القائمة , وتّتطلع إلى تاهو أحدن وافضل::ريقال اينؤلاء 
تقدميُون, ومنهم الفيلسُوف الإنجليزي جون لوك الذي 
قَال:«الأخلاق تُوجد القّانون؛ ولّيس القَانون يُوجد 
الأخلاق». 

"د ترفض الفِئة فلسفة الفئتين, وترئ أن مهمّة 
القَيلسُوف أنْ يُدرك الوضع الحَاضر ويغهمه لا أَنْ يقرّه أو 
غير لأَنّ غَاية الفَلسفّة نظرية لا علمية تطبيقية تمامّأكمًا 
يُقال: القن لفن . والفّهم للفهّم . ويُطلق علئ هؤلاء كلمة 
مُحايدين, وقّال القَيلسُوف الإنجليزي رُسل: أنَا من 
كا 

ولا صلة لهّذه التتقسيم والتّنويع بالعصر والزّمان, فقد 
يُجتمع التقدمى والرّجعي والمحايد في عَهد واحدء أو يُسبق 
التقدمي عصره بمئات السّنين» فقد عاش كونفوشيوس في 
القَرن السّادس قبل الميلاد. ومع ذلك ثار على تقاليد قَومه 
وأوضاع عَصره, وفيما يلي تُعرض طرفاً من تعَاليمه. 

الإنسَان أخو الإنسَان : 
قال كونفوشيوس :«كلّ النّاس أخوة:. فلاً تميّيز عُنصري ولا مكانة 


إجتماعيّة . فكل إنسَان هو الانسان, ولا واحد منهّم حّيوان وآخر إِله ». 


> كَاتباً منهُم فؤاد مرسي , وعنوان كلمته الدّولة عند هيجل . ومنها ما ذكرناه عنة. 
)١(‏ أنظر.كتّاب رُسل يتحدث عن مشكلآت العَصر: .١61‏ 
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وهّذا الحُكم طبيعى وبديهى ما دَام الكل من مَعدن ومّعمل واحدء وفي طبيعة 
وماهية واحدة. وإلئ هذا أَشَّار سُبحانه بقّوله: (يتأيّهَا لئاس إن خَلقنَكُم من ذَكَرٍ 
وَأنقن وَجَعلْتَكُمْ شعُوبا وَقَبَآبلَ لِنَعا تقو أخرحكم عند اللهأتقكُم ب لله عَلِيم 
خَبِيرٌ»! 1 . وقوله : ومن ذَكْرٍ وأنكن» , يشير إلى أن الناس كلهم أخوة لآم وأب, 
وكلمة ولِتََارَفُوَِ تُومىء إلئ أن الإختلاف في البلآد والأنساب والألوان ّيس 
جوهرياً وقارقاً أساسياً. وإنّما ادف منة التّآليف والتّكاتف علئ ممصلحة 
الجميع . ومعنئ الآبة بجملتها أنّكل إنسَان هو مُواطن عَالمي شَرقيأكان أَم غربتاً. 
وأنْأيّة حكومة لا تكون ون تكون حكومة حقَّاً وصدقاً فى دين الله والإنسائّة إلا إذا 
كانت غَالمية فى مقّاصدها وأهدّافها, تحب لقيرهامَا تُحب لنفسها. 

ويُوْكّد هذا المعنئ الحديث الشّريف:« الئاس كُلّهِم أحرّار, كُلّهِم سواء تَعَامَاً 
كأسئّان الُشط»'".« فلاً فضّل لعَربى علئ أعجمى , ولا لقُرشى , ولا لصحَابى 
إلا بلتَُوَئ»”".« النّاس كُلكُم من آدمَ وآدَم من يراب »'. وما دام كلّ الّاس من 


)0:0( الحجرات: .١7‏ 
[ف4 أنظر, الفِردوس بمأثور الخطاب: ١‏ /198, طبعة يروت , و: 14/ ٠٠ح‏ 974847 18817,. ميزان 
الإعتِدال فِي تقد الجَال: 7-17/1, تُحف المقُول: 774 لسَان الميزان: ١‏ / 47ح ١61‏ و: 318/1 
صَفوة الصّفوة: 5١4/١‏ علل أبن أبي حّاتم : 1/١11ح‏ 1815 تزه النّاظر وتنبيه الخَاطر: 5'اح 
ء كنز العٌكّال: 9 /78ح .5581١7‏ تفسير التعالبي : 437/7 الشّها بتعريف حقوق المُصطفئ : 

0 سبل الهُدَئ والرّشاد: ؟ /40. كُشف الخقّاء: ؟ / 43775 ح 18417, سبل السّلام: 178/1 
7 007 2 01 9 5 

فل انظر . تاريخ اليَعقوبى : 57 .4١/‏ نيل الأوطار: 0 ,١74/‏ حلية الأولياء: .,٠٠١/7‏ فتح الباري: 
7 االتّرغيب والثّرهِيب : 77/ 0/ا7اح 4446 شّعب الاإيمان: 181/4 ح 017717 مُسنّد أحمد : 
يد درق ا 0 اي :9 ,سبل الهُدَّئ 


)4( 7 5008 /18 300 رح فى ابلاف لاه 
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تراب وإلئى تراب يُداسون بالأقدام . فعلم يَعلو وتفخر بعضهم على بَعض ؟ . 

.ومن هذًا اتاب قوله تعَالى: «من قَتلَ َفسَا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أؤ فَسَادٍ فى الْأَرضٍ 
َكأَنّمَا قَتلَ لئاس جَمِيمًا وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأَنمَآ أَحَيَا آَلنّاسَ جَمِيعًا »!'". 

وبالمُناسبة يعتقد التهود أن مَن قتل يهوديّاً ققد تل النّاس جميعاً. أمَا الههودي 
فلهُ أنْ يقتل من يشّاء ولا إثم عليه لأنّ التهود هم شّعب الله المختار دون العَالِين 
حَميعًا. 


الحكوقة وثقّة الشنعب : 

وقّال كونفوشيوس :« يستحيل أَنْ يُستمر وجُود الشّعب إِلاّ بوجُود و 

يتثق بها » يُريد بإستمرار الشعب في وجوده قوّته ته وأزدهاره, ويُريد بثقة الشعب 
أن يكُون من الُمّة وللّمة. 0 

وهذه الجكمة من جوّامع الككلمة : وأغلئ ما فها أنه أمنية كل اع ومُخلص . 
وهي الأصل والباعث علئ لقائنا مع كونفوشيوس في هذا الفصل . ..لقد تكلم 
العٌُلماء والقَّلآَسفّة عن الدّولة المتالية وأطالوا . وبّعضهم وضع فيها كُتبأخَاصّة, 
فلأفلاطون جُمهوريته . وللقارابي مَدينته الفّاضلة . وللعقّاد كتابه القَيم « فلآسفة 
الحُكم في العصر الحَديث» وللقّيلسوف الشّاعر إقبال, والشيخ مُحَمّد مُحَكَدَ عبد آراء 
سَديدة فى الدولة ورّئيسها. 

والآن(سئّة 537م) وار الحرب اللْبنائئة الأهليّة التي أضرمتها الصّهيونيئّة 
وأذنّابها ملم تهدأً بالكامل يدور جدال عقيم وسَقيم حول الدّولة الأصلّم للبنان: 
العلمانيّة أم الدّينيّة ؟. 


هه 581/119, بحار الأنوار: ."0/751١‏ 
)١(‏ المّائذة : ١‏ 3؟. 
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وعلئ ضُوء الأوضاع الحخاضرة وبوحي من المصلحة العَامّة. تقول مع الحكيم 
القدِيم : ل حول ولا قوّة للشّعب إلا بحكومة يثق بهًا... ومن التديهة بمكَان أنّها 
أن تال ثقة الشّعب إلا أنْ تكون كفؤاً وأهلاً لمُمارسة السّلطة والقيام بأعبائها عَلى 
أسَاس الحقّ والّدل والمُساواة بين جميع الموّاطنين. وبكلمة أنْ تكون حكومة 
بالتفمو يدها و حقيقة » أمّا الشّكل فلا يهم لأنٌ الحكومة وسيلّة لأغَاية: وأدَاة 
لإحقاق ا د زعَامّة وريّاسة , ويهذا نُجد التفسير السَّليم لقول 9 
أمير الم منين اه :« وَللهُ لقُسلمَنَ مَا سَلمَت أَمُو رٌ المُسلمينء وَلم يَكُن فيها جو 
لأَعَلَىَ خَاصّة , التماساً لأجر ذلك وفّضله, وَزُهداً فيما 000 


0 للف 
وربرجه » 
لآفضيلة بلآعدل في التوزِيع : 


وقّال كونفوشيوس :«القضيلة أستخدام الموّارد الطبيعيّة فى تُحسين مُعيشة 
الشّعوب»'' يُشير بالموّارد الطّبيعيّة إلى الإنتاج به بشت أنواعه . ويُريد بتّحسين 
مَعيشة الشعوب 7 توزيع الإنتاج بالعقدل, وتنظيمه تنظيماً مخططاً 5 لمصلحة 
الجميع بحّيث لا يكون هُناك إِنسَان واحد بلا مأوئ وغذّاء ولأعلآج وكسّاء. 

وقّد أستقرأتٌ أقوّال القَلآسمّة وعُلماء الأخلاق حين ألّفت كاب فَلسقّة 
الأخلاق فى الإسلام, وما رأيت أحدا أذغل في تعريف الخّير ومفهُوم الفّضيلة 
الإنتاج والتّوزيع مع العلم أن الَوز والققر يّؤديان إلى أتهات الإذائل بنصّ 
الحديث الشّريف :«كاد الققر أن يَكُون كفا » ”"" ا 


(1) أنظر, تهج التلآغة : الخُطبة (0/4. 
إفة أظر ا ا ا :غ5 
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قَالَ الإمام وَالوصف بالأكبر يُومىء إلى أنّ أقسئ . وَأَشّدٌ من المَوت المُعتاد. 
الإحتكار والفقر: 

وك سانل عن الشبين الوحت النقن ويد الم ؟: 

الجوّاب: 

قال كونفوشيوس - وكأنّه يُجيب عن هذا السَؤال -مَا معنا أن السَبب 
المُوجب للققر ولكّثير من المّساوىء هو أحتكار المحتكرين الطّغاة وشغلهم 
الشّاعل بما لهُم من أمتيازات... ولولاً هؤلاء ومن يقف وراءهم من حكّام 
وسمّاسرة لما كان هناك مُجرمون. ولترك النّاس أبوَابهم مَفتوحة ليلاً ونهّار”” . 

قال كونفوشيوس هذا يوم لآ شركات مُساهمة, تحتكر ينابيع الذهب الأسود 
الذي يُتدفق أبحرا أفي شرقي الأرض وغَّربهاء وتمتلك متّاجم الصّلب والمعّادن 
بشتّئ أنوّاعهاء وتفرض إرادتها على كلّ شّعب مُستضعف بما تشّاء وتهوئ... 
قال هذا حَيث لا ماركس ولينين ولا إنجلز وستالين. وإذن فَمن أين أستقئ 
كونفوشيوس هذا الوحى المُشرق ؟ هل نزل عليه من السّماء ؟ . كلاً أنه لبس نباً 
ولآ أدعئ التّبوة لنّفسه , كم هل من الضّروري أَنْ ل تصدق الفكرة والتّبوءة إلا إذا 


<> عَبدالمَجِيد اللَفيَ: ١4ح 048١‏ قيض القّدير شرح الجامع الكغير: 011/14 و: 0 /448, 
مِيرّان الإعتدّال للذّهبي: 1/1 ١٠ح‏ 4 ١٠ح‏ 17/47و:781/17ح 417. الملل المُتنَاهيّة ني 
الأحَاديث الواهيّة لابن الجوزي: 1/ 8١ح‏ 1747, تُحفّة الأحوّذي بشّرح ججامع الشرمذي لبد 
الرّحيم المُتَاركفوري الهندي: ١7/17‏ و: قشف الخَقَاء للمَجِلُوني: 141/1ح 1915, 
الكّافى : ؟ /17٠7ح‏ 4 الخِصّال للشّيخ الصّدُوق: ١١ح ٠‏ الجامع الصّغِير: 1777/1ح 11594 كَنرٌ 
اعمال للمُتقى الهنديّ: 1917/57 ح .١17787‏ 

(6) أنظر. تهج البلآغة : الحكمّة (175). 

(0) أنظر, مجلّة الدّراسات الأدييّة الي تصدر عن الجامعة اللبنائيّة . مجمُوعة السّنة الابعة: 114. 


0 


كانت من السّماء ؟ وإذن بأي شيء تُثبت أن السّماء تَتكلّم وتوحي بالحقٌ 
والصّدق ؟ ولو عقل العاقل لإستوئ الإنسّان والحيوان. 

أن هذا الوحى من نتَاج العَقل الخّالص والقّلب السّليم . وثّمرة يائعة لفطرة الله 
التّى قطر النّاس عليها. جميع النّاس وكلّ اقل يتجرد عن التّقاليد والأهواء 
قدرك الككعير من الحقائق تلقائياً بلا تلم وقعل + بل يصبح هو معلماً ومصدراً 
للجكمة البالغة , يُزجيها إلئ النّاس في كأمات أخَّاذة نقّاذة تمامكمًا قعل 


كونفوشيوس . 


قاعدة العمل الصَالح: 

وقال لهُ أحد تلآميذه: هَل من كلمة وَاحدة تكون قاعدة لعَمل الإنسّان طيلّة 
حيّاته ؟. 

قال كونفوشيوس : أجل . لا تُصنع بالآخرين ما لا تريد أَنْ يَصنعوا بك... لآ 
تتصور نفسك كب رأكيلاً يصبح النّاس عندك صفَاراً... لآ فضيلة أسمئ من أَنْ 
تحبٌّ جميع النّاس على السّواء ... ولا هدف لحكومة الحقّ إلا أن تعمل الخَير 
للجميع ... أنّ الإنسَان هو أهم مَا يجب أَنْ يهتم به الإنسَان. 

وهّذي هي بالذّات رسّالة السّماء. وعَليها يجب أَنْ تقوم وتّرتكز كلّ الأديّان 
والقلوم والشرائع : وأي شىء يبقى للدّين والعلم والأخلاق والحضارة لو أهدرنا 
قيمة الإنسّان وكرّامته ؟. 

وبّعد فإنْ كونفوشيوس لم يُتخرج من ججامعة أو يَحضر حَلقات الدّروس أو 
تحمل أيّة شهادة . وأيضاً لم يخترع شَيئاً أو يعتل عرشاء أو يُنظم شعراً» بل كان 
موّاطناً عادياً. ومع هذا جعلوه إلهاء وأقاموا لدُ متعبداً. ونّصبوا لهُ تمتّالاً من دون 
العقديد من العُلماء والشّعراء والملوك والّمخترعين... ولمّاذا؟... لآ لشيء إلا 


: مذاهب ومُصطلحات فلسفئة 
©؟»٠‏ 


أنه إنسَان بالمعنئ الصّحيح» تهون عليه المتوت, ولا تهون عليه أنْ يتتّازل عن 

وهكذا النّاس حتَّئ شيّاطين الإنس يعبدون الإنسانيّة والإستقامة والتنّزاهة 
والأمانة ولو من وجهة نٌظرية . ويّلعنون اللَّوْم والتّفاق والشّعوذة والقُش والخيّانة . 
وفي مجلة الربي الكُوينيّة أن عدد الكونفوشيوسيين في الصّين ( ١٠؛)‏ مليُون'". 


)١(‏ أنظر مجلّة العربى الكُويتيّة عَدد أغسطس آب سئَّة (1917م). 


الإتحاد الذولي للجميعات الفلسفيّة 


المُؤتمر الخامس عَشَر للفلسفة : 

ليس العَالّم مُجرد حَافظ للأَصُول والقّواعد. ولا المُثقف مُجرد سرد للوقائع 
والحوّادث , ولا الفَّيلسُوف مُجرد مُحلل ومُعلل؛ فعَلى كل وَاحد من هؤْلاء 
واجبّات غير الجفظ والسرد, ومن أهمّها أنْ يُحاول تغيير الوّاقع إلئ الأفضل ولو 
بإيقاظ الوعى والقَضَاء علئ الخرّافة. وأنْ يُشارك المُستضعفين آلامهم 
وأحلآمهم , ولا يدع ُرصة تمر إلا أغتنمها للّمل من أجلهم... فكّم قرأتٌ عن 
هيئات تألفت, ومُؤتمرات عُقدت لهذا الهّدف النّبيل فى غير بلآدنا . 

ومن ذلك كلمة مُطولة بعنوان «العلم التكنولوجيًا -الإنشان»'" تَحدّث 
كاتبها الدّكتور مُراد وهبة عن الإتّحاد الدّولى للجمعيات الفَّلسفيّة ومُؤتمره 
الخّامس عَشر المُنعقد فى «فارنا _بلغاريا » سنّة 3 م., وبّلغ عدد الممشتركين 
فيه (/141/7) فيلسوفاً من شتّئ بلآد العَالَم . وتدارسوا مَوضوعات كُثيرة ومهمّة 
جداً؛ لأنّها من القضّايا الَئِيسيّة وصّميم الحيّاة الإجتماعيّة. وكلّ مَوضوع مِنهًا 


(1) المراد بالتكنولوجيا تطبيق العلم علئ العمل . وهذا المَعنئ أستوحيئاه من سيّاق الكلام الذي 
أستعملت فيه هَذِه الكلمة , وقّد يكون مُخالفاً لمَا جَاء فى بَعض المَعاجم الفَّلسفيّة . 
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يمّسع لكتّاب 0 0" 
وعَقدثٌ هذا الفصل لأعرض الأ هم والأكثر تفعا من تلك القضّايا التّي طأرحها 
فلآسقّة المُؤتمر وما قالوه حولها . نه أدلى بما أرئ مُؤيداً أو مُفنداً. 


بين العلم والفلسفة : 

وآبتدأ المُؤتمر بالبحث حول قضية الصّلة بين العلم والفلسفّة, فقال عض 
القلسقّة ما معتّاه أنّ الفلسفّة إذا لم ترجع إلى العلم بمعئّاه الحَديث الضّيق ‏ فمّا هي 
بشيءء, وكّنا يَعلم أنّ كلمة العلم تُطلق علئ ما يتّصل بالإنتاج كمأ أو كَيفَاً فَإِنْ 
أدّت القلسقّة هَذْه المُهمّة فمّرحبّا بها حَيث تكون. وهذي هى الحَّالء وإِنْ لم 
تؤدها فهّي مَرقُوضة , لأنّها وهميّة بحت . ١‏ 

فأعترض عليه آخر بمَا معناه أن هذا الَأ يحصر المّعرفة الإنسانيّة بالعلُوم 
الطبيعيّة . ويّرفض كل مَا يدور في عَقل الإنسّان, ولا يتفسح المجال لعلم الأخلآق 
وَعَلم التثسن:ولة للف والآداب والملسقة !هذهو افتون الوب بالذات 1" 

واتتواقع بهذا التباشوية التترتى ٠‏ وقّد سَبق لنا الحّديث عن ذلك, وأقمنا 
الذليل عَليه في 5 فصل « المّنهج العلمى فى الإسلام » من هذًا الكتّاب, وفى فَلسفّة 
الأخلاق وغيره مما كتبنا وأَلّفنًا. 

ونعطف علئ ما سبق : أن الفَلسفّة ترف ض كلّ تقليد وإعتقاد تُعسفي, وتتصغي 
كل اد .وتسترشد يكل خبرة, وتدعم كل شيء وعلم تاف . وتحدد منهجه 
الخَاصٌ به . ومَعنئ أن القَلسفّة مُتّصلة بالحياة أتّصالاً مُباشراًء بل هى من صَّميمها 
تماماًكالمعرفة العلميّة, وإنكار ذَلكَ تَعسف ومُكابرة. ْ 
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تين الأخلاق والعلم : 

ّم تحدث فلآسقّة المُؤتمر عن الصّلة بين العلم والأخلاق, وأحتدم التّقاش, 
وتعددت الإجتهادات ؛ فبعضهم أستبعد وجُود العلآقة بين العلم والقيم الدّوحية, 
وقال: أنّ مَيدان العلم هو الشف عن قوئ الطبيعة والتغلب عَليها ليُستخدمها 
الإنسّان في مصلحته وسدّ حَاجاته, ولا شأن للعلم بالقِيم الأخلاقيّة والأمانى 
اببشريّة , أمّا الأخلاق فمّيدانها الحيّاة الإجتماعيّة والقيم الإوحيّة وتحديد الخير 
والفضيلة والشّر والرّذيلة , ولا شأن لها إطلاقاً بالكشّوف والمخترعات. 

ونّحنُ مع الذي رد علئ هذا ايشوف وقال ما معناه أن الإنسان هو الهسدف 
الأسمئ والقيمة العُظمئ. وكلّ شىء ينبغي أنْ يكُون لخّيره وخدمته بخاصّة 
العلم, فَإِنه من صُنع الإنسَان ا ومعن هذا أنّ العلم والأخلاق يُلتقيان على 
صّعيد وَاحدء وهو خدمة الإنسّان وتحقيق أمّانية ورغبّاته. وبكلآم آخر أن العلم 
يدور في فلك المادة, وتدور الأخلاق في قَلك الرّوح» والإنتسان من جسم 
ورُوح» فالعلم لمُتطلبات الأَوّل, والأخلاق لمُتطلبات الثاني . 

وقال ثالث مَا مَضمُونه أنّ العلم قد أتئ بأسلحة جهنمية تُهدد بإزالة العَالْم من 
الأساس., وعلئ الفَّلآَسفّة أنْ يقُوموا بدورهم فى هَذِه السَبيل, ويُطالبوا الدول 
الكبرئ بالكف عن إبتكار الأسلحة الأشد فتكاً والأكثر تدميراً... وهذا هو الحدٌ 
الأدنى من الأخلاق الذي يُجب أَنْ يتّفق عَلِيه جميع الأطر اف. 

وهذًا القَيلسُوف الذي نصح الجمعيات الفلسفئّة أن قو بدورها ضدٌ حزب 
الشّيطان, هو أمريكي , وأسمه «ارشي باهم » ولا أدري لأى حزب يُنتمي , أو 
بأي دين يُدين, ولكتّى أعلم عِلم اليّقين أنه إنسَان بكلّ مَا فى هذه الكّلمة من 
عن الطّيبة والصّفاء . فقد رأئ الإنسّان يَسعئ لتدمير الإنسانيّة جمعاء . فأغتنم 
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قُرصة وجُودة في مُؤتمر لا يمت إلى السّياسة والحرب بصلة, ودعًا دعوة الحقّ 
بدافع من ضميره ووجدانه ‏ وتاشد الجمعيات الفلسفيّة أَنْ تُحتج وتّرفع صوتها 
ضدّ الأسلحة البّى تتحدئ كلّ حي على وجه الأرض . 

وكّم من مُؤتمر قد يآسم الدّيانة الإسلامئة : والدّيانة التسيحية . وفي خزيران 
من هَلِه الّنة سئّة ( 1478 م ) عقد مُؤْتمر في « قُرطبة -أسبائيا ضمٌ رجالا من 
الذياتتين . وتكلموا من جُملة ما تكلموا حول العدّاوات بين المُسلمين والمَسيحيّين 
وعن أفتراءات بَعض المُبشرين علئ نبي الإسلامظظِ . ودّعوا إلى المحبّة . 

وهذا جيد جداً ولكن بشرط واحد وهو أن لا يكون تمهيداً وتخطيطاً مُدبراً 
للإعتراف بدسّائس الصّهيونيّة وعدوان إسرَايئئيل... ومن قبل. وفى سنّة 
1116م ) بالضبط برأ بَابا روما التهود من تبعة صلب السّيد الممسيح 880. 

وبّيت القصيد فى حَديثنا هذا أنْ نتسّاءل: لمَاذا تجاهلت كل المُؤتمرات 
الدّينّة حبّئ المختلطة _أسلحة الدّمار والإبادة بالجٌملة ؟ وما هُو السّر للسكُوت 
علئ هذا الشتكر؟ الم يقل النسي كل بوني من النماء :«الشاكت عن الحقّ 
شَيطان أخرّس ؟»! '.وَ«أَفضّل الجهاد كلمَة عَدلٍ عند إمام جبائر»'" .وَأيضاً 
رَوى الإمَام الحّسَينَيظةِ عن جَدَّه: « من رَأئ سُلطّاناً جَائر أ مُستحلاً لحَرَام الله 
ناكما لعهد الله , مُخَالقَا لسّنّة وَسُو ل الله. يعمل في عاد لله بالإثم وَالعُدوَانء قَلم 
يُغَيَرمَا عليه بفعل وَلاً قَول كَان حَقَاً عَلى الله أَنْ يُدخله مُدخله»'". 


.11١ أنظرء فقه السُنّة للشّيخ سيّد سَابق:‎ )١( 

(1) أنظر, سنن التّرمذي: 8/75١”ح‏ 5570 المُصَّئّف لعبدالوٌزاق: ١7817/1ح 1017١‏ المُعجم 
الكبير : 49/١17‏ كنز العُمّال ل .فيض القدير: 7 / ٠1ح .١717‏ 

(5) أنظرء أَعيّان الشّيعَة ليد مُحسن الأمين: 718/4 طَبعَة (111 هاء وَتأريخ الطّبري : 701//7, 
و: 6-704/4 "١‏ وَالكامل في التأريخ: 580/7. 
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وأخيرًاً. فأي مُؤتمر أو إنسَان يُتجاهل هَذِه الأسلحة الجهنميّة ومّن هي فِي 
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يده فإنه يُفقد اهمّيته وإنسانيته فضلا عن دينه وضميره. 


الإنسَان في الولآيات المُتحدة : 
وقّال الدّكتور وهبه فى كلمته التّى أشرنا إلّيها فى أوّل هذا الفّصل:«وثمّة 
بَحث طريف تقدّم به هيوارد بارسنز الأميركي عنوانه (أزمة تدمير الإنسّان في 
الولآيات الأمريكيّة ). يُقرّر فيه أنّ أزمّة المجتمع الأمريكى تكنئن فى امير 
الإنسان , لأنّ إقتصاده محكُوم بفئّة قليلة, ومُوجهة إلى غَايات غير إنسانيّة . ومن 
شواهد هَذِه الأزمة إنتشار القّقر والمجّاعة بنسبّة( ٠4و‏ 50)مليُونا من 
الأطفال يُعانون من أضطرابات عَقلية: و(18) مليُوناً يُدمنون شُرب الخَمر, 
و40 حلذتن ماطون النصورات 4( ماتونا عن الأمكين عي الخ هلين 
للوظائف , بالإضافة إلى ترّايد الجرّائم وفسّاد البُوليس ورجال القانون... وهَذِه 
ها شوّاهد علئ إنهيار مُنظم للمُجتمع الأمريكي ». 
ولأآعَجب فإلى هذا مآل كلّ مُجتمع لهم وأهتمام ولقّصد وهدف لحُكامه 
ونظّامه ولرُعمائه وتجتارته وعُلمائه وكلّ مَن لد حول وقرّة إلّأمتصاص روات 
الشّعوب ودمّائها. وإلئ هَذِه القَاية وحدها يُوجَهون كلّ ما فى الوطن الأمريكي 
من طاقات مَادية وأدبيئّة . ْ ْ 
'وقوق هذا أنّ الّروات المُغتصبة من شّرق الأرض وغَربهاء لا يُنفق متها أي 
شئء في تأميم العلآج الطبي أو مُجانية التّعليم -مثلاً-وإِنّما ذهب توا إلى 
جيُوب المحتركين الطّغاة وسمّاسرتهم , وتّتكدس فى بنوكهم ومصارفهم. أما بناء 
السّفن الفضّائية والأقمار الصّناعية وإنتاج الأسلحة الجهنميّة , فكلّ ذلك وما إليه 
فهو من أموال دافعي الضّرائب وكدح الموّاطنين والمُستهلكين. 
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أبَعد هذا يُجهل جاهل أو يَسأل سَائل : لمَاذا تقف الولآيات المُتحدة بكلَّ ما 
لّديها من قوّة إلى جانب الصّهيونيّة وإسرائيل» وهل وتُكبر لكل خَائن وعميل؟ 
وهّل من عاقل يُسأل: لمّاذا يُسمع الإنسّان بأذنيه . وينظر بعّينيه , ويّمشي علئ 
رجليه ؟. إن أعجب العجب أَنْ لآ تُبارك الولآيات المُتحدة , وهذا وضعها ونظّامها 
وديدنها وديدئتها . كلّ عدوان وطغيان, , وتّحث عليه » بل ونشتر ك فيه بكلها 
وتقلها"". ولا أجد مظهراً لهذة الآية الكّريمَة : (كأآ إن الإنتسن لَيَطفرّأن وُءَاهُ 
أسْتَفت»!'"' أطغئ وأجلئ من الولآيات المُتحدة, ومن شكٌ فى هذا قليقراً 
تأريخها في حّر ب الشّرق الأقصى وفي اليّابان وفيتنّام . 

وعدي انها التسارفه: فإني أكتبٌ هذه الكلمات فى صّيف 
سئة ( 1617م ) وأهل بَلدي وديني ومذهبي يُشردون من جنُوب ألبنان نساءً 
وأطفالاً بمئّات الأُلوف هرباً من النّار وعد هلاك الأموال وخَراب الدّيار, 
والسّبب الأول الصّهيونيّة والولآيات المُتحدة. وقديما قيل'": 

أصَابك التفر بمَا أبعدعوا 2 وما المُسبب لُوآم يَنجح السبب 


نحن والرٌأسماليّة والشتيوعيّة : 
وعَلئ أيّة حَال, فنّحنُ ضدّ الرَأسماليّة الطّاغِيّة البشّعة. وضدّكلّ نظام يقوم 


)١(‏ _توالت غّارات إسرائيل العدوّانية على جِنُوب لُبنان. فشكت الحكومة اللبنانيّة إل مجلس الأمن 
سنّة (161/1م)/ فقدّمت بَعض الدّول قرّاراً لعقُوبة فيه لإسرائيل ولا إدانة لها, وإِنّما هو مُجرد رجاء 
وطّلب أَنْ تُوقف غاراتها الإتتقامية . فاستعملت الولآيات المُتحدة الفيتو ضدّ هذا القرّار. 

وقّالت لإسرائيل بلسّان الال : زيدي من العدوّان أَضعافاً مُضاعفّة . 

(0) العلق:7. 

فيد تسو اهنا انشس إلن الجاح اهم تتردان الي الاورتي توفي ي1153(50م )كنا جناء في 
أعيّان الشّيعة السّيّد ممحسن الأمين: ١٠/17؟.‏ 
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علئ تتّازع البقاء وبقَاء الأقدر الأقذر أو فيه شّائبة من ظّلم وإستغلال... وأيضاً 
نُرفض الشّيوعيّة لا لأنها مملحدة وكفئ , بل لأنها تُوغل في المادية , وتُنكر الرّوح 
ثكراناً تامّاً. وتنظر إلئ الانسّان علئ أنّهِ مُجرد آلة يجب أَنْ يعمل ليعش . وتجعل 
الإنتاج الاقتصادي هو الأصل للأديان والأخلاق, وتمنح السّلطة لفئة خَاصّة 
وهم العمّال, وتّسلطهم على حيّاة النّاس بشتّئ جوّانبها ولآّتسمح أي مواطن أن 
يتقول لها « لآ» وإنْ كان . 

أقول هذا عَن عِلم وعد أَنْ قرأثُ في هذا البتاب عَشرات الكتب والمقالآت, 
وإختار للقارىء من مُطالعاتى فى هذا المٌوضوع هَذِه الجُملة القصيرة للدّكتور طّه 
حُسين , جّاءت فى كتّابه الفتنة الكبرئ ( عُثمان ) وهّذا نصّها: 

«قّد ضّمنت الكَأسماليّة للنّاس شّيئاً من الحُدية . وقليلاً من المُساواة أُمَام 
القانون, ولكنّها لم تضمن لهم من العّدل الاجتماعى شَّيئا. والشّيوعيّة قد ضّمنت 
للنّاس قليلاً أو كثيراً من العدل الاجتماعى . فألغت ما ينهم من فرُوقء وأتّاحت 
للعَاملين منهّم أنْ يَعملوا وينتفعوا بتّمرة عَملهم ‏ وأتّاحت للعَاجزين منهُم أنْ 
يَعيسُوا غير معرضين لذلّة أو ضّعة أو هوان, ولكنّها ضحّت في سَبيل ذلك 
بحريتهم كلها فلّم تدع لهُم منها شيئاً والفَّاشية قد ضحت بالحرّية والعقدل جميعاً». 

أبداً لا يجد الانسّان ون يجد ضماناً لحقّوقه الطبيعيّة إلا الاسلام الذي حدّد 
رسّالته بهّذه الكّلمات الثّلآث : «وَيُحِلٌ لَهُمُ آلطبَتٍ وَيُحَرْمُ عَلَيْهِمُ ألْحَبَمِتَ وَيَضَعٌ 
َنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأغْلَلَ ألّتَى كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ َ'مَنُوابِهِى وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
وَأنبَُوا آلنُورَ آلْدِيَ أَنزِلَ مَعَة: أتتيك هُمٌ آلْمفلِحُون)!". و «الطَيّبَتِ» تّعم المَال 
الحلآل الذي لا يكون على حسّاب الآخرين قال شبحانه : 9وأن لَيْسَ لِلإنسن إلا 


(0 الأعرّاف:/1697. 
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مَا سَقئ»7" . وََآلْخَبَبِتَ» تشمل المّال الحرّام ومنهُ الاحتكار والإستغلال. 

أمّا وضع الأثقال والأغلال فإنّه إشارة إلى حرّية الإنسّان وقّداستها قال تعالئ : 
وقد كَوْمْنا بن ءاد وَحَمَلنَهُمْ فى البَرِ وَآلبَخْرٍ وَرَرَقتَهُم مِنْ آلطِبتٍ وَقَضْلْتَهُم 
عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلفَْا تَفضِيلا»''"'. والكرامة تُرادف الحُية حَيث لأكرّامة ولا 
إنسانيّة بلأحرّية . 

وأيضّاً قال : (بلٍ آلإنسين عَلَئ تفْسِوى بَصِيرَة)»'". والمّعنئ لا سُلطان عليه ولا 
قائد له إلا تفسه وعقله وضّميره. 

وبعدء لقَّد كوم الإسلام الطبيعة البتشرية عل العمُوم والشّمول بلا تميّيز في 
عنصر ولون وجنس ء ووضع الجميع في مُستوئ واحد في الحقوق والواجبّات, 
وأعتبر الإنسان من حَيث هو إنسّان القيمة العُليا. وجعل كلّ شيء لخدمته حَيث 
قال عر من قائل : مُق أَلَدِى خَلَقْ لكُم ما فى الأْضٍ جِمِيعًا 4“ ولكن الولآيات 
المُتحدة ججاءت بجديد هو أسمئ وأعلئ وأجدئ للإنسانيّة وأبقى , جاءت بقنبلة 
التّيوتريون»التّى تقتل كلّ النّاس الّذِين تّقع عَليهم , ولا نّمس بأي سُوء وأذئ 
المُؤْسّسات والمبّانى والمُمتلكات. وهكذا دِالِى عَلُمَ قمعل لسن مَالَمْ 
يََ4”” ليدم الإنسانيّة في غير الولأيات, ويُبقي لهَاكل أملاكها وأموّالها!!. 


."9 التجم:‎ )١( 
.7١ (؟) الإسراء:‎ 
.١6 القيّامة:‎ )"( 
.79 البقرة:‎ )4( 
العلق: غ-60.‎ )6( 


حوافز التقدم 


مع الفيلسُوف رّكي نُجيب مَحمُود: 

أنصرف الدكتور ركي مَحمُود إلى القلسفَة نَدرِيِسًَوترجمة وتأليفاً ومقّالآت, 
كما يبدو من آثّاره, وقرَأتهُ فى أكثرهًا أو الكثير منها. وكّان من قبل يُّدين بتيّار 
من فَلسقّة ضَالة خَاطئة . وتقى عَليها سنوّات طوالاً. وأنتقدته فى بَعض ما ألفت, 
نم أهتدئ إلئ الحقّ, فأعترف بخَطئه صرّاحة فى مُقدّمة تُجديد الفكر المربي 
وفى مقا بعنوّان « عَصرنا من فلسفته » الممنشور فى مجلّة العَربى العدد (917؟), 
ودأبّه فى مقّالكنه, بخاصّة الأسبوعيّة منها النّى تنشرها الأهرام فى كل حمسن 
إن يَسوق أمثلة من تُجربة الحيّاة كَان قد قرأها في الكُتب أو الصّحف العربية أو 
الأجنبية , وينتهى من هَذِه الأمثلة إلئ أوضاع العرب والمُسلمين . ويُوضٌّح أمَام 
أَعيئّهم رؤية الأخطاء علئ ضُوء تلك التّجارب ؛ لتكُون دليل عَمل وإنطلآق إلى 
مَا هو أفضل وأكمّل. 

ومن ذَّلكَ مقال بعنوان حوّافز التّقدم, نشرته جريدة الأهرام وإنّهِ لمُفيد جد في 
توجيهاته , ويُغنى عن قرّاءة أكثر من كتّاب فى مَوضوعه وفيما يلى أعرض 
خُلاصة هذا المقال بعد تجزئته , وتّنسيقه فى فقرات, وأضع الخلاصة أو النّص 


بين قوسَين (...) وما عدّاه فهو من كلآمى . 
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عامل التقدم : 

قال الدُكتور ركى : قرأتٌ بحمّاً يستوقف التّظر بطرافة منهجه ونتائجه لأستاذ 
بجامعة «هارفارد » وقد بِدَأه بهذا السّؤال:(ما هو العَامل الرّئيسى لتَقدّم القرد 
أو الأمَة على طَريق الحضّارة؟)7". ْ 

الجوّاب: 

( ذهب النّاس في الإجابة عن ذلك إلى مذّاهب شتّئ , فقّالت فئة منهم: أن 
العَامل هو البيئة !. ولّيس هذا بجوّاب . فكثيرا ما تكون عوامل البيئة واحدة بّين 
فردين أو شّعبين ومع ذَلكَ يُتقدّم أحدهُما ويتخلف الآخر). 

ما التّفاوت بين فَردين من بيئة أو مَدينة أو قّرية واحدة أو في بيت وأحد -فهو 
أظهر من أن يُذكر. وبالأولئ أنْ يُحدث ذَلكَ بين قوميتين أو أمّتين يُعيشان في 
بيئة وَاحدة , ولا أدري هل القَوميات في الهند الآنْ والصّين القّيصريّة من قبل 
وأمريكًا وأو رباكلها على م مُستوئ واحد تقدماً وحضارة أو تقهقراً وجهالة ؟. 

( وقالت فئة ثّانية : أن العامل الرّئيسي للتقدّم أو التّخلف هو التّفاوت في 
عتّاصر الطبيعة التشريّة, فمنها العَاجز عن التَقدّم, ومنها القّادر عَليه !. وهذًا خطأ 
وأشتبه خيث تّجد في جنس البشرية الواحد جماعة تقدّمت وأخرئ تخلفت . 
بل رأينا الجماعة الوّاحدة تتقدّم جيناً. وتّتأخر في جين ). 

والشّاهد على ذلك تدم القرب علئ القرب أيام زمان, وتّخلفهم عن في هذا 
الرّمان... ومن جُملة ما قرأتُ أَنْ إحدئ الجامعات في إنجلترا كانت ت تشترط أَنْ 
يكون دارس الطب أو الهُندسة مُلمَاً باللّغة العربية تماماكمًا تتشترط جامعّات 
اليوم أنْ يكُون مُلمَا بُلغة أجنبيّة . ومعنئ هذا أن التّقدم أو التخلف لا يرتبط بعٌنصر 


)١(‏ أنظر. مقّال بعنوان حوافز التّقدم . نشرته جّريدة الأهرام بتأريخ (1917/4/1//15م). 


١ 


وعد أَنْ رَدَ الأستاذ البتاحث الأقوال البَاطلة عندهٌ وعندنا أيضاً. أبدئ رأيه ‏ 
عَلى رواية رّكى مَحمُود _بقوله : 

« الشّرط الأول والأساسي للدم والتّجاح هو العمل الججاد والهمّة العازمة 
الّتى لآ تترك حَاملها لييستريح علئ جنبه إلا أنْ يرئ حيّاته مَليئة العمل الُنتج 
لذي لا نفك يزداد إنتاجاً عاماً بعد عَم . كأنّما في رأسه تّحلة تَطن وتلسع حتّئ 
تحول بّينه وبين الاسترخاء التليد, ومّن لم تصبه هَذِه الحَالة المُؤرقة الهلوع على 
النماء المُستمر والإرتقاء المتّصلء قد ينظر إلئ غيره ممّن أصيب بهاء فيظن به 
القٌوس والجنُون. وقد يتسَاءل فى عجب: فيمَ هَذِه العجلة المكروبّة, وعند هذا 
المجنون من الوق مَا يَكفيه ؟... هذه الرّغبة الحخارقة عند الإنسّان في أَنْ يتعمل, 
وأَنْ يَظل عمله يزداد فتزداد ثمّاره كثرة فى الكّم وتجويداً فى الككّيف: هى شّرط 
التَّقدّم الحضّاري عند القَرد والجماعة ». ْ ْ ْ 

ولآرَيبٍ فى حرف واحد من هذا الكلآم؛ وأكن صَاحبه الأستاذ الباحث تتجاهل 
أهم الأسباب الوئيسية للتُخلف كالإستعمار والصّهيونيّة والشّركات الإحتكاريّة 
العملاقة !. ومن لذي يجهل أن مُخططات هَذِه القوئ الشّريرة تهدف إلى القضّاء 
علئ كلّ نّهضة وعلئ كلّ سَبب يمت إلى التّقدم والتطلع إلئ الأمام , بصلّة ؟. 

ونعُود إلى قول الأأستاذ الباحث : أن التَقدم لا ينفك عن العمل الجّاد والهمّة 
العقازمة , لنتَعطف عليه : أن كلّ واحد ما يود أَنْ يكون شيئاً مذكوراً حيّا وميتاً: 
ولكن أن يتا شَيئاً من ذَلِكَ إلا بشق الأنفس وتعبيد الطّريق ليه بّربية النّفس 
طِيلة العُمرء فالمّرحوم عبّاس مَحمُود العقاد لم يَحصل من التعليم الممدرسي على 
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أكثر من المُستوئ الإبتدائي » ومع ذلك تحمل آثَاره طَابع الخلُود. والسّر أنه 
أعتمد علئ تربيته الذّاتية . 

ومُحال أنْ يكُون لحَامل الشّهادات ثقل ووزن إذا هو أقتصر علئ ما سَمعه من 
حلقّات الدّرس ولم يُواصل القرّاءة والمُطالعة, ويّتطلع إلى مزيد من القّقافة 
والوعي . قال الإمام أمير المُوْمِنِينكة :«« أعلّم النّاس مَن جمع علم النّاس إلى 
علمة »'"'. ومن الطريف قول بَعض الفَلآسفّة : أنّاللّه سُبحانه لم يَضع أبصارنا في 
جبّاهنا دون مُوُخرات رُوُوسنا إلا لتطمح لحيّاة جديدة ومبتكرة. 

وتكلّم المُفكرون حول التَعليم والتّربيّة من عَهد (كونفوشيوس ) حتّى ايوم 
وأطَالوا الكلآم , وقرقوا بّينهما في أن التعليم يكُون في المَدرسة, أمّا التَربيّة 
فطريقها القراءة والمُطالعة , ومن أقوّالهم : لا جدوئ من تعليم بلا كربية ذأتية. 
التثربية بلا تعليم خَير مليُون مرّة من تُعليم بلا تّربية. وضّربوا العديد من الأممّال 
عَلى ذلك , منها أن مُعركة حاميّة امت على صفحَات الجرائد المصريّة بين زُمرة 
من المُعممين حول الحَديث المّنسوب إلئ نبيّ الَقل والهِلم. وهو «إذا وقّع 
الذباب فى إناء أحدكم فأيغمسه ( فَامْقُلوه ). ثُمَّ أَنْقلُوه ‏ ليترعه ) فإنّ فى إحدئ 
متاحيه داء وق ار و11 ْ 


)0 لم أقف عَلَى هَذَا الحديث فِي نَّهج البَلآعّة وَل في الكُتب المُتوفرة لديّ. لكن روئ ذَلكَ البترقي في 
المحاسن : 7٠ / ١‏ ح 177, من لآ يُحضره القَقيه : 4/ 460". الخِصّال: 6 /ح 17. أمَالي الصّدوق : 
الاح 1 مَعَاني الأخبّار: 6- ١ءروضّة‏ الواعظين : 1, الأربعون حديثاً للشّهيد الأَوّل: 00ح 16؟. 
سُئن الدّارمى : ١‏ /81, ولكن نُسبه إلى الدّسُول َيِل . 

)0( أنظر. صَحيح الشخاري : 1/7١١١ح‏ 0 - 0110. المُنتقئ لابن الجّارود: 
مح 00 صحيح أبن حِبّان: 07/4 ح 1747و 04100/00/11:91147, صحيح أبن خُزيمه: 


جه 


ا بصي كم 
0 .3 


وعلّق زكى تجيب علئ هذه المعركة بقوله :« مار الجدّال حول هذا الحَّديث, 
وأَمنّدَ إلى صفحّات الجرّائد. وقرأتُ تلك المقّالآت...كَأنَ الموضوع يَحتمل 
الأخذ والرّد والدّفاع والهجُوم .. وهّذي ثقّافتنا بعدمًا صَنعه لنَا مُحَمّد بده ولطفي 
الشيد والعقّاد وطه حسية»!". و 

أمّا سلآمة مُوسئ فقد رَوىْ «أنّ أحد خريجى كلية الحقٌوق بجامعة القاهرة 
ألّف كتّاباًيُخبرنا فيه عن العقّاريت , والجنّ, والشّياطين كيف تتزاوج . وكّيف 
تتوالد, ولمّاذا يزيد عددها على عدد الإنس». 

وتُحمد الله سشبحانه الذي كم عن زكى نُجيب مَحمُود . وسلآمة مُوسئ ما هو 


َعْظم . ْ 


ه 1ح ٠١6‏ موارد الظمآن: 0١‏ 0, مُسند أبي يَعلئ : 7 / 71ح 1,مُسلد أحمّد : 
5ح 8١‏ الاو 5ه "الا كنز العُمَال: ١٠/١978180/1و18181,غمدة‏ القّاري في شَرح 
صَحيح البُخاري : ٠٠١/١6‏ ح 717 التفسِير الكبير للفخر الرّازي: 0 / .١0‏ دقائق التفسِير: .١١/57‏ 

)١(‏ أنظر جريدة الأهرام تأريخ (191//86/95م). 


آحذر العجحول القضوب 


لآمفرّ من التفكير: 

أكتبٌُ هذا الفصل بلآتصميم سَابق, علما بأنّ النُصميم والشّفكير يَسبق 
العمل ... والحكّاية : إِنَى قَرّرت بعد الإنتهاء من الفّصل السَابق أَنْ يكون 
مَوضوع هذا القصل « الفاسفّة والدّياتات السّماوية». لذن الكثير من النّاس 
يظنُون أن العَّيب بشتّئ معانيه خرّافة يُرفضها العقل ... وقبل الشّروع بمَا كنت قد 
قصدت وقَّرت. وجّه إلىَ أحد الشّباب هذا السّؤال: قال سشبحانه: 9 خُلِقَ 
آلإنسَينٌ مِنْ عَجَلٍ شاور يكم َايَتِى فَلائَسِتَعْجِلُونِ»!". وإذاكّان الإنسّان مخلوقا 
من العَجَل ومطبوعاً عَلِيه كما يدل أوّل الآيّة. فكيف سَاغ النَهى عن كمّا جاء فى 
آخرها؟ . وهّل من المعقول أَنْ يُترك الإنسّان ما هو مُقوَر ليه بفطرته وطَبيقته ؟ . 

فقّلثٌ لهُ: المُراد بالتهى هنا عَين الحُراد بالنّهى عن الرّنا أو الخَمر أو غَيرهما من 
اْمحرّمات إذا مَالت التّفس إليه. وهو ضبطها بالكبم. وتتروّيضها بالصّبر 
وتحذيرها من عَاقبة السّوء ... وما أَنْ تركنى السّائل إلى شأنه حتّى غَرقت فى 
التُفكير أقلب التَظر فى القجلة ومسّاوئها . وحّاولت جهدي أنْ أطرد هذه الفكرة 
من خيّالى أو أتجاهلها لأنصرف إلئ الكتّابة فيما قُصدت, ولكنّها تجسدت أمَام 


(1) الأنيياء: 7 
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ناظري كأنّها حَقيقة مَلمُوسة, وأملت علي هَذِه السّطور العَاجلة ؛ فأستجبثُ بلا 
زغبة وطيئة قلب , وحَبذا لوارّمسثُ الصمت. 

وعَلئ أيّة حال فأنّ الحّديث عن العٌجلة والحمق والقُضب حديث فلسفي ما 
دامت مهمّة القلسفه أَنْ يُعلمنا كيف تُفكّر فيما تُمارسه بحيّاتنا اليَوميّة التألوفة . 


العجلة طريق الملكة : 

قال رشول المي :« نما أهلك النّاس العَجلة, ولو أنّ النّاس تثبتوا لم يَهلك 
00-6 '. وهّذا الحديث يُغنى عن كتّاب ضَّخم .فكل ماتفعله على عَجل 
فسّرعان ما ينهّار اومن فزاع الإزية في انق ارلا قاعدة تقر لمق 
أستعجل الشّىء قبل أوَانه عُوقب بحرمّانه »'"'. يُشير القُقهاء بذّلك إلى أن القَريب 
القاتل عَمداً لا يرث من مال المَقنُول . 

وللقجلة مُصدران: سّرعة القُضب لأتفه شيء. والقَطع الجازم باللمحة ومُجرد 
التّصور بلا رَوية . أبداً لا يشك ولا يظن, ولا يَبحث ويسأل ! ومن يك هذا شأنه 
فلا دواء له إلا الفرار منه . 

وبالمُناسبة تُشير أن في علم أَصُول الفِقه ثلآثة أيوّاب : 

الأول : يتبحث عن القّطع بالحُكم الشّرعي وآثّاره. 

وَالقّاني : ييبحث عن الظّن به وأحكّامه . 


: وسّائل الشّيعة للحر العَاملي‎ ,٠٠١ ح‎ 7١6/١ أنظر. المحّاسن لأحمّد بن مُحمّد بن خَالد البترقي:‎ )١( 
6 ات‎ 

(؟) أنظر, الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شُجاع للشرييني الخّطيب القاهر ي الشّافمي : 701, مُغني المُحتاج 
فِي شرح ألفاظ الِنهاج : 4 /5175, حواشي الشّرواني : 671/٠١‏ إعانة الطّالبيين للبكري الدّمياطي : 
»20/١‏ .فيض القدير شرح الجامع الصغير: 00 


أحذّر المَجُّو ل القَضُوب 
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وَالقَالث : يُعالج الشّك فيه, ولأحظتٌ أن بَعض من يقرأون هَّذِه البحُوث 2 
يتشكون ولأ يظنون في مرحلة العمل , بخاصّة السب والذيلة » فإِنّهم تنسبونها إلى 
مَن يشّاؤون بلآ بحث وتّردد تمّاماًكالاًطفال, ولأغرابة . فإنٌكثيراً من الكبّار سنّاً 
صغَار في عواطفهم وتصرفاتهم علئ ما يتحملون من شهّادات . ويس بعد العيّان 


العَضَب حمّئ الجِنون : 


السّير مع القَضب يُنتهى بصّاحبه إلى مواطن الطب وفسّاد الدّين والإيمان 
والقول والعمل بلآ علم ورّوية, والإساءة لمن لآ ذنب لهُ. 
سَأل رجل النّبى ع :« أي شَّىء يدخلنى الجنّة ؟. 
فقال لهُ: ل تغضب»”'". 
ومن أحسن ما قرأثُ فى هذا البّاب قول أرسطو: «سَهلٌ علئ الإنسان أَنْ 
يغضب, أمّا أَنْ يتغضب مع الشّخص المُناسبء وإلئ الحدّ المُناسب,ء وفى الوّقت 
المُناسب فهذا ليس فى المَقدور». 
ولآ مُسكّن لحمّئ القُضب المجنونة إِلأجُرعة من صّيدلية الإمام أمِير 
7 5 اس # ام #2 ماع م 8 ءا 
و ٠:‏ تَجرّع القَيظَإني لم أو جُرعة أحلئ منها عَاقبة . ولا الذ 
مَغيّة . وإن لِمَّن غَالظك ؛ هن ُوشكَ أن يلِينَ لك, وحُذ علئ عدوّكَ بالقضل فإنهُ 
أحلّئ الظّفرين وإ ردت قَطيعةٌ أخيك ف شد سبق له من نفك يقي ير جع إليها إن 
ا ا 


)0 أظر الت الخرى الميقي 000 رمه 9 ١11/1‏ 0 
ل 
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١كم‎ 

عَلَئ مَابَنَكَ وتينة. فَإنُّ ليس لك بأخ من * أضّعت حَقَهُ ولأ يكن أهلّكَ أشقّى 2 
الخَلق بك, ولا تَرَءَ بن فيمن رهد عَنكَ . ولا يَكُوَنَ أحُوكَ أقوئ على قطيتكَ 
منك علئ صلته . ولا تَكُوننٌ علئ الإسَاءة أة قوَئ مِنكَ علئ الإحسّان :ولا تكون 
عاو ا اد .فإ سعئ في ضرّته وتفعاك, ولس جزاء من سو دَ أن 
مشو . رايضا قال إن لم تن ليما فتحلم٠‏ ؛ فهو َل مَنْ تشيّة بقّوم إل 
أُوشَكَ أَنْ يكُونٌ مِنهُم» ”" ْ 


العفو من شِيّم الكرام : 

القصّاص عَدل, والعَفو قضل, وهو أقرّب إلئ مرضاة الله من الأول وممرضاته 
تعالئى أقصئ القّايات لمن آمن به حقّاً وصدقاً. قال سُبحانه : ١‏ وأن مَفْقُوَاأَهْرَتُ 
فى هن . والمُراد بالتّقوئ العمل بمرضاته . جلت عَظمته , والمعنى أنّ من عَفا 
عن أخيه لوّجه الله تولى هو عقابه بتفسه, ويُؤيد ذلك الحديث القّدسي الذي رواء 
الكليني في أصول الكَافي :يا آبن آدم إذا ظّلمت بمظلّمة فَارض بإنتصاري لَك , 
فإِنٌ إنتصاري لك خير من إنتصارك لتفسك»!"". 

وفحوئ الحديث: وإِنْ أَبّيت إلا أَنْ تئأر وتقتص بيّدك فدٌونك الى ارلا 
تتعدئ وتتجاوز عن المثل. ولكن لا يسوغ لك بعد القصّاص منه أَنْ د تشكوه إلى 
لله لأنّ العقوبة لآ تتكرر علئ ذَنبٍ واحد. وتّجدر الإشارة إلى أنّ المُراد 


.)7١( أنظرء تهج البلآغة : الرّسالّة‎ )١( 

(؟) أنظر. نّهج البلآغة : الجكمّة (1١؟).‏ 

(7) البقرة: /77107. 

(؛) أنظر. الكّافي: 4/1 ١7ح‏ 8 ,٠١‏ شرح أُصُول الككّافي: 1/9١7ح‏ 8 ,.٠١‏ وسَائل الشّيعة: 
6ع ,"-١‏ أعلام الدّين وصفات المُوْمِئِين للديلمى : 184. 
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بالمَظلمّة هى الخّاصّة دون العَامّة كالكلمة النّابية وما أشبه . 


أحمّق الحُمق : 

أحمق الحمق أنْ تُجتمع في الشّخص العٌجلة وسُرعة القٌضبء ومثله ليسوغ 
التقاش معه, بل ولا الحّديث بحالء لأنّه لا يَشك إطلاقا بل يَجزم ويحكم بلآ 
أسَاسء ومن لا يك يُستحيل أَنْ يُقنع أو يقتنع . قال كونفوشيوس :« لآ أدري ما 
أفعل بالإنسان الّذي لآ يشك ولا يسأل تّفسه مَا يُجب أَنْ يتفعل». 

وكلّ ذي عَقل ودين وضمير عليه أَنْ يَسأل هذا السّؤال؛ ويّبحث عن الإجابة 
عنهُ في مظاتّها ومصّادرها. ومّن لا يّتهم نّفسه. ويّتوقع مِنها الخَطأ فَدَاوٌه 
مُستحكم , ولآ داء لهُ علئ الإطلاق . ققد روئ القمّى فى سفينة البحّار عن السّيد 
المسيح#ة أَنّهِ قَال:«داويت المرضئ فشّفيتهم بإذن الله. وأبرأتٌ الأكمه 
والأبرص بإذن لله . وعَالجتٌ الموتئ فأحييتهُم بإذن لله. وعَالجتٌ الأحمّق 

فقيل لهُ: وما الأحمق ؟. 

فقّال: الُعجب بِرَأيه وتّفسه الذي يرئ القضل كله لهُ لا عليه . ويُوجب الحقّ 
كله لتفسه , ولا يُوجب عَليها حقًاً. فذّاك هو الأحمق الذي لأحيلّة فى 


)0( 
مُداواته» . 


)١(‏ أنظر, مُستدرك وسَائل الشّيعة: ١/9١١ح ٠١‏ الإختصاص للشّيخ المُفيد: ١؟5,‏ بخار الأنوار 
للمجلسى : 777/14ح 77, قصص الأنبيَاء للرّاوندي: .51١‏ 


الفَلسفة والدّيانات السَماويّة 


الفلسفة حلآل أو حرام ؟: 

أختّلف الأقدمؤن : هَل طَلب القَلسفّة وممّارستها حلآل أو حرّام ؟. وإذا أمعنًا 
التْظر فى أقوّال الْمختلفين من العَرب والمُسلمِين لم جد أي خلآف فيما بينهُم 
علئ المّبداً العام . وهو وجُوب التَظر وطّلب التعرفة من مصّادرها. وإِنّما الصّراع 
في تطبيق المَبدأ لآّفي صحّته . وأنّ الفلسقّة اليّونانية وغيرها من الفَلسفَات 
الدّخيلة هل تُؤدي إلئ الشّك والإلحاد. أو إلئ دعم الإيمان ورسشوخه. أو لآذا 
ولآذاك _علئ الأقل ؟ . ْ 

والجوّاب عن هَذا السّؤال لا يّحتاج إلئ تبيّان وبُرهان أكثر من القول بأنّ 
الحُكم في ذلك يتّبع ويّخضع لنّوع القَلسفّة وأهدّافها. فالتيارات والفَّلسفَات 
القائمة علئ الالحاد والقائلة بأنّ المادّة هى المموجود الوحيد كالمّاركسيّة 
والوّضعيّة , أو الدّاعية إلى التّحرر من كلّ قيد كالإباحيّة والوجوديّة. أو القادفة 
إلى الإستغلال والإحتكار كالصّهيونيّة والإمبرياليّة , أو القائلة بوحدة الوجُّود 
أن تيون الوجود الطبيعي هو الله ,كل هَذِه الفلسفات والتّرعات حرام مُحرمة 
ومرفوضة من الأساس . 

أمَا القلسقّة التّريهة السّليمة النّى تَرفض كل جهّالة وضلالة, وتّردها بالممنطق 


قل حا لمات امن 


لقو يم , فهى من صّميم الدّين الحنيف وأي عَاقل يُحرم فلسفة تُحرّم ما حرّم الله , 
وتحلل ما أحل ؟. لقد حثٌ القرآن الكّريم عَلئْ التّظر والتفكير. وحَرّم النّعصب 
والتّقليد. وهّذي عَين الفَلسقّة التّى حذّلها وقال بها القَلسمّة المُوْمئُون السّابقون 
منهّم واللأحقون. 

أن الأصل الْأَوّل للدين الحنيف هو العقل وحّالق الَقل, وأيضَاً الأساس الأول 
للقلسفة الصّحيحة هو الَقل, وما دام مَصدر الدّين والفَّلسفّة واحداً يسوغ, 
وهّذي هى الحّال, وصف الدّين الالهى السّماوي بأنّه عَقلى , والقَّلسفّة الصّحيحة 
بأنّها إلهية سماوية .. أَللهةَ إل أن ترفض صراحة أو ضمناً العقل كتصدر لها 
ولمبّادئها وأحكامها. والمعروف بين النّاس أَنْ الدّيانات السّماوية ثلآث: 
(الإسلاميّة, والتّصرائيّة , والتهوديّة ). وفيما يَلى تنظر ونّرئ: هَل هذه الدّيانات 
تقُوم كلّها علئ أسَاس العقل . أو أَنّها ترفضه بالكامل أو بَعضها تعترف به وبّعضها 
ترفضه ؟ . 
الأقانيم'" الثّلآئة في الكتاب المُقدس : 

الكتّاب المُقدّس عند المَسيحين يعم ويشمل العهد القَديم (أي التّوراة) والععهد 
الجديد (أي الأناجيل الأربعة ) وأعمّال التّسل ( أي رسّائل الحوّاريّين ). ولّهذا 
الكتّاب المُقدّس فهرس يرشد إلى مكّان الكلمات, أشبّه بالمُعجم المُفهرس 
للقّرآن الكّريم , وأيضّالهُ قَاموس, يدل عل الكلمات أين هي ؟. ويُبين معانيها , 
وما يتصل بها بإيجاز بحَيث يُغني القاريء عن مُراجعة الشّروح والتفاسير إذا هو 
أقتنع بالكقّاف , وقد آشترك في وضّع هذا القٌاموس ( 17" )من اللأهوتيّين وذوي 


(1)_الأقَانيم : الأصُول . واحدها أَقْنُوم. قال الجوهري : وأحسبها رُومية (أنظر. لسن العرب لإبن 
مَنظور: 5 ممختار الصّحاح : /317). 
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الإختصاص . وأتمئئ لو أن نُخبة من ذوي الكقّاءة المُسلمِين أشتركوا في وضع 
قاموس القران الكريم على غرّار قاموس الكتّاب المُقدّس 

وجاء فى هذا القاموس : ٠١17‏ وما بّعدها ما نصّه بالحّرف الواحد :«الله وَاحدء 
وهُو ثلآثة أَقَانِيم مُتساوية في الجوهر: الله الأب. والله الإبن . ولله روح القُدس, 
فالأّب هو الذي خَلق العَالّم بوّاسطة الإبن, والابن هو الّذي أتمٌ الفدّاء وقام به, 
والرّوح القدّس هو الّذِي يُطهّر القلب والحيّاة, غير أن الأقازيم يُشتر ن معأ في 
جميع الأعمال الإلهيّة »”". 

وفي المُعجم القلسفي الأب الدكتور جميل صليبا:«أنَ الأقنوم هو الجموهر 
والشّشخص. والْأْقَانِيم الثّلائة جوّاهر مُتميرّة , والأقنُوم عند اللأأهوتيّين يُطلق على 
إتحاد الطبيعة الإنسانيّة بالطبيعة الإلهيّة . 

كلاسا تن وجهة عقلية أن لواحن مع نكيف لهو غزر قتا مو شرت هل . 
وإذن فلا يسوغ بمنطق البديهة أنْ يُقال :الله واحد وهو ثلآثة ». ْ 

ثانياً: أنّ الخّالق لا يتّحد مع المخلوق ( أي الإنسَان) ولا يُمائله ولا يكون 
أحدهما جُزءاً من الآخر ولا هُما معَا جين لشّىء الث 

القً:أنَ مفهُوم الإله ينفي بذّاته وطّبيعته أن يكون له شّريك في أي عَمل حَيث 


)١(‏ أنظر مُقارنة الأديّان الدّكتور أحمد لبي : ,», تفسير الكشّاف للرّمخشري: ,080/١‏ جامع 
التتيان عن تأويل القرآن أي جعفر مُحَمّد بن جربر الطّيري : :1 التّفسِير الكبير للفخر الرّازي : 
30/17 , تفسير القَّرطُبِي : لفن تفْسِير التحر المُحيط لمُحَمّد بن يُوسُف الشهير بأبي حَيّان 
الأندلسيّ (ت 0 غ/اهق) “ا تحقيق ادل أحمد عبد الحوجُود طبعة يدوت (1411١ه)ء‏ 
طبعّة السّعادّة يمتصر اشير دوخ المقائى للالوننن لاض ؛ التّوحيد والتثليث للشيخ مُحمّد جواد 
البلآغي : 04؛ أضواء علئ المَسيحيّة لمُتولي يُوسف شَّلبِي : 08. قاموس الكتّاب المُقدّس لجمع 
لكتائس الشّرقيّة : ٠‏ 
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لآ يخلو الواقع من أحد فَرضّين:إما أنْ يكون أحد الإلهين قاد را علئ خَلق الكّون 
وتدبيره 0 وإِما أنْ يَعجِرْ عن ذلك, فإنْ كان قادراً يكون وجود الثاني عبثا ولزُوم ما 
لا يلزم , والإله مُنرّه عن التّقص والعبثية . وإنْ بيك عَاجزاً إحتاج إلئ كفيل ومُعين. 

ولكن الكّئيسة بخاصّة القديمة لا تعبا بقل وعِلم , وتعترف صرّاحة بأنّ الدّين 
قوق العقل, وأنّ ما يُخالف ظاهر النٌصوص فهو بدعة وضلآلة, وعلئ هذا 
الأساس قتلت الكنيسّة وحَرقت العّديد من الكُلماء والفَلآسفّة تحت عنوّان 
الهٌرطقة والرّندقّة . وأستمرت علئ ذَلكَ أزماناً طوالاً وقروناً مُتعاقبة. 

ولو أنّ الكنيسة علئ ثقة من ديّانتها قوّة وصدقاً لشجّعت العلم والعُلماء. 
وتاركت القَّلسفّة والفَلآسقّة. وناقشت الّمخطىء متهم بالحكمة والموعظة 
الحبنة . ونّختم هَذِه الفقرة بكلمة ججاءت فى مقّال بعنوان «كير كجورد فى قبضّة 
هيجل » وهى «عَلئ الممسيحي أَنْ يؤمن بلا عَقل, بل أن الإيمان يزداد كمالاً 
وسموا كلما آزداذ مُعارضة للعقل»”". 

ويَعلءافإنٌ سس الأسرار انور المشيحية أو الكنيسة من العلقل» يكين فى 
الأقانيم القلآثة التّى يرفضها القلب والعقل مع أنّها الجر الأساسى فى هذه 
ادّيانة . وما وجد أتباعها سَبيلاً الإخلاص من هَذِه الورطة الّمحيرة إلاّالقَول بأنّ 
الدّين قوق العَقل والقلسفّة... ولكن هذا الحل يحتاج أيضّا إلى حل للقوئى 
المَأثور:« حدّث المّرء بما لا يُليقء فإِنْ لآق لهُ فلآ عَقل لهُ»”". علماً بأنّ 


)١(‏ أنظرء مقّال بعنوّان «كير كجورد فى قبضة هيجل » نشرته مجلّة الفكر المُعاصر المٌدد (/11 سبتمبر 
أينُول سئّة ١11م).‏ 
(1) أنظر, شرح القصيدة الرائيّة تدمّة التّريّة للدَكتور جعفر جواد الخَليلي: 71. 
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ع تفوس لاوس ١‏ 


إله إسرائيل : 
والحديث عن القَّلسفَة التهوديّة والُنصريّة الصّهيونيّة . ينّسع لأكثر من مجدّد. 
وتكتفي هنا بكلمة مُوجزة عن إليه إسرائيل وحقيقته ومهمّته كمّا هو في الدّيانّة 
التهوديّة , لأنّ قلسفتها وجميع تعاليمها ترتكز علئ طبيعة هذا الإله وصقّاته. 
ومُجمل القول فيه _كما هو عند إسرّائيل أَنّه أعجب من أَنْ يتتصوره عَقل , أنه 
صُهيونى يُعادي الإنسانيّة فيَأمر بالدّمار وحّرق القرئ والمّدن بمن فيها حتّئ 
الأطفال... فيما عدا الذّهب والفضّة والنّحاس والحَديد, لأنّْ هَذِه الأمو ال للإله 
الّأسمالي الأكبر... وأيضَّأً هذا الإله عُنصري قبلي على غرّار أُصنَام بَعض 
القتائل فى الجاهليّة ... ولا يُعنيه من أمر الخَلق إل حل مشكلآت اليهود. ومن 
أجل ذلك سشّر لهم الكّون بمن فيه من إنسّان ير اليهودى وبما فيه من كاتنات وأنعام . 
وتُورد التّوراة فيما تُورد عن هذا الإمتياز خطاباً مع بني إسرائيل:«أحرقوا 
المّدينة مع كلَّ ما بها.. إِنّما الفضّة والذّهب وآنية النّحاس والحَديد إجعلوها في 
خزانة بيت الآب»”''. وفى سفر التّئنية :« قد أختارك الب لكى تكوّن لهُ شعباً 
خاصّاً قوق الشّعوب علئ وجه الأرض »'". وفي فر القدد الإصحاح :«خُدْوا 
كلّ القنيمة وكلّ التّهب من النّاس والبهائم»”". 
وقوق ذَلكَ أن لله تصّارع مع يعقوب اليل بطُوله فقجز عن بل جز عن 
التتخلص والفرّار منهٌ. وبالتالى لم يَجد الدّب بدا من الرّجاء والتّوسل إلى يُعقوب 
كي يمن عليه بالإطلاق , فقّال لهُ ُستعطفاً:« أطلقني لقّد طلع الفَجر ؟ 


)١(‏ أنظر. سفر يشوع الإصحاح (1) فقرة (4؟). 
(1) أنظر, سفر التّئنية الإصحاح .)١4(‏ 
(©) أنظر سفر العَدد الإصحاح )2١(‏ فقرة .)١1(‏ 


مذاهب وم مُصطلحّات و فلسفيّة 
لاا : 


فقال له يُعقوب : لا أطلقك ِنْ لم تباركنى ... فبتاركه الّبء وسمّاه إسرّائيل!". 
ومعنئ إسرائيل في العبرية القوّة ضدٌالله كما تقل العارفون بهذه اللّغة. 

وتُشير هَذِهالفَاسفّة أو هذه الخرّافة أنّ اليهودي لأ غالب له حّى الله يَعجز 
عنهُ!. وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكّريم بنصٌ أسين وأوضّح في الآيَة: 
«وقالتٍ آليهُودُ يذلل مَْلولةٌ عُلْت أئْدِيهمْ وَتُعِنُوأبمَا قالوأ»'". 

وفى الآيّة : ( قَالُوأ إن آللّة فَقِيرٌ وَنَحن أَغْنِيَآ »'". 

وهذه الديائة السّفاكة الأفاكة تابعة من الطّبيعة الصّهيونيّة وفلسفتهاء ولآصلّة 
لها إطلاقاً بأي وحى أُوعِلم أو عَقل وضّمير... فقد روئ الإسرائيليُون أنفسهُم أن 
التُوراة المُتداولة الآ هي من صُنع أحبار التهود بعد عَودتهم من الأسر البابلي إلى 
أرظ م كار 

ول أدري :كيف جمع المَسيحيون بين اللإيمان بربٌ الثوارة (أي إله إسرَائيل 
السّفاح الضّاري ) والاإيمان بربٌ الإنجيل وهو ارحم الراحمين. 

ومن كلّ ما تَقدّم يُتبين نا أن هذا الإخاء واللّقاء بين الصَّهيونيّة والولآيات 
المُتحدة ليس من باب الصّدفة , بل من باب المُشاركة والإلتحام في المبدأ 
والهّدف والتظام وقد ظهرت هَذِه الحقيقة بوضّوح علئ لسّان بيغن رئيس وزرّاء 
إسرّائيل الحالى بعد زيّارته للولأيات المُتحدة وإجتماعه برئيس جمهوريتها 


.)79-11( أنظر. التّوارة سفر التتكوين الإصحاح (؟71) فقرة‎ )١( 

(؟) المّائدة: 54. 

(0) آل عمران: .18١‏ 

(؛) أنظر . الرّحلة المّدرسية للشّيخ جواد البلآغي . وأظهار الحقٌّ للشّيخ رحمة الله الهندي. وفّلسفة 
التّوحيد والولاآية فصل أهل الكتّاب يَعترفون بتحريف كتّابهم لمُحَمّد جواد مُغنيّة , ومُوسوعة لأروس, 
ورسّالة لسيجموند فرويد». 


١ 


جين سَأله مُراسل صحفي عن تُتيجة الإجتماع, فأجَاب بقوله :«إِننا نُؤْمن 
بحقائق مُقدّسة مُشْد مُشتركة, وذّلك ما قَربنَا ووّق يننا من أَوّل نْظرة ». 

وبّعد. فقد كانت الكنيسة من قبل تعتقد أن المُعطيات العلميّة تنافر ظاهر 
التصوص المُقدّسة البّى تعود إلئ الطبيعة ونوّاميسها. فحدثٌ الإصطدام يينها 
يق القلناء. والقلاسسقة :ومع الأيام أرضغ الشتان وظهرت الحقيقة وحصت 
الكبة الام الواقع ٠‏ وقّالت للعُلماء : لنَا حقل العقيدة الدّينيّة ولكم حَقل العلم, 

وأنتهئ كل د سي ء . 

أمَا القلسفّة اليتهوديّة الصّهيونيّة الضّارية , فلا نهاية لها ما دامت نصّوص التّوراة 
تابتة على أمرها بالخرّاب والدّمار والسّلب والتّهب... وعلئ أساس هذا النّص 
ضمٌ بالأمس القّريب رئيس وزراء إسرّائيل الضّفْة القَربيّة وقطّاع غرّة إلى دولة 
إسرّائيل , وقال بصراحة ووقّاحة :«من الثّوراة ننطلق وإلئ التوراة نعود ». وتّقول 
الّوراة:« أن الله أعطئ الأرض للشّعب اليتهودي». 


الإسلام والعقل : 

َقدّم الكلآم أكثر من مرّة عن مكّانة العّقل فى الإسلام, والحَديث عنهُ عَين 
الحَدِيث عن العلم , لأنّ العلم من صُنع العقل وثمّاره. وتّسأل: هل الدّين والإيمَان 
بالله أيضأً من نتاج العقل وآثّاره أو أن الدّين» كل دين يُنبع من مصدر آخر لآ 
يمت إلى العقل بسَبب ؟. 

الجوّاب: 

هناك مَن يُقول: أن الأديان بشتّئ ألوّانها مصدرها اللأشُعور واللأَّمعقول. وأنّ 
الإنسَان يُكره علئ العقيدة الدّينيّة من حيث لا يشعر عن طريق المحيط أو التَربيّة 
أو أي عَامل آخر غير العَقل والفكر والتّأمل... وقد يكون لهؤلاء يعض العَُذْرء 


مذاهب وم مُصطلحّات و فلسفية 


١7184 
لأنّ أكثر الأديان علئ هذا الوصف . ومنها ما أشرنا إِلَيه قبل قليل.‎ 

ولكنٌ العَاقل: بخاصّة إذا كان من أهل الفِكر, لا يُعطى حُكم الخاصٌ للعامٌ 
والجّزء للكلّ وأي غَاقل يقُول: أنَا أعرف من هُم شيوخ التَجف وهو لا يعرف 
منهُم إلذّمُعلماً أو آثنين ! ومثله تماماًالحُكم المُطلق على جميع الأديان من خلآل 
دين أو أكثر؟. وقّد تَعجّل ماركس وتّورّط حين قال:«الدّين أفيُون الشّعوب 
بالات»'". وهو لا يَعرف عن الإسلام شَيئاً: وكان عَليه أن يُخصص بِما رأئ 
وعَلم ولا يُطلق ويُعمم. 

أن الدّين عَلى أنواع , منها بلآآحجّة وأسَاس معقول, ومنها نتيجّة التُعقل 
والتفكير والتّدبر كالإسلام . وإليك الدليل: 

١‏ - أوجب الإسلام النظر الَقلى كوّسيلة للإيمّان 
الصّحيح, ونَدّد في القديد من الآيّات ال انية والأَحَادِيث 
النَبويّة بالتقليد والمُقلدين . وأ علئ العلم وأهله وتذكر 
هذه الآية عَلى سَبيل البثال : ( إِنمَا يَخْشَى أللّة مِنْ عِبَادهٍ 
آلحلَمتوٌ»". والمُراد بالعٌلماء هنا هُم المّعنيون بقوله سُبحانه 
وَتَعالى : (وَيَتَفَكُرُونَ فى خَلقٍ أَلسَّمَوَْتٍ وَآَلأرْضٍ رَبَّنَا ها 
خَلَقْتَ هَدًا بعلا '". ينظرون إلئ الكون وما فيه من أسرّار 
وحكمة ونظام, فتأخذهُم لدعمو كبا رومن نهدا 
العلم والصّنع الْمحكم ؟. وكيف حَدث ؟. ولمّن هَذِه القّدرة 


)00( أنظر . كتَاب أَفْيُون الشّمُوب للعَقّاد . وسُبل الْهُدَى والإشاد: .7١/1١‏ 
(0) قاطر:8؟. 
() آل عمران: .19١‏ 


١‏ الفُلسفة والدّيانات السّماوية هذا 


الخارقة ؟. ولا يُجدون جواباً َركن إِلَيه القلُوب السّليمة 
وتقتنع به العقول الثّيرة إلا أنه من صُنع دير عَليم, يقول 
أمَا خشية العُلماء منهُ تَعالى فإنّها ُشير إلئ العَالِم باللّه حقأ 
وصدقاً لا يُستعمل علمه إلا فى طّاعة الله وممرضاته. وفى 
خدمة الاتشان وس خاعاته ولأفضيلة اسمن من هذه 
وأرفع عند الله والناس. ومحل الشّاهد أن الإيمان الصّحيح 
في نَظر الإسلام هو مَا جاء نتيجة النّظر العَقلى والمَنهج 
العلمى . ويُؤيد مكانة العلم والّقل فى الاسلام هذا الحّديث 
الشّريف قَالٌ الإمام الصّادِق1#:«إِذَاكَان يوم القِيامَة جمع 
الله النّاس فِى صَعيد وَاحدء وَوضعّت المَوّازين, فتُورَّن دماء 
الشّهدَاء مَعَ مداد العُلمَاءء قيُرجح مدّاد العُلِمَاء عَلىئ دمساء 
الشّهدَاء»”". 
"' - يقرَ الإسلام كلّ مَا فيه خَير وصلاح, ويّبارك كل 
جديد مُفيد حتّئ ولو آم يرد فيه نصّء ولا يسوغ بحال أَنْ 
يُنسب إلَيه أي شيء يُجلب الشّر والأذئ لمخلوق أو يُنافر 
الققل بجهّة من الجهّات . 
- الإنسّان فى دين الإسلام حر طليق فى حدٌود العَدل 
والمُساواة. وهو وحده المَسؤول عن تصرفاته أمام الله بلة 
وَاسطة , وإذا بحث عن الحقّ وأستقصئ جهده للوصّول إلَيه 


)١(‏ أنظرء أَمَالي الشّيخ الصّدوق: 77ح ١‏ من لآ يَحضّره اليه : 794/6 ح 08017: رَوضّة الَاعظين 
للقَتّال النُسَابُوري: 4: مُستّطرقات السّرَائر لابن إدريس : 1177. 


مذاهب وم ل كات و فكة 


فأخطأه فهو مَعذورء بل ومأجور أَيضّاعلئ مَا بل من جُهد 
قال رسول الي :«إذا حكم الحَاكم فإجتهد ثُّمَّ أُصَاب فلهُ 
أجرّان, وإذا حكم فإجتهد ثءٌ أخطأ فلهُ أجر» ٠‏ 

وعلق كّاتب مُعاصر على هذا الحَديث بقّوله : 

«هّل رأيتَ أحداً يُؤْجر علئ الخَّطأ؛ ويحرص علئ 
مُمَارسة الحُدية العَقليه أكثّر من ذلك ؟ . 

نحن تفهم أَنّ المّرء يُكاب إذا أجَاد. وإِنّ غَاية مَا يُتوقعه إذا 
0 عءى و كورة 5 50 8 
اخطا أن يُغفر له وان لا يُعاقب, ولكن الذي يَبحث ويجتهد 
هُو وحده الذي يُوْجر إذا أخطّأ ‏ لأنَّ الإسلام يلم فى دعوّته 
على ممّارسة الحُردية العقلية, والكثير من ايّات القرآن تُثبت 
هذهالدعوة. وتتساءل: (أفلائ تفكروة»!" ؟. 
«أفلاتغقلون»!"؟ 


(1) أنظر. صّحيح البُخاري: 778/4ح 1/707, تفسير أبن كُثير : 1/8/7 و: 418/1 المُنتقئ لابن 
الجارود: ١1745/1ح‏ 477, صّحيح آبن حِبّان: ١117/1ح 007١‏ و ص:147ح 0011 مُسند أبي 
عوانه : 6 //1717ح 71977 وص: 1١714‏ ح11917, سنن التّرمذي: 7186/7 ح 1753, سنن البتيهقي 
الكبرئ: ,115-118/٠١‏ مُسند أحمّد: 1 /1417١ح‏ 4/5:9148/14:97700١٠.علل‏ التّرمذي 
للقاضى : ١93/١‏ ح 01, سُنئن أبي دأود : 44/1ح 61/4 شرح الثُووي علئ صحيح مسلم ؛ 
0١‏ سنن أبن مَاجه: :؟/الالاح 5504 المُغني: 81/٠١‏ الأم و التو 
"١1" >87‏ سنن النّسائي : :1/8 مجمع الفوائد: ,181/١‏ بإختلاف يَسير . 

أنظر , المُستدرك على الصّحِيحَين : 8/4 شنن شليمان بن داود الطمالسي ؛ : 7717/1 جنامع 
الأُصُول : ,518/٠١‏ مجمع الرٌوائد: 110/4 الرّسالة . لمُحمّد بن إدريس الشّافعيٌ . تحقيق وشّرح 
أحمّد مُحمّد شّاكر : 494: صّحيح مُسلم: 177/17. 
(0) الأنعام: .6٠١‏ 
(5) البقرة: 54. 


لا إسلآم بلقل : 

ومن المُؤسف أن فنّة منّا نحنٌُ حُماة الاسلام» دين العقل والعلم والحيّاة أَنْ 
يقول فَّرد من أفرادها بأسم هذا الددين : العقل داء ومّفسدة, وآخر ينفى الإيمان 
عَن الذي يَطلب الحجّة العقلية كشّرط للطّاعة, وثّالث يزعم بأنّ الإسلام يعيد 
وغَريب عن كلّ العُلوم !. ققد نَشرت مجلّة العربي الكويتيّة كلمّة بعنوّان اقل في 
قفص الاتّهام, جَاء فيه ما نصّه بالحّرف الوَاحد: 

« وَاحد من عُلمائنا في مركز رَفيع خصّص فصلا كاملاً في كتّاب أخير صَدر 
له يُهاجم فيه العقل , ويعتبره مفسدة للقلب وجُرثُومة ضَارّة يجب أَنْ تُعبَأ الجهود 
من أجل القّضاء عَليها قبل أَنْ يستفحل الداء وينتشر البلآء علئ أَمّة المُسلمين, 
فتّشيع بينهُم والعيّاذ بالله آفة إستخدام العقل»"'"!. 

وعَلئ قول هذا «الرّفيع » تكون الآيّات القّرآنيّة في تمجيد العَقل كلها 
مَنسوخة , والأحاديث القُدّسية والنَّبِوّية كلّها مموضّوعة !. ولا يُرِيد المُبشرون ضدّ 
الإسلام وأعداؤه أكثّر من ذلك ... قال سبحانه للعقل في حَديث قُدسي مُتواتر 
عند الشّسيعة والسّنَّة:««ما خَلقتٌ خَلقاً أحبٌ إلى منك. بك أثيبء وبكٌ 
أعاقب »”". وقَال الرّسول الأعظم يل :« لكل شَيء دعَامّة, ودعَامّة المُوْمن 
عله 

وقال هذا « الرّفيع »:كلاً» أنّ العقل داء ووبّاء وجُرثومة ضَارّة بدين الإسلام, 


)١(‏ أنظر. مجلّة العَربي الكويتيّة في العدد (0 7 تأريخ آب /1917م). 

(1) أنظر. كُشف الخقّاء للعجلوني: 1717/١‏ ح 871, نّهج البلآغة لإبن أبي الحَديد: 180/18, 
المحاسن لأحمّد بن مُحمّد بن خَالد الترقي: ١‏ /197١ح‏ 8, فتُوح الشّام للواقدي: ,178/١‏ أعلام 
الدّين وصقّات المُوُمئِين للدّيلمى : ؟7١.‏ 

() أنظر. إحياء عُلُوم اين للغرّالي : 1/١‏ 


مذاهب وم مُصطلحّات 0 فلسفيئة 
نذا 


وصدق الله العَليّ العَظيم في قوله :< إِنَّ شَرٌ أَلدّوَآبَ عِند أللّهِ لضم آلْبْكُمٌ ألْذِينَ 
لايَغقلون»!'". 

وأيضّاً جاء فى هَذِه الكلمة :« قال أبو الأعلئ المّودودي الهندي فى كتّابه 
تخزة والنقضارة القَربية : «الإيمان وطّلب الحجّة العَقلية كشَّرط 06 
الطّاعة أمرّان مُتناقضان لا يسوّغ العقل السّليم إجتماعهُما أبداً. فالذي هو مُؤْمن 
لأ يُمكن أنْ يكون طَالباً للحجّة». 

ونّسأل هذا القائل: هَل كان خَليل الرّحمن مُوٌمناً أو غير مُؤْمن حَين قال (وَإذْ 
َال إِبْرَهِيمٌ رَبَ أَرِنِى كَيْفَ تخي آلْمَؤْتَئ قَالَ أوَلَمْ تؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنُ 
قلبى قال فَخُدْ أزبَعة مِنَ آلطّيْرٍ فَصُرْمُنْ إِلَيِكَ كُمٌ أَجْعَلْ عَلَى كُل جَبلٍ مَنْهْنَْ جُرْءًا كم 
ا عه يتيك سَعيا َعم أن آللّة عَزِيرٌ حكية»'"؟ ؟ 

فَإِنْ إختار الأوّل تاقض د نفسه بنّفسه , وإن قال بالثاني فقد جحد وخالف نصّ 
القرآن الكّريم : ( قال أوَلم تون قال جَلَئْ وَلَكِن لِيَطْمَبِنْ قلبى »'". بأنَ الذي 
خَلقني وأختارنى لرسّالته هو دون سواه يُخاطبني, وما عَلى عينى أو في أذني 
غطاء وغشّاوة. " ١‏ 0 

ولآّأدري: لمَاذا هذا الإصرار والتّركيز علئ تجميد الإسلام وتحجيرّه, 
والإبتعاد بهِ عن نور العقل وأسبّاب التٌقدم والتُطور على أسَاس الوّحى ومبّادئه ؟. 
وهّل هذا لمصلحة الاسلام والتّبشير بعظمته ومُرونته ؟. 

وفي مجلّة لآل القصريّةكلمة بعنوان كيف ترق بالتشريع المُعاصر ؟. جاء فيه : 


(0) الأنفال: 77. 
زفق البقرة: 5١١‏ 
(0) البقرة: .77 


الفّلسفّة والدّياتات السَماوئة 55 


«أة حُكم الإسلام يَنطلق من أَسَاس الإإيمان بالقيب ... والحقيقة أنّ القَارق 
المُميز بين الحُكم الدّينى وبّين الحُكم الوّضعي هو الاإيمان بالقيب, بل هو القارق 
بين التعاليم الدّينيّة وبين العُلوم المختلفة »'". 

أرَأيت إلئ هذا المنطق ؟: أبداً لا يَرقئ التشريع المُعاصر إلا بالإبتعاد عن كلّ 
العُلوم والّجوع إلى العَيب (أي الوّحي ) وكأن وحي لله وكتّابه عدوٌ للعلم 
والعقل ! معاذ الله . كيف ولا شىء بعد العلم والعقل إلا الضّلالة والخَرَافة ... تعَالى 
لله عن ذلك علوٌاكبيراً. - 

ولو صّدق هذا الكاتب فى رّعمه لمّاكان للإسلام حضارة وثقّافة. ولا شيء 
أسمه عُلوم إسلاميّة... ورحم الله عُلماء السّلف الّذين أجمعوا قولاً واحدأ على 
أن عِلم الرّراعة والصّناعة والطّب والهّندسة وكلّ ما هو ضَّروري للحيّاة وَاجب 
كفّائى لأنّ ما لايم الواجب إلا به فهو وَاجب . وهَّذِه القاعدة يُحفظها الصّغار من 
الطّلبة . ولكن الكّاتب ذَهل عنها... أَللَّهُم إلا أن يدَعى أنّ على النّاس أَنْ يزرعوا 
ويصنعوا ويُتطببوا ورّاء الطبيعة !. ْ 

وأخيرَاًّساءل: هل جاء هذا الإنتظام والإنسجام بين هذا الكّاتب ورَميلَيه 
السّابقين من بَاب الصّدفة» أو أن الهّدف من تعاضدهم وتكاتفهم هو بت الؤعى 
الدّيني والإرشاد و التّورة علئ القّساد والإلحاد ؟. وطريف أَنْ يعلن عُلماء الكَرب 
أن الإسلام وضع أسس الحضارة في الشّرق والقَرب, ثُمٌ تق هؤلآء القّاآثة على 
أن الإسلام أبعَد ما يكون عن الجلم والعقل!. 
القرآن وكلمة الغيب: 

ولعَلّ من المُفيد_بّعد الإشارة إلى اليب أَنْ تتحدث حول هذه الكلمّة 


)١(‏ أنظر. مجلّة الهلآل التصربّة تأريخ أكتوبر تّشرين الأوّل (سئة 1918م). 
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بإيجاز. وهى تُستعمل لد وعُرفاً في الجهل وضدٌ الحضُورء يقال :غاب قلان عن 


- 


اتيت أي لم يحضر فيه وحَفظت شَيئاً وغَابت عنك أَشيّاء أي جهلت بهها!". ولم 
يتجاوز القرآن هَّذين المَعنيّين, وَمن ذلك قوله سُبحانه وَتعَالئ : ( ألَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالَْيْبٍ >!'". حَيث أراد سُبحانه الآخرة القَائبَة عن الأعيّن كما فى قوله سُبحانه 
وَتعالى : «إِنّىَ 5 غَيْبَ آلسَمَوْتٍ وَاَلأَرْضٍِ 6 "أي مَاغَاب 0 أسرارها عن 
الخَلق, وّمن ذلك قوله سُبحانه وَتعَالئ : ١‏ ذَلِكَ مِنْ أأنبآء آلْقيْبٍ مُوحِيه إِنِيكَ» !"ا 
وذّلك إشارة إلئ مَن مَضئ من عبّاد الله ... إلى غير ذلك من المعاني التّى لا تُتَاقض 
حُكم العقل وتنافره. 

وهّل من المعقول أنْ يَصطدم الإسلام مع العّقل, وهو الطّريق إلئ معرفة الله 
وإثبات نبوّة مُحَمَّديَفِيةٌ وصدق القر أن الكريم وإعجّازه... ومن هُنا قال عُلماء 
الدّين الحنيف: إذا تعارض العقل مع ظاهر الشّرع أخذنا بمَا دل عليه العقل, 
وأوّلنا ذلك الظاهر بما لا يتصطدم مع العقل. إِنْ أمكن وإلاّ وجب الإنتظار حنَّى 
0 

وخَير مَا نَختم به هذا القصل قول(برناردشو ) الشهير: «إنّ دين مُحَمّد هو 


)١(‏ أنظر, مُختار الصّحاح لمُحَمِّد بن عَبدالقَادر : ١7/١‏ ؟. التّهاية في غَريب الحَديث: 19/17. لسَان 
العَرب لابن مَنظور: ١‏ /15614. 

(؟) البقرة: 7. 

(5) البقرة: 8*. 

(4) العمران: 44. 

(0) أنظر. دّرء تعارض العقل والتّقل لتقي الدّين أحمد بن عَبدالسّلام بن عَبدالحَليم بن عَبدالسَلام بن 
تيمئّة . دار التّشر الحُتب العلميّة تروت ١6177‏ ه, تُحقيق : عبد اللّطيف بدا حمن: :.١54/9‏ فرّائد 
الأول الشّيخ الأعظّم مُرئضئ الأنصّاري: 51/١‏ إعداد لُجنّة تُحقيق : وَنّشر تراث الشّيخ الأعظم . 
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الدّين الوّحيد الحّائز علئ أهلية الهّضم لأطوار الحيّاة المختلفة لكلّ النّاس... إن 
مُحَمّداً يجب أَنْ يدّعى مُنقذ مُنقذ الانسانيّة , ولو تولئ رجُل مثله زعامة العَالّم الحَيِيث 
لنجح في حلّ مشكلاته بطريقة تجلب إِلئ العَاّم السَّلام . هذه الوح يجب أنْ 
يُفهم مُحَمّد فهو أكمل البَشر من القّابرين والحاضرين. ولا يتتصور وجود مثله 
في الآنّين ». 


ه 


المَادْبّة والواقعيّة والمثاليّة 


المَادَيَةَ : 

المَادّة هى التّى تشغل حَيزاً من مكان. والمَادَيّة فى الإصطلاح الحَديث تعنى 
أن المادّة هى الموجُود الحقيقى الوجيد والأصل وكلّ مَا عدّاها فرع ...بها يُفسّر 
الققل والرّوح والحيّاة والإنسانيّة وكلّ ما يُحتاج إلى تفسير: إذ لآشيء فوقها 
علئ الإطلاق . وهي أزليّة لآ أوّل لأُوّلها. وأبديّة لآ آخر لآخرمًا. 

ويتلخص دليل المَاديّين بن المَادّة هى وحدها التّي ترق التيوة وتلمسسن 
باليّدء ولا وجود إلا لمن هو علئ هذا الوّصف. وهذا الرّعم _كمًا تر -مصّادرة 
ولّيس بدليل, لأنّها تنخ من المَدلول دليلاً ومن النّتيجة قيّاساً. وتتّضح هَذْه 
الحقيقة من الحوار الآتى : 

قال بَعض الطّلاب للمّاديّين: لقَد فرتم كلّ شيء بالمَادّة. فبأي شيء 
تُفسّرون المّادّة ؟ . 
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قالوا: هي في غِنئ عن كلّ تَفسِير, لأنها من أوضّح الوَاضحات. 

قَال: أجلء أنّ المادّة وَاضحة بوجُودهاء ما فى ذلك رَيب, ولكن من الذي 
أوجدها؟. 


قالوا: هي وَاجبة الوجود لا تحتّاج إلى مُوجد. 
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قال: من الذي يُدير الكون والطّبيعة هَّذِه الإدارة المحكمة, ويُدبرها هذا 
التَدبير المُنظّم بوضع كلّ جُرء في مكّانه المُلآتم والمُتّفق مع جميع الأجزاء مُحققاً 
للغرض المَقصود من وجُوده ؟. 

قالوا: في البدء كانت الطّبيعة ذرّات رَقيقة ولطيفة , يُطلق عليها كُلمة الأثِير"" 
وكانت هذه الذّرات تسبح وتّموج في أطراف الفضّاء. ودامت على هذا المنوّال 
ملايّين الملايين من السّنين . وبهذه الحركة الدائبة الطّويلة الأمد تتطورت الذّّرات 
إلى أشكال وألوان وكائنات وحَلقات مُتنوعة . ينها الكوّاكب والأنعام والحشرات 
والإنسّان... إلخ . 

قال : ومن الذي رَأَئ هَذِه الذّرات اللّطيفة, وحضر طوّافها وأطرّافها وشَّهد 
تطورها الآلى إلئ هذا النظام والإنسجام والجمّال والكمال؟. 

قالوا: أبداً. مَا من أحدٍ رأئ وشّاهد... ولكن أيأكان التبب فلاً يُمكن أن 
يكون عن قّصد وتصميم ومن فعّال لمَا يُريد!. 

أرأيتَ إلئ هذا المَنطق ؟ . نظام بلا مُنظّم مُعقول ومَقبُول. أمّا النّظام بِمُنظّم 
فسٌّخف وخرّافة !. ولمَاذا يا «عُقلء»؟. لأَنّه مَا من أحدٍ فرد صمد يُمكن أَنْ 
يُصنع هذا الكون العَظيم !. 

ومن قبل قال الكَافوُون: ( هََذدًا سَحِرٌ كَذَّابَأْجَعَلَ ألأَِهَة إِلنهًا وَجِدَا إِنّ هَمدًا 
َشَيْء عُجَابٌ»!". 

وهّكذا يَنتهي المَادّيون في كلّ أقوّالهم إلى المصّادرة والقول بالفلن والتتخرص 


(1) قالوا فى تفسير هذا الأثير: «هو شىء لآ لون لهُ ولأكتّافة, وتُخالف صفّاته الصّفات التى تُعرفها فى 
المَادة» . 
إفة سُووَة صضّ: 6-14. 
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تمامّاً كأهل الجَاهليّة الجهلاء. وفى العّدد الأول من السّئة الأول لمجلّة عَالم 
الفكر الكويتئة ما نصّه بالحرف:« أَنٌ الادئين الْذين يترعمون أنه لا وجوه إلا 
للمَادة قَليلُون بين المُفكرين, وهّم في الحقيقة لًيسوا أصحاب مَذهب في تُفسير 
الكون بل هم أصحاب رأي في طلبعة الوجود, وهو وي متطحي تصصفي وير 
قدي لأنّ المادة كما نرّاها لا تُفسّر شَيئاً وآّيست علّة حقيقة حقيقة لشّىء »'". 

وللمّاديّة أقسام وأصنّاف كالذريّة , والاقتصاد ئّة, والتأريخية . والجدلئّة, 
والسّاذجة, والتّقديّة. والكلآم عنها يتستوعب مجلّداً ضَّخماً وقّد تُشير إلى تعض 
أقسّامها فيما يَأتى. 


الواقعيّة 

أبعقد شىء عن خَاطر العَاقل أَنْ يشك وبتّردّد فى الشّىء الذي يراه ويحسّه, 
وأيضاً لا يشاك فى أَنّ هذه الأعيان الخارجيّة قد وجدّت وجو دا مُستقلاً عن عقله 
وعلمه وعِلم 7 .ولا أظن أحداً من هذا السّواد وهؤلاء النّاس يَتصور. أن 
هناك من يشك في وجود الشّمس والأرض والقّمر وجودا مُستقلاً عن عقُول 
الخَلق _مثلاً أو يقُول :كلّ مَاغَاب ومن غَابِ عن علمي وعِلم الآخرين فلا عَين 
لهُ وله أمّر... أمَا إدراكنا وإحساسنا بوجُود شىء من الأُشياء فهو مُجرد صُورة له 
وإنعكاس عنه تمّاماًكصُور الوجه التي تراه اين فى اليرآة . 

وهّذا هو معنئ الواقعيّة . معئّاها بكلّ وضّوح وبسّاطة أن في الوّاقع والخَارج 
شتام لآ يُناط وجُودها ويرتبط بأي عِلم وتصور إلأبعلم خالقها وإرادته'"" 


.١؟4 أنظر, القدد الأول من السّنة الأولئ لمجلّة عَالم الفكر الكويتيّة:‎ )١( 
قسّم بَعضهم المثاليّة إلئ ذاتية تُنكر وجود المادّة. وتأتى الإشارة إليها. وإلى موضوعيّة تعترف‎ )1( 


«:ه 
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وقديماً قال الفلآسفّة وأهل المَنطق : الجلم هو صُورة الشَّيء عند الققل؛ ومن 
المعلوم بالتديهة أنّ الصّورة قرع والشّىء المُنصور أصل. وَككن أهل التّحقِيق 
والتّظر يُسمون هَذِه الصّورة أو هذه المّعرفة بالواقعيّة الّاذجة أي أنّ السواد 
الأعظم من "اناس هُم الّذِين يرون هذه الصّور 0 ووّاقعاً. وعَلى هذًا 
الأساس يُتفاهمون في حّاتهم التوميّة التألوفة بلاتُحقيق وتمحيص . 

وهّذا خطأ وإشتباه, لأ الككثير من المرئيات تبدو لأعيّتنا عن بُعد أصغر 
حَجماً وأقصر طول من واقعها وكذلك ترئ المُربع مُدوراً من مكان بَعيد, وعليه 
فلا يسوغ اقول أو الحكم بن إدراكنا لأي شيء هو صُورة طِبق الأصل عنة؛ بل 
يجب أَنْ نّقف من هذا الإدراك أو هذه الصّورة مَوقف الثّاقد والقاحص فتنظر: هَل 
هي من صلب الواقع قَطعاً أو علئ الأرجح أو مُردّدة بين السّلب والإيجاب حَيث 
ل وسيلة للتّرجيح , م َصدر الحُكم علئ الإدراك العقلي والصّورة الذّهنيّة تبعأ 
لتتيجة التّقد واتتمحيص. فَإِنْ إنتهينا إلى القّطع واليقين بأنّ هَذِه الصّورة الذّهنيّة 
المٌوجودة الآنْ هي طِبق الأصل عن الوّاقع رتّبنا جميع آثّاره بلاتّردّد حمّئ يُثبت 
القكس وإلاً وقفنا عن الحُكم . وقد نعود إلى هذا المَوضوع لسَببٍ أو لآخر. 
المثاليّة : 

للمثّاليّة معان شبّئ , منها المتاليّة الذّائيّة أو اللأمادية, وعنها نتحدث في هذه 
الفقرة. وخلاّصتها أنه لا وجود لأي شيء في الخَارج | إلذإذا درك ل نين 
العقول . وما لا يتدركه عَقل يستحيل أنْ يكُون مُوجوداً-مثلاًالسشمك موجود في 
اببحر لأننانَعلم بذّلك, ولو لم تُعلم به لم يُوجد. ومن أخصٌ خصائص هذه 


<> بوجُود المادّة , ولكن تسندها إلئ مَبدأ لآمادّي, وهو الله كما يقول المُوْمنُون ,أو المُسمَئ العقل المُطلق 
كما يقول آخرون, وتّركنا الإشّارة إلئ هَذِه لأنها تندرج تحت الوّاقعيّة . وتمتزج بها. 
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الممَاليّة القَول بأنّ الوح أصل والمادة فَرع علئ القكس من الفَلسقَّة السادية 
القائلة بأنَ المَادّة أصل والدّوح فَرِع. وسَبقت الإشارة إلى ذَلكَ في في الفقر ه الذولى 
من هذا الفصل . 
ويُتلخص دليل المثاليّين بأنّمَا مِن أحدٍ يُستطيع إدراك أي شيء مُنفصل عن 
إدراكه وإحساسه , فكّيف يُؤْمن بوجُوده؟. وهّل يُستلهم العلم من الجهل أو من 
مَقدور الانسّان أنْ يَنفصل عن إحساسه وإنفعاله ؟ . 
ورد الوَاقعيُون علئ هَذِه المكاليّة ما يَلى : 
-١‏ أن تصور الشّىء والعلم به ل يأتى جُزافاً وبلآسَبب, 
وإنّما هو إنعكاس مُسبب عن الواقع العياني المَلمُوس. وهذًا 
الوَاقع هو الأصل والسّببء فمًا الذي جعل المُسبب سَبباً. 
والسبب مسببا ؟. 
" - قرق بعيد بين الشّىء المحسّوس وبين الإحساس 
بهء فالأوّل عَين من الأعيان الخارجيّة المُستقلة عن رُوية 
القن وعَمل الفكر, والثّاني مَوقف تأمّلي عَقلى وإحساس 
داخلى صِرف. فأينَ هذامن ذلك؟. 0 
إذا تفينا وجُود المادة قبل العلم بها فأي شَىء يُبقى 
للمُكتٌشفَّات العلميّة ؟. فنيُوتن لم يَخلق الجَاذبيّة بعلمه 
والأطباء لم يُخترعوا الدّواء. لقَد كان كلّ شيء موود م 
قبل , والققل أكتشفه وأستخدمه في مصالح الخَلق. إلى غير 
ذلك من الكدود والُقوض. 
وكَان القَيلسُوف باركلي من أنصار المثاليّة الذّاتيّة, 
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موجوداً فيها من قبل ؟. 
وَالقَيلسُوف جونسون من أنصار الواقعيّة. فقيل لهّذا: 
بمَاذا تُفنّد فلسفة باركلى القّائلة بعدم وجُود الأشيّاء 
الخَارجيّة ؟ . فركل حجرأ برجله وقال: أَفتّدها بهّذا. وكيف 
أقبّل فكرة تقول: الشّمس لآ وجود لها إذا تورات عن 
الأعين ؛ أو أنّ اللّحم الدّفين فى الفطيرة سيّققز إلى الوجُود 
بمُجرد أَنْ أفتّحها دون أَنْ يكون. 
وبعد, فنحنٌ نعلم بوجُود هذا الكُون المحسوس بالعيّان والوجدان, وأيضَاً 
تعلم عِلم اليتقين أَنّه يُنطوي على أسرّار وآفاق لا يبلغها العَدّ والاحصاء, وأنّه كلّما 
يَلغنا منها أفقاً غَابت عنا آفاق واقاق... حنّى أكثر الأشيّاء وضوحاً فى أفهّامنا 
تبطن أسراراً ل تَعرف عنها شَيئاً. بل تُجهل الكثير الكثير مما تحمله أروّاحنا 
وأجسّامنا من آيّات ومُعجزات, وهى التّى أشَار ليه القائل:«وَفيكَ أنطوئ 
العَالم الأكبر»”". 000 
أبَعد هذا هّل يَجرؤ أحد علئ القول بأنّه لآعين ولا أثر لما يغرب عن علمه أو 
عِلم مَخلوق مثله حتّئ ولو كان مثقّال ذرّة في الأرض ولا في السّموات؟. 


)١(‏ وَعلئ حدّ ما قال الامام أمير المؤمنين9#6. أَنْه يسع كل شيء ولا يسعه شيء... أنه القالم الأكبر 
اْذي أشار إليه الإمام علي 99 بقّوله : 
وتحسب نك جرم صَغير وفيك أنطوئ العالم الأكبر 

يُنسب هذا البتيت إلئ أمير المُؤمنين الإمام عَلِيَ 4 كمّا في الدّيوان المُرئضوي: ,.١40‏ فيض 
القدير شرح الججامع الصّغير: 617/565. جواهر المطالب في متّاقب الإمام عَليّ بن أبي طالب لإبن 
الدمشقى : 7 /31777. 

وَقَولٌ الإمام عَليَ نه و«أنٌ الإنسان في بَعض حالآته يُشارك السّبع الشّداد». 

أنظر , شرح رسّالة الحقٌوق للإمام علي بن الحّسين (زين العَابدين )880 : 44. 
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بين الكون والطبيعة : 

تطلق كلمة الكون علئ العَالّم بِمَا فيه ومّن فيه من مادّة وطاقة أو جسم ورُوح 
أو الظاهر مندُ والتاطن , قل مَا شِئت ولا تَطلق كَلمة كائن علئ ما يدل عليه آسم 
الجلآلة لأنّكلمة كَائن تُومىء إلى حدٌوثه. 

ويُطلق كلمة طبيعة على السّجيّة والصّفات الذّاتية المُقابلة للمُكتسبة, أمَا 
العُلوم الطبيعيّة فإنّها تَبحث فى المادّة وأحوّالها حيّة كانت أو جامدة, وتُسمّئ 
يَأ بالعُلوم التتجريبيئة . أن طريقة البحث فيها الملاحظة والإستقراء والإختبار. 


العُلوم الإنْسانيّة : 

العُلوم الطّبيعيّة يَدل أسمها عَليها لأنّ موضوعها الطّبيعّة. وكدّلك العُلوم 
الإنسانيّة لأنَّ العُراد بكّلمة إنسانيّة مجمّوع خصّائص الجنس البشري الى تُميزه 
عن سّائر الأحيّاء فى الطبيعة . 

وللعلُوم الإنسانيّة أقسام ينها علم التأربخ ‏ ويبحث في الوقائع والحوّادث 
المَاضيّة . وعِلم النّفسء ومُوضوعه نشّاط النّفس وأحوّالها وصقّاتها الذاتية, 
وعِلم الإجتماع , ويّتناول الحيّاة الإجتماعيّة وما تخضع لهُ من قوّانين, وعِلم 
الأخلاق, وهُو مجمُوعة من المّاديء التي يَنبغي أَنْ يُجري السّلوك الشري علئ 


1 ا كه 


مُقتضاهًا. وعِلم الإقتصاد, ويّبحث فى إنتاج الثّروة وتوزيعها وآستهلاكها... إلى 
غير ذلك ممًا يتّصل بحيّاة الببشر كالتّشريع والسّياسّة . 


مَنْهِج العلوم الإنسّانيّة : 

كان فى سَالف الأزمان للعُلوم الإنسانيّة مقّامها الأعلئ والأرضى يوم كان 
للقيم الأخلاقيّة وزن وشَّأن, كانت هَذِه الجكمّة :«أغرف تُفسك "١2‏ هي الققدف 
والوّسالة لكل عَالم ومّعناها ظاهر ووّاضح . وهو يجب أَنْ تفهم وتعرف مالك وما 
0 تقف عند حدّك, ولا تتجاوزه إلى غير حقك . 

تقدمت العُلوم الطبيّة, وطفت المادّة على كل شيء تخلفت القلوم 

ا عزع إيمان الأكثريّة القالبة بكلّ فضيلة ومّعرفة إلا إذاكَانت مَعمّلية 
و« شّهيّة » ومًا عدّاها سّخف وخرّافة... وعلئ هذا الأساس قالت بَعض الفئّات 
ا ل 
للحسٌ والتّجربّة تماماًكالعُلوم الطبيعية 

دلول عل عومد وإطلاق بيد عن واب لأ طبع موشوع اليم 

هى الى تحدّد المّنهج المُلائم لبحئه ودرّاسته, فالعلم الطبيعي يَعتمد علئ 
التُجرّة, والّياضيّات على الققل , والتأريخ علئ لتقل والآثار. ويُخطيء من 
يتعتقد أن التُجريّة هي الطّريق الوجيد إلئ الممعرفة, أو أنّ التّطر العَقلى القلسفي أقل 
شأناً من العلم الُعملى . قال رُسل فى كتّاب الفّلسقّة بنّظرة ع لميّة :«ُيست 
التتائج التي تتنتهي إليها الفلسفة بالمختلفة من حَيث الأساس عن التتائج التي 


,117/١ تفسير التتغوي:‎ ,١16١/١ أنظرء الجواهر السّنيّة لمر العَاملي : 117, تفسير السَّمعَاني:‎ )١( 
فسِير‎ ,7٠/17 : العر ار و اا :191 ا ن القربي‎ 
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يَصل إلَيها العلم»!". 

ونتّائج العُلوم الإنسانيّة ينها مَا تنتهى إِلّيه عن طريق الحسٌ والتّجربة كلم 
الإقتصاد, ومنها مَا نتوصّل إِلَيه عن طريق العَقل أو الضّمير كالقيم الإجتماعيّة , 
ومّعنئ هذا أنّ العٌُلوم الإنسانيّة تتقبل الفَلسفّة والعلم بمَعناه الحَديث, وأَنّهما 
يُعيشان فِيها جنبّاً إلى ججنب. 


وقال بّعض المُتأخرين: ليست الفُلسفّة فى شىء من العلم والمّعرفة» بل هى 
مُجرد تفكير وتَأْمَل يَخضع لاهواء الفلخوف وز اق أو لطر قله تدان عفد 
أو لتّربيته وعقيدته المَدُونة. 

الجوّاب : 

هذا أعتراف من غير شعُور بأنّ الذنب دنب الفَيلسُوف لآ دنب القلسفّة... فَإِنَ 
الشّرط الأَوّل والأساسى فى كلّ بَاحث عَالماًكان أم فيلسوفاً أَنْ يتنزه عن الميُول 
والمصّالح الخَاصّة ويُتخلص من كلّ المُعتقدات والآراء الشابقة, ويقف مُوقف 
النّاقد والمُمتحن لكل مَا يُمر بخَاطره. 

هذا إلى أن كل العٌلماء والقّلآسفّة مُعرضون للخَطأ مهما تُجردوا ودققُواء فكم 
من عَالم مُتمكن ومُتثبت حُكم عَلئْ التاطل بأنّه حقّ؛ وعلئ الحقّ بأَنّهِبَاطل من 
حَيث يظنٌ القكس . ومن أجل هذا يحسب العَالِم الرّاسخ دائماً حاب الخَطأ 
ألمحتمل , ويّرّر أحكّامه علئ سَبيل التّقريب لا علئ سبي اليتقين. 


)١(‏ أنظرء القلسقّة بتظرة علمية تأليف راسل تٌرجمة زكي نُجيب مَحمُود. 
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علماء الغرب والرَيَاء : 

تق أهل الشّرق أو جلهم بُلماء الشرب أكتر بكَغير من مُلماء القشسرق 
وفلآسفته, لأنّ أقوّال لين وآرّاءهم كما يَزْعمُون ‏ تقوم على التّجربّة 
العلميّة لعلئ الحّدس والتّخمِين ... وعلئ هذا الأساس صدّق العَديد من شيّابنا 
(دارون) في قُوله : أن أصل الإنسّان قِرد لا لشيء إلا ُمجرد رّعمه هو بأنّ مَنهجه 
عِلمى !. وبمرُور الأيّام تبت لكل النّاس أن في علماء الغرب مُدلسين ومُرائين, 
وفِيما يَلى تعرض -علئ سَبيل المتّال-بّعض أفكار هؤلاء المُرّيفين. 

فى سنّة (1971م) مات عَالِم بريطاني شّهيرء أسمه (سيريل بيرت )» وكان 
يُتمتع بقّدر هائل من الإحترام في كلّ الأوساط . وكان يَنشر آراء بَالغة الأهميّة 
مُدَّعيا أنّها نيج التّجارب والإختبارات, ويّعد مّوته تّبين أنّه كان يتكذب 
ويخدع , وأَنّه نشر العَديد من المقالآت المُزورّة, ووقعها باسمّاء وهميّة لمُؤْلفين 
وباحثين لآ عين لهم ولا أ يُمدحونه ويثنون على جهوده وصحة آرَائه وتّظريّاته . 

ولبيسك هذي هى المرّة الأوائ من علماء اقرب في تزوير العلم رَغبة فى 
حبٌ الظهور والشهرة. فمُنذ رُبع قرن الف ( فاينز وكلارك )كتاباً فى المّزورين 
والدّجّالين من عُلماء القَرب, وقّد شهدت السّنوات الأخيرة أكتشّافات قَلبت 
الآراء السّائدة حول أصل الإنسان وأنّهِ قردء وككثير من العُلماء الآنْ يُعيدون 
تقديراتهم السّابقة حول عُلاقة القّرابة بّين الإنسان والقردة العُليا'". 
قوئ الشر والعلوم الإنسانية : 

دأبنا في كلّ أو جلّ ما تكتب أَنْ شير بأدنئ مُناسبة إلى وحشيّة الحضّارة في 


)00 مِن مقال مُطول بعنوّان مَاذا يَحدث في عُلوم الإنسان والمُجتمع , نشرتهُ مجلّة عَالم الفكر الكُويتيّة 
فى العّدد الأول من المُجِدَّد الثّامن. 
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هَذا القصر وأفتراسها حقوق الانسّان وأمتصاصها دمّاء الشّعوب وأغتصابها 
الأقوّات والدّروات بكلّ وسيلة وسَبيل » إيماناً ما وإيقانً» بأنّ الاسلام فى جوهره 
الصّافي يربط الدّين بالحيّاة, ويّمدها بكلّ قوّة, ويذب عنها بكلّ سلآح, ويحتم 
على كلّ من قال : لا إله إلا الله, ومُحَمّد رول الله أنْ يُجاهد في هذه السٌّبيل بكلّ 
ما يَملك. ولآيَخشئ فى الحقّ لومة لآئم , بخاصّة المُسلم الصّالح , وبوجه أخصٌ 
من ظهر أَمَام النّاس بِجُبته وعمّامته. 

وفيما تقدّم من صفحات هذا الكتّاب ذكرنا _لبَعض المُناسبّات أن قوئ الشّر 
في هذا العصر أَتّجهت بالعُلوم الطبيعيّة إلى أسلحَة الفئّاء والإبادة, والآنْ ونحنٌ 
تتكلم عن العُلوم الانسانيّة التّى تهدف بطبيعتها إلى خدمّة الإنسّان ومصلحته, 
نشير: كيف صَرفت قوئ الشّر هذه العُلوم عن طبيعتهاء وأنحرفت بها إلى صيّاغة 
الانسّان المُعاصر صيّاغة مُلائمة للأطماعها وأهدافها. 

لقد أستغل طُغاة الإحتكار والإستعمار في هذا العَصر العُلوم الإنسائة 
وثمارها فى التمكين لأجهزة الدّعاية المُضللة ومتّاهج التَعليم لخُلق الموّاطن 
المُطيع للسيطرة الاستغلالية ... وأيضّاً تُستغل هَذِه الثمار والتّتائج فى مُمارسة 
الإرهاب والتَعذيب الوحشى وأكتشاف أقصر الطرق لإلغاء إرادة الأثسخاص 
المُعادين للأنظمة الجائرة, ولم تُعد الأشكال الانتقامية فى القّرون الوسطىئ إلا 
لُعبة من لُعب الأطفال بالقياس إلى العلم المُنظم الذي يَنقل النّاس من عَقيدَة إلى 
عَقيدَة ومن مَوقف إلى موقف . 

وقد شَاع وذاع أنّ الولآيات المُتحدة تُسخر عدداًكَبيراً من العُلماء 
المُتخصصين بالعُلوم الإنسانيّة بشّكل وَاضح وعلئ نطاق واسع. وتُجندهم 
لدرّاسة القتائل وكلّ بلآد العَالّم . وستعملهم فى خدمة أهدافها. وتُحلق العَديد 
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منهم بالمخابرات العَسكرية وبالسّفارات”". 


فراشم رَبك : 

وخَير ما نَختم به هذا الفصل كلمة طيبة من مقّال للدّكتور عَبدالمزيز كامل 
بعنوّان النّبِى والعلم, نشرته مجلّة الهلآل المصريّة في العَدد العَاشر من سّنتها || 
(40). وتّذكر نص الدُكتور المُسلم عبد العَزيزبين قوسَين (...) وماعداه فهُوين 
قلمئا لمجرد التوضيح . 

قال : (ِأقْرَأْ باشم رَيَكَ 4"'. ولتّقف قليلاً عند هذا الأمر القرآنى الأول لتّرئ فِيه 
تعض توجيهات الله لنَافى طَلب العلم . سوّاء أكَان من العُلوم الطبيعيّة أم الانسانيّة 
أم الرّياضيّة . ْ 1 

«وإنّ أكبر تكريم للعلم هو الأمر الأَوّل الذي أنزله الله على رسّوله ». ذهب 
أكثّر المُفسرين والعُلماء والرّواة إلى أنّ أُوّل ما نَل على رسول الهف . «أفرأ 
باشم رَيِكَ آلّنِى خَلق4!"... «آفرَأ وَرَبْكَ الأكْرَمُآلَذِى عَلَمْ الْقََِعلُمَ لسن ما لَمْ 
يَعْلّ''. وعَليه يكون الوّاجب الأول فى الإسلام هو العلم, ثُمَ الإيمان والقمل, 
ولا قضيلة أسمئ من هَذِه وأعظم . 

َأقرَأ بام َيْكَ4. ونّحنٌ في حيّاتنا تُرئ أنوّاعا كثيرة من القرّاءة» فد تككون 


)١(‏ كتّاب المُخابرات الأمركية. نشرته مجلّة الحوّادث التيروتية فى أعداد مُتتابعة سئّة (/191/9م). 
ومجلّة الكّاتب المّصريّة العّدد )٠١١(‏ من السّنة الّاسعة . ومجلّة عَالم الفكر الككُويتيّة القدد الأوّل من 
المُجلّد الثّامن . 

.١:قلعلا‎ )( 

.١قلعلا‎ )©( 

(؛) العلق:-6. 
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القرّاءة بأسم التسلط والهّوئ والشّهوة والإستعلاء الكاذب. قرّاءة الدّول 
الإستعماريّة, ومًا عندهًا من عِلم وضّعته فى خدمة عدوّانها الإستعاري, قرّاءة 
الإسعتنار الأمريكى فن أزش ( فميسام) وقتزاءة إسزائيل فى قلطي ) 
والأرض العربيّة السَليئّة كل أُولئك عِلم وقرّاءة: ولكتّها ليست بأسم الله. ويبدو 
من ذلك ضَّرورة ربط العلم في الإسلام بهّدفه الأخلاقي . أَنْ يكُون بأسم الله. وأنْ 
يكُون في خدمة الإنسّانء بل لو تعمقنا في هذا الأمر الأول ( أي أقرَأ) لوجدنا فيه 
عُمقَاً عَميقاً في قول الله بأسم ربّك, ولم يَقل بآسم الله, لأنّ لفظ ربّ يدل على 
التَربيّة والبّعايّة ). 

ولمّاذا أوجب الإسلام العلم أوَّلاً وقبل الإيمان والعمل ؟. لأَنّه لخَير فى أي 
وين أريكا أ فل بأباء الع والقزة و ايشا لا حير فى عله بايا رلته الول 
والضّمير والانسائة جَمعّاء. ْ 

وخْتّاماً َإنَ الدّين الذي يحت علئ طَلب العلم, ويعتبره الأوّل والأساس لآ 
يطلب من الدليل على صدقه وصِحته, لأنّه يتحمل هذا الدّليل في صُلب تكوينه 
وطبيعته . ْ 
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تحدث العُلماء والقلسفّة عن الآخرّة قديماً وحَديثاً: ووضعُوا فيها وفى 
إثباتها الكتب الطّوال والقصّار وما بين ذَلكَ ... وشّاركتهُم بتصيب» وله الكمد: 
وأعتّقد جَازماً أنّما كٌتبه حكيم الشّرق السّيد جمال الدّين الأفغاني في هذا اتاب 
-عَلئ إيجازه -هو أعظم نَفعاً وأقوئ تأشيراً فى القلُوب والعقُول ممّاكتب 
القلاسقه والملماء تجكين .ول أرئ عنلا اكتة بد فى شوق الغرض 
والحسّاب ومُوضع التّواب والعقّاب. خيراً وأفضل من المُساهمة في نٌشر مَا قالهُ 
هذا الَظيم وأذاعه . قال فقيد الدّين والإنسائيّة : 

«الإعتقّاد بأ الإنسان إِنّما ورد فى هَذِه الحيّاة الدّنيا لإستحصال كمّال تُهيئه 
للعُروجٍ إلئ عَالم أرفع وأوسع من هذا العَالْم الدّنيوي, والإنتقال من دار ضّيقة 
السّاحات, كُثيرة المتكروهات, جديرة أنْ تُسمّئ بيت الأحزان وإقرار الآلآم إلى 
دار فسيحة السّاحات خَالية من المُؤلمات , لا تنقضى سعادتها, ولا تنتهى مُدَّتها ». 

«قهذه التقيدّة أعظم صَارف للإنسّان عن الوحُوش المُفترسة في معيشتها 
والقّيران البَريّة في حّالتهاء والهوّام النّى لا تُستطيع دفع مضرة ولا الوقايّة من 
عادية ولا تهتدي طريقاً لحفظ حيّاتها, وتقضي اجالها في دهشة الفزع ووحشّة 
الإنفراد, هَذْه العقيدّة أشد رَّاجراً لأبنَاء الإنسَان عن التّقاطع المؤدي لإفتراس 
بعضهم كما يقع بين الأسوّد الكّاسرة. والوحُوش الضّارية, والكلآب العَاقرّة, 


١٠‏ داقع وات الس 


وأشد مَانع يدفع صّاحبها عن مشاكلة الحيوّانات فى خسّائس الصّفات». 

« وهّذه العقيدّة أحجئ حَاد للفكر فى حركاته, وأ: نجح داع للققل في إستصمال 
قود قوّته, وأقوئ قاعل في تُهذيب التّفوس . وتطهيرها من دنس الرّذائل» وإِنْ شئت 
قارم بنّظر العقل إلئ قوم لا يتعتقدون بالبتعث : كيف لا يتسَابقون إلئ * شرائف الأمور 
وفضّائل الصّفات... أنّ من مُقتضيات الجزم بأنّ الإنسَان ما وَرد هذا العَالَم إلا 
ليتزود منه كمالاً يَعرج به إلى عَالم أرفع , ويّرتحل به إلى دار أوسع , وجنّات أمرع 
إِنْ أشربت هذه العقيدّة قلبه يَتبعث بحجكمتهاء ويّنساق بحاديها للإضاءة بالعُلوم 
اللعقه والنقارف الافيةوعضوف هقه إل العين وتهذرب تفسه وتطيرها مدن 
دنس الرّذائل , ويئّاله التقصير في تقويم مَلكاته النّفسية , وينزع لكّسب المّال من 
الوجُوه المتشروعة مُتنكباً عن طَريق الخيّانة. ووسّائل الكذب والحيلّة, مُعرضَاً 
عن أبواب الّشوة, مُترفعَاً عن المَلق الكَلبِي , والخداع التُعلبي ثم يُنفق مَاكَسب 
في الوجه الذي َليق وعَلئ الوجه الذي تنبغي . ولا يأتي فيه باطلاً ولا يغفل حقّاً 
عامًاً أو خاضاً». 

« إِنّ هذا الإعتقّاد أشدّ رُكن لقوَام الهّيئة الإجتماعيّة التّى لا عمّاد لها إلا مَعرفة 
كلّ ذي حقٌّ حقه وحقوق الآخرين عليه والقيام على صرًاط العَدل المُستقيم, 
وهَذا الإعتقّاد أنجح الذّرائع لتوثيق الرّوابط بين الأأمم. إذ لآ عَقد لها إل مُراعَاة 
الصّدق, والخضوع لسُلطان العَدل في الوقوف عند حدٌود المُعاملات. هذا 
الإعتقاد تفحة من روح الرّحمة الأزلية تهب علئ القّلوب ببرد الهدُوء 
والمُسالمة . فإنّ المُسالمة تّمرة العَدل والمحبّة. وهّما زهر الأخلاق والسَجايًا 
الحّسنة ...كل ذَلِكَ وغير ذَلِكَ من الفضّائل هو من ثمّار العقيدَة باليّوم الآخر»”". 


(1) هذا النّص مُقتبس من رسَالة الوّد علئ الدّهريّين للسّيد المُفكّر المُصلح , ومنشور في مجلّة العَربي 
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أنّ قائل هَذِه الكّلمة هو العدو الأُوّل للظّلم والباطل وهو الذي ركل بحدّائه 
منصب الصّدر الأعظم في بَلده أفغانستان 00 
سُلطاناً علئ السّودان:« هَل تُملكين السّودان حتّى تبعثى إلّيه بسلطان ؟.. 
ا وو ا ع ال 
اهف من المعو ب الى تستذليا». 

وهنا سؤال يطرح نفسه, وهو قد رأينا شعُوباً لا تؤمن باليّوم الآخر. علماً 
بأنْها أرقئ وأكثّر حضارة من بَعض الشّعوب النّى تؤمن به على عَكس ما قال 
السّيد الأفغاني ؟ . ْ 

الجوّاب: 

أن ما ذكر السّيد من آثار الإإيمان باليّوم الآخر وثمّاره هو بّفسه يدل علئ أن 
مُراده بالإيمان عي ما أراده الإمام أمير المُؤمنين 18 بقّوله : «< فَبالِيمَانٍ يُستدلٌ 
على الصّالحَات , وبالصّالحات ؛ يُستَدلٌ علئ الإيمان, وبالإيمّان يُعمَدُ الهِلمُ, 
وبالعلم برهك العوث».زبالقوت تختة الذنياوبالذتها تعد الآخرة . وبالتيامة 
َُلَفٌ الجَنه , وَتبِرَرُ الجَحيمُ للقّاوينء ون الخَلقَ لآّمَقصر لهم عَن القيامّة مُرقلِين 
في مضمَّارهًا إلى العَايَة القُصوّئ»”". ومعنئ هذا أنّ العمل الصّالح آمتداد 
للإيمان . وأنٌّ الإيمان مصدر العمل الصّالح, وأنّ مَن يدّعي الإيمان ولا يعمل فهُو 
إِمَا جاهل بجهله, وإِمّا مُخادع كذّاب. 

وعد فإنّ الايمان الحقّ باليوم الآخر هو المّدد الذي لا تضب معينه لكلّ 
مكرمة وفضيلة, والكابط الوثيق بين الله والإنسّان , ومن لآ يُؤمن به قد قَطع كل 


<> الكويتيّة القدد (17؟) بعنوان أثر العقّائد الدّينيّة فى تقدّم التشريّة . 
)١(‏ أنظرء تهج التلآغة : من كلام لدُيقةِ لأهل البٍصرة رقم .)١91(‏ 


0 مذاهب ومُصطلحات فلسفية 


الصّلات والعلآقات بّينه وين خالقه , وإذا عمل الخَير لوجه الخَير والإنسائيّة فهُو 
أجير مَأجورء ما في ذَلكَ رَيب, لقَوله سشبحانه: ( هَل جَرَآءُ الإختسن إلا 
آلإِحْسَينٌ»”". ولكن الأجير المّأجور شىء. والقَريب من اللّه شىء آخر . وهّل كلّ 
من يعمل لك بأجر هو قريب منك وبيب ؟. ْ 


01٠ : الوّحمن‎ (0) 


فلسفّة الإلحاد في العصر الرّاهن 


كان النّاس أمَة واحدة: 

هناك نْظرية تقول : أن الطفل مُنذ سنّ مُبكرة يَعى ويُؤمن فطريا وآلياً بوجُود 
قوّة عُليا يلجأ يها للحمّاية وهو يحترمها ويعبد يتعبدها بطريقة غُريزيّة ‏ ولكن التَظرية 
الأكثر شيُوعاً تقول : أن الانسّان يُولد لا مُتديناً ولا مُلحداً. وكلّ مَا يَملكه من 
شىء هو الإستعداد لذَا وذاك, ونه تتكيف تبعا لتربيته وبيئته . وإلئ هذًا تُشير 
الآيّة : (ومًا كَانَ آلنَّاسُ إِلآ أَمَةُ وَحِدَةٌ ‏ لا ضالين ولا مهتدين ‏ فَاخْتَلنُوا»!"". وما 
أكثر الخلآفات والحمّاقات ! قَبِعث الله النَّيّين لِيُحكموا بين النّاس فيما أختلفوا 
فيه , ورّوئ صَّاحب مُجمع البّيان هذا المَعنق عن أهل البّيت +9 في تفسِير الآية : 
ورين لِلّذِينَ كَفَرُوا آلْحَيَوةٌ آلدَنَْا وَيَسْخَرُونَ مِنَ أَلَّذِينَ َامَنُوا وَآَلذِينَ أَتّقَوْا فَؤْقَهُمْ 
يَوْمَ آلقِيَمَةٍ وَآللهُ يَرْرُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ 0 

أجلء ل لني تو رفسل فى كتر لقاو رزو ا 
دعوة الأنبياء مَا دام لله فى كلّ شىء من أشيّاء الكون آية تَنطق بوجُوده وعَظمته . 
ققد تقل ناقل عن كتّاب «بحث عن المَقل الإنساني» للفيلسوف الإنجليزي 


)١(‏ يُونّس:19. 
(؟) البقرة:؟7١5؟.‏ 


6 03 ماس > ه- 
له دا رلا ل 


( جون لوك ) مَا يَلى: 

١ . .:‏ «إوْكَان الله كم يُخطنا أفكّارً فطرية عن ذاته. وم يَطبع حؤوفاً أصيلّة في 
عُولنا ُستطيع بها أَنْ تقر وجُوده. فإِنه بمَا أودّعه في عقُولنا من ملكا لم يجعل 
وجُوده بلآآشيء يُشهد لهُ؛ لأنّ لا الإحساس والإدراك والعقل. فلا تحتاج إلئ 
بُرهان واضح على وجُوده ما دمنًا تحمل ذاتنا معناء ولا نحنُ تُستطيع أَنْ تتشكو 
من جهلنا في هذه التّقطة, لأَنَ لنَا من كثرة الوسَائل لمعرفته بقّدر ما يلم للكّاية 


من وجودنا ». 


أسبّاب الإلحاد : 
وقد يَسأل سّائل :إذا كانت الدّلائل والآيّات البّينات على وجُود الله سُبحانه 
بهّذه الكثرة الكاثرة مع الوضوح والظهور فكيف أنتشر الإلحاد في كل عصر ومّصر؟. 
الجوّاب: 
١‏ - أن مُجرد ظهُور الدّلائل أمَام الأعين لأيُجدي شيئاً 
إذا كانت القلُوب والعقول مُنصرفة عنهاء قال بَعض الفَلآسفّة : 
« طالما حدث لى أنْ تلفت فى كلّ تاحية لآخذ منظاري 
وهو أَمَام غينى, وهَذه حقيقة كثيراً ما حدث للغلاسفة, 
فلّيس فى مُستطاعنا إذن القّول عن شخص أنه مُدرك هذا 
الشّىء لمجرد أنه ينظ ليه بيتصرّه». 
فالئهم الإنتباه والتفكير, القَلب والمقل , ويس العسين 
وحدهًا... وأكثر الجاحدين أو الكثير منهُم فى شُغل شَاغل 
بعيشهم عن التَظر إلى الكون وعججائبه ونظامه. كم الإستنتاج 
السّلِيم ممّا يرون ويُشاهدون. ومن هنا قال سُبحانه أكثّر من 
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مرّة : «أفلاتتفكدوت»١''‏ ؟. «أفلاتفقلوت»!"؟ 

؟- أن عض الكلحدين يتتعمدون مُحاربة الإإيمان بالله 
لشّيء إلا لأنّ أسمه دين !. 

 "‏ قال اينشتين :«أشد الأمور غمُوضاً في الكُون أنه 
غير غَامض». ولعلّه أراد أنّكلٌ شيء في الكون فنّى وعلمي 
بتَنسيقه وتنظيمه وأحكامه, وهذا ظاهر للعيّان. ولا يُنكره 
جاحد مهما بلغ به العنّاد أمّا الغمُوض فسّره أَنّ خالق العَالّم 
ليس كمثله شيء. يَرئ ولا يُرئ إلا بخَلقه وآتّاره. 

4 - إقبال الشّباب علئ كلّ دعوّة وقلسفة تقول: لمَاذا 
الدّين والثُواب ؟. ولمّاذا الإنسانيّة والقيم الرّوحية؟. فعلئ 
الإنسَان أَنْ يُتحرّر من كلّ قيمة وقّيد. وأَنْ يعمل لنّفسه في 
هذه الحياة. فإنها كلّ الحّاة . وأهم المذاهب القَلسفيّة في 
القصر الاهن وأكثرهًا شيُوعاً وأتّباعاًتهدف إلئ هَذِه القاية , 
وهي أربعّة :(الوضعيّة المَنطقئّة, والبرّاجماتيّة . والوجوديّة. 
والمّاديّة الجدلئة ) ؛ وإذا أَخْتَّلقَت هذه المتذاهب في جانب أو 
أكثر فإنّها جميعاًتهدف إلى شيء واحد. وهي أنْ تجعل' 
الدنيا هي الأولى والأخيرة. 

وفي الصّفحات الآنيّة تكلم عن كلّ مَذهب من هذه المّذاهب في فصل 
مُستقل, وتُحاول جهدنا أنْ تَعرض أَمَام القاريء صُورة واضحة عَنهء نُعقّب 
عليه بمَا نَرئء وبخَاصّة فيما لآ يلتئم وينسجم مع الاسلام ومّبادئه . 


- 


اه 


)00( الأنغام : 066 
(0) البقرة: 414. 


الوضعيّة المنطقيُة 


مَعنَاهًا : 

المُراد بالوّضعيّة المَنطقيّة هُنا التَجربّة العلميّة . وهي تدّخذ من شهّادة الحوّاس 
وحدها طريقاً للعلم والمَعرفة ومعياراً للحقٌّ والحَقيقّة, وتُنكر وجود الَقل 
بالمّعنى الذي تعرفه في مقابل مَن يتّخذون من العقل وحده أدأة ووسيلّة للعلم 
والمعرفة , ولا يتقون بالحوّاس كطريق إلى المّعرفة الصّحيحَّة . 

وتخجر هَذْه الوضعيّة علئ الفَلسفّة أَنْ تتحدث عن الكون أو الإنسّان, وتُعطى 
عنهُ نُظرة شاملة » أو تُعبّر عن رَأيها فى أي شيء من أشيّاء الطَبيعيّات أو 
الإنسانيّات . وتحصر مهمٌّة الفَلسفّة بتحليل الكلآم تحليلاً يُميز بين ماله معنى 
ومضمُون. وبّين ما هو قَارغ عن المّعنئ والّمحتوئ بالرّجوع إلى الخبرّة الحسيّة, 
ويأتي التتوضيح . 


أقسَام القضيّة : 
تبدأ الضعيّة المنطقيّة بقضيّة قَبلية ل أصل لها ولا أسَاس, وهى أنّ المادّة هى 
المّوجود الوجيد, وعَليه فكلمة عقل ورّوح وآخرة وخَّير وشرّ كلّ ذَلكَ وما ليه 
كلام فارغ من المّعنى والجّدوئ تماماً بثل كلمة غُول وعنقاء والمُربع المُدور. 
ويسم الوضعيُون القَضيّة إلى ثلآثة أقسّامء منها قضيّة الكلآم القَارغ : 


1 


مذاهب وم مُصطلحّات 0 فلسفيئّة 


١‏ القضيّة الّياضيّة وهي النّى يكُون المحمول فيها عَين 
المتوضوع بحَيث يُصدقها السّامع بمُجرد الَطق بها من غير 
شاهد من خَارجها كقولنا: الإثنان عدد رٌوجى لا فٌرديء أو 
يُكذبها كقّوانا: الإثنان عَدد فُردي لا رُوجى. وتُسِمَئ هذه 

- القضيّة الطّبيعيّة وهي لآ ندل بتفسها على صدقها أو 
كذبها. لأنّ الوص فِيها غير المحمُول, ولكن السامع 
يُستطيع أَنْ يد يتحقق ويّتثيت: : هَل هى صادقة أو كاذبة بمعُونة 
الحسّ والتّجريّة كقّولنا: الحديد يُتمدد بالحرارة. فهّذه جُملة 
صَادقة بالمُلآحظة والمُشاهدة, وعندما نقول: الحَديد لآ 
يتتمدد بالحرارة. فيُعد هذا القول كَاذباً لأنّه خلآف الواقع 
المحسوس , وتسمّئ هَذِه القضيّة تّركيبيّة . 

القَضيّة القَارغة من المعنئ وهى التّى لاّتتحمل فى 
صُلبها صدقها أو كذبها كما هو شّأن القضيّة الّياضية , وأيضاً 
لا يُمكن آمتحانها وأختبارها بالمُشاهدة أو التُجربّة كالقضيّة 
الطبيعيّة حيث لأعَين ولآ أثر لمّدلولها في الخَارج مثل العَقل 
يُدرك والرّوح تشعر. فهل من أحد رأئ شيئاً أسمه عقل أو 
رُوح؟. 

والقّرق بين الكلآم الكاذب والكلام القارغ _مَا رَال 
الحديث للوضعيّين أن الأول يُمكن أنْ يكُون صادقاً 

فقة الوّاقع , أمًا الثاني فلا واقع لهُ علئ الإطلاق, فكيف 


الوّضعيّة المَنطقية 


ممُلأحظات : 


يُوصف بصدق أو بكذب ؟.وإذن هوكلام فَارغ . وبستعبير 
آخر أنّ التقابل بين الصّدق والكّذب تماماً كالتقابل بين 
الأعمئ والبتصير. فلاً يقال هذا أعمئ إلا لمن شّأنه أَنْ يكون 
بصيراً؛ أمّا الخجر _مثلاً -فلاً يتّصف بالعَمئ, وإِنْ وصفهٌ 
واصف بذّلك فكلآمه لغو وعَبث, وهّكذا كلمة عقل وتفس 
وخلُود وما أشبه فى الوّضعيّة المَنطقيّة . 


ويلاحظ على الوّضعيّة والوضعيّين: 


١‏ - من البدّاهة بمكان أنه ل يسوغ لاقل علئ وجه 
الأرض أن يُثبت شّيئاً أو ينفيه بلسَان جازم حازم إلا بدَليل, 


أمّا أَنْ يُثبت أو يَنفى بلا دليل ومعرفة فهذا النّفى أو الاثبات. 


هو الكلآم القَارغ... والمّعرفة لآ تتخلو من أحد فرضّين: 
حسئيّة أو عَقليّ تبعاً لطبيعة المَوضوع. فإِنْ كان ين التو 
الظاهر المحسوس أعتمدنا فى إثباته علئ المَعرفة الحسيّة, 
َإِنْ يك كامناً ورّاء الحسّ , ولاً أثر تعرفه لد فلا ئّنفيه وله 
ثثبته, وإِنْ ظهرت آثّاره للحوّاس والعيان أنتقل العّقل مِنها 
إلى وجُود المؤثّر تمامأكمًا أنتقل ( نيُوتن من سُقوط التُفاحَة 
علئ الأرض إلى وجُود الجاذيّة ). 

فالدَليل الذي تعتمد عَلِيه فى إثبات ما غَاب عن الحسٌّ 
هو فعله وآثّاره. وبهذا صَرّح العقديد من العُلماء والفُلأسفّة. 
ومنهُم علئ سَبيل المثّال آينشتين الّذي قَال:« هناك عَالم 


أذكًا 


مذّاهب ومُصطلحات فلسفيّة 
]ا 


مَوضوعي وحَقيقي ورّاء الحوّاس »''' وفي كتّاب المَنطق 
للدّكتور جميل صليبا أن جوفروا قال:« أَبّداً لآ نُسام بأنّ 
الحّقيقة محصورة فيّما يتقع تحت الحواس من حوّادث»!" 

؟ دأ الإنسان يحمل في أعمّاقه العَديد من المعاني 
والقرائزء ولا أحد يَجِروٌ علئ أنكارها, لأَنّ أفعَالها وآثارها 
ظاهرة في كلّ مجّال من مجالات الحيّاة ومنها قفزة الإنسَان 

من الأرض إلى القّمر مع العلم بأنّ العُرائز والتلكات لا تَقع 
تحت الحواس. ولا تُكتشف بأيّة وسيلة حمَّئ بالتحليل 
والمجهر. 

" - أن هَذِه الجُملة :«إذا لم تكن القَضيّة ريّاضيّة أو 
طبيعيّة فهي كلم فَارِغ ». التّي قالها أنصّار الوّضعيّة المَنطقيّة 
ابسنة رتاضكة ولا طَبيعئّة وإذن هي كلام فارع . 

أرَأيت إلى هذا التهافت والتّناقض من الوضعبَّين 
المُتجسد فى التّحذير من الكلآم القَارِغْ بكلآم قارغ, عَلى 


مبدئهم ومنطقهم ؟ . 


الوضعيُون والقيم الأخلاقيّة : 

وقّال أنصّار الوّضعيّة : أن العّارات الأخلاقئة قبّ ل تحكي عن شيء مُوجود في 
الخّارج , بل هي مُجرد إنشاء يُقال بصيغة أفعل أو لا تفعل, وأي كلام ليس لهُ 
مَدلول محسُوس في الخَارج كالقضيّة الطّبيعيّة . أو دل علئ تفسه بّفسه كالقضيّة 


. من مقّال بعنوان (ماخ وآينشتين ). نشرته مجلّة عَالم الفكر الكُويتيّة في العدد الثاني من المُجِلّد الثاني‎ )١( 
.504 (؟) أنظر:كتّاب المّنطق للدّكتور جَميل صليبا:‎ 


١ 


الوضعيّة المنطقيّة 
ذخا 


الكّياضيّة فهو كلآم فَارِغ , وبكلمة أَنّ القيم مُجرد أمان ورغبّات إنسانيّة . ولا شَّأْن 
لها بعلم أو فَلسفّة !. 

الجوّاب: 

أنّ القيم الأخلاقيّة تَعلِيم وتُوجيه إلى حيّاة أفضّل , فإذاكان هذا التَُوجيه كلما 
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فَارِغ فعلينا أنْ تَرفض دعوّة الأنبيّاء والمُفكرين والمُصلحين, وأنْ تُهدم المّدارس 
والمّسارح والجامعات؛ وثلغى جميع الشّرائع والارشّادات, وتعيش فى الاب 
والمعّاور مع الوحُوش والطيور الكوّاسر . وهذا بالفعل هو الكلآم القارغ . 


فلسَفة التحليل: 

وأيضًاً حجر الوضعيُون علئ الفَلسفّة أَنْ تحل أيّة مشكلة أو تَكشف عن أيّة 
حي اتنا تتعدئ الحواس إلى ما ورّاءها. ولا شيء ورّاءها إلا مضغ الهوّاء ‏ 
كما يَزعمون - وإذا سَأْلهُم سَائل: ومّاذا نَصنع بهّذه الصّفحات المُسهبة في 
مجلّدات الفلسفّة ؟. 

أجَابوه : إلقها طعَاماً للنّار. 

وإِنْ قال لهم : هَل عندكم من بديل؟ . 

قالوا: أجل , عندنا فلسفة التّوضيح والتحليل. 

وخلاصة هَذِه القلسقة أنّها تقول للقيلسوف: أيّاك أَنْ تتفلسف, لأ القلسفّة 
ليست مّيداناً للققل والفكر والتأمل.. أبداً لا يحقّ لكَ أَنْ تَشك وتنتقد وتّبدي 
رَأيك في أي شيء. بل عَليك أَنْ تّقف مَوقف الحيّاد من كلّ شَىء!. وإذا قال 
القَيلسُوف للوضعيّين المنطقيّين : وإذن فمَّاذا أصنّع وأنا مُتقل بهذه القيُود ؟ . 

قالوا له : تُحللٌ وتُوضّح معاني الألفاظ والمُصطلحات التّى يُستعملها عُلماء 
الرّياضّة مثل نقطة وضلع ومُستوئ .. وعُلماء الطبيعة مثل ذرّة وموجة وألكترون... 
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أجل لآ بأس أنْ تسر أيضّاً العبارات التّى يقُولها النّاس فى حيّاتهم اليوميئّة. 
ٍ هَذي هي فَلسقّة التُحليل عند الوَضعّين المنطفئين, تُترجم كلمة إلئ كلمة 
أخرئ مُساوية لها فى المَعنى» شّأنها في ذلك شَأن المَعاجم الُغوية.. وحّاول 
رَكى تُجيب أَنْ يُخلق لها آمتيازاً وفّضيلة علئ القوّاميس والمّعاجم. فقّال فى 
كتَاب خرّافة الميتافيزيقا : « ليس المُراد بالتحليل الترجمة من أُغة العبّارة الأولئ 
إلئ لغة العبارة الثّانية . بل لآ بد أنْ تّجىء التّانيَة أكثّر إبرازاً للعئّاصر التّى تَنطوي 
عليها العبّارة الأولى »© . ْ ١‏ 

وهّذا أعتراف صَريح بأنّ التُحليل مُعجم فَلسفي تمّاماًكقّاموس اللّغة. ولآ 
فرق إلا فى زيّادة الشّرح والتنّوضيح ... وهّكذا خَرج الدّكتور من ياب القَاموس, 
وتسر ب إلّيه من التّافذة . 

والعجيب القَريب في فلآسقّة النُحليل أنّهم يُنكرون الفَلسفّة بالفلسفّة, 
ويُذُهلون عن هذه العتيئة:وفن أنكز القلسقة ققد كتلسفة»1:.وأعتدر عدف 
بقوله : أنّ الفَلآسفّة وعُلماء الدّين والأخلاق يُخطئون في بَعض ما يَرونء لأنّهم 
يتجاوزون إلئ ما ورّاءه. وتحفظأً من الخطأ والإشتباه خصرنا طريق المَعرقّة 
بالمُشاهدة والتّجربّة. وعَزلنا القلسفّة عن العقل الخَّالص, وأخضعتاها للتحليل 
العلمى الحسّى . 

الجوّاب: . 

أيضأ عُلماء الطبيعة يَخطئون في تجاربهم الحسيّة لآ لشَّىء إلا لأنهم بتشر تماماً 
كعُلماء الدّين والأخلاق. وما أكثّر الأمثلّة على ذَلكَ, ومنها أنّ المادة كانت فى 
تظرهم صُلبة مُتماسكة , وأتّفقوا الآئْ قولاً واحداً علئ أَنّها مجمُوعة من ذرّات 


.111 أنظر, كتّاب خرّافة الميتافيزيقًا لرّكى نُجيب مَححُود:‎ )١( 


الضعئكة الم لقكة 
لوضعية - 5 


وكهّارب سَالبة ومُوجبة , ومنها أَنَهم تاروا علئ النّظريّة ال بيه ا صبّحت 
عندهٌم قُدس الأقداس . قال( جون هرمان): 
« لا يدّعى الأسلوب العلمى (أي الحسٌّ والتّجربّة ) العصمة من الخَّطأء بل هو 


م دب 


أبرّز ما يُتميز به عن الأساليب الأخرئ, وهذا يُفسّر تّقدم العلم , إذ من الوّاضح أنّ 
تَقدّمه لم يكن مُمكنًا لو رضي بنتّائجه النّى حصل عَليها من قبل, ولا يُمكن أنْ 
تكون ثمّة نهّاية لعملية إختبار التُظريّات العلميّة وفّحصها»!". 

وتتخلص هذه العبّارة بجُملة واحدة هى أن المّعرفة الحسيّة أيست بأفضل من 
المّعرفة العقلية الفُلسفيّة, وهّذا المّعنى ذكره رُسل فى كتاب الفُلسفًة بنَظرة 
عَصريّة ترجمة الدّكتور رّكي نُجيب مَحمُود. وأيضّأ فيه ما نضّه بالحرف:«أَنّ 
إحتمال وقُوعنا بالخطأ يظل قائما لأَننا بشَّر غير ممعصومين , وللفلسفة أَنْ تَدَعى 
لتفسها حقّاًء وهو أَنّها تُحاول أَنْ تَحصر إمكان التعرض للخَطأ في أضيّق دائرة 
مُمكنة , بل ربّما يقت دائرة الخَطأ المُتحمل إلى حد يُمكن تجاوزه. ولّيس فى 
مُقدور البشر أنْ يبلغ درجة أعلئ من هذه الدّرجة فى الكمّال»'". 
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والإشتراكيُون يٌرفضون فَلسفة التّحليل لأنّها لتُصلح سلاحاً نضَاليا للقّورة 
الإجتماعيّة . بل قف عقبة في سبيلها. أمّا نحنٌ فتّرفضها بالخصّوص. لأنّها ُكبّل 
العقل وتٌقيده, وأَيضًأً ترفض معها كلّ فلسفة مادية بلا أستثنّاء لأنّ الانسَان لآ 
يّحيا بالعلم المُعملى وحده. وفى الوّقت تفسه نُرحَّب بأيّة فكرة تلتصق بالحيّاة, 
وتسير بها إلى الوّخاء والهّناء والحُرية والكرامة والأمن والأمان لجميع النّاس 
على السّواء. 


)00( أنظر . (جون هرمان) فى كتّابه مدل إِلئ الفَّلسفَّة تَرجِمّة الدّكتور ملحم قُربان: 74 طبعة 195717م. 
(1) أنظرء الفَلسفّة بنَظرة عَصريّة ترجمة الدّكتور زّكي نُجِيب مَحمُود. 


: مذاهب و ل مَاتَ فا فكة 
كا 


قد نَل الإسلام من السّماء إلى الأرض لهدَاية الإنسان وسعادته ‏ ومن أجل 
هذا أمتن عليه سُبحانه بقّوله : « وَلَقَدْ كَوَمْنَا بَنِىَ عَادَمَ وَحَمَلنَهُمْ فى آلْبَرَ وَآَلْبَحْرٍ 
وأيضّاً من أجل هذا حَارب الإسلام الظّلم والفّقر والإستغلآل والجهل 
والخرّافات, وكلّ ما يَعوق الحيّاة عن انمو والتّقدم . هذا هو الإسلام في حَقيقّته 
وجوهره. ومن فكّر فيه بَعيداً عن هذا الحَقيقّة وهذا الجَوهر فهو جاهل أو مُضلل. 


7١ الاسراء:‎ )0( 


البرَاغمَاتيّة 


الرٌغبّة والرهبّة 

ا ا ا 
تدعو له رخبًورهبأكم في الآية : ( فاشتجي لو هي ل تخيئ وأّض لا له 
رَوَجَهرَ إِنْهُمْ كَانُوأ يُسرِعُونَ فِى ألْخَيْرَتٍ وَيَدْعُونَنا رَعَبًا ق وَرَهَبًا وَكَانُواْلَنَا 
خُشِعِينَ»'''. ولا ضير في شيء من ذَلكٌ ما دام الإنسَان ب بطع وكيا خطوعا 
على المماخ عن تقلقه والعمل خلى مشلققها ودر الضور + عَنها. وعلئ هذًا 
الأساس تقوم الشّرائع والمّباديء السّماويّة والإنسَانيّة. 

بدا لا فرق بين إِنسَان وآخر في العمل لمصلحته. وإِنّما القّرق بين من تعمل 
لهَا وهو مُوْمن بالتّعاون والأخاء والمُشاركة والمُساواة بل وبالتّضحية بحيّاته 
لقاية من القّايات النَبِيلّة . ويتصدف ضمن هذا التّطاق ولا تتجاوزه بحّالء وبين 
من يعمل لممصلحته بلا حدُود وقيُود. ولا يفهم إلا بلغ حُذٌَّكل شيء إن أستطعت 
ولا نعط أي شنىء. فإِنْ عَجزت فَحُذٌ أكثر مما تُعطى تمّاماًكالئاجر. وهذا هُّو 
البرَاجماتى كما يضح بعد قليل . ١‏ 

هذه المناسبة نُشير إلى أنّ الإسلام ينظر إلى الهلم علئ أنه ريق وتُخطيط 


9٠ الأنبياء:‎ )١( 


مذاهب وم مُصطلحّات و فلسفيّة 
مك١‏ 


للعمل الممطلوب , وإلئ الإإيمان على أَنّه إلتزام وإحساس بالمَسؤوليّة عنُ؛ ومعنى 
هذًا أن الوّقدف الأول لكل من العلم والإيمان هو العمل, وأنّ الإيمان وحده أو 
الهلم وحده تماماًكالشّجرة بلا تّمرة والمصنع بلآصنّاعة ... ونّدد سُبحانه بمن لآ 
يعمل إلا لمّصحلته الذّاتية بلاقَيد وشّرط. ونّعته في الآيّة : ( أَفَرَءَيْتَ من أنّخَدَ 
إِلَْهَهُ هَوَدهُ وَأَضَلَّه أللّهُ لَى علم وَخْتّمَ علَى سَمْعِهى وَقَْبِهى وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَرِدِى 
غِشَوَة من يِه مِن' بغر لل أثلاتتكنو:»"". بأ بد هاه ء وفى الآية : قمر 
أَلنَّاسٍِ مَن يَعْبَدُ آللّة عَلَى حَزفب فَإِنْ أصَابَة, خَيْرٌ آَطْمَأنّ بهى ون أضابثة فِْةٌ أنقلت 
عَلَى وَجِهِدِى خَسِرَ آَلدَدْيَا وَالأخِرَة ذَلِكَ مُق لْحُسْرَانٌ ألْمُبِينُ» "'. بأنّهِ يَعبد الله على 
حَرف. أي على شّرط أَنْ يقبض تمن عبّادته فى الدّنيا لاّفى الآخرة, ويّدل على 
إرادة هذا التعنى قوله تعالئ : (ومِنَ ألتَّاسٍِ من يَعْبْدُ آله علَ حزفي قَإِن أَصَابَ, 


خَيْرٌ أَطْمَأنٌ بدى وَإِنْ أُصَابَتْهُ فِثْئة أَنْقَلبَ عَلَى وَجْهوى خسِرَ نيا َاَلْأَخِرَة ذَلِكَ هُقَ 
ألْحُسْرَانٌ آلْمُبِيُ»!". 
هذي هي البراجماتيّة : 


أصل هذه الكلمة يُونَاِي» وقّد أشتقت من برّاغما أو برَاجماء ومعناه العمل ... 
والبرّاجماتيّة في العصر الرّاهن مذهب أو مَنهج, ويتلخص بأنّه يُنكر الواقع 
وحكم القل, ويقيس الحقّ والصّدق والخير والوّاجب بمًا يحقق للفرد أو 
الجماعَة من ميُول ورغبّات, فالشىء الوّاحد يكُون حقاً وخَيراً بالنّسبة إلى من 
ينتفع به وشرأ وباطلا ذا تضرر منه آخر ولا يُوصف بشيء إن تُسب إلى حيّادي 


)١(‏ الجاثيّة : ؟73. 


زفق الحَجّ: ١١‏ 
فرق الحَج: ٠‏ 


الب اغماجثة 
لبرَاغمَاتيّة ا 


ثالث لا يضرّه ولا ينفعه . 

ومعنئ هذاكلّه أنه لأعِلم وفكر في الوّاقع ولحقّ وصوّاب ولآدين وأخلاق 
ولأ شيو ولا دل أبذا لك كوه توص بشي تكن إلا الفمل التحسوين 
الملموس الذي يَجلبٍ من هذه الور أو هَذا لفان فرطل أمَامه طرفاً من 
عبّارات البرّاجماتيّين بحروفها. 


من أقوال البراجماتيّين : ظ 

قال الدكتور رّكى تجيب مَحمُود:« ثلآثة عمّالقة خَلقوا الفلسفة البرَاجماتيّة 
خَلقاً وأشاعوها فى أرجاء القالم طرأ بخيت لم يهذ فى وسع امتظف إل أن يابموم 
'فى تتائجهم قبولاً أو رفضاً, وهؤلاء اثلاث هم « ييرس وجميس وديوي»'". 

ْ وقال أيضاً:«المنهج الذي بُنئ عليه ديوي تفكيره هو أنّ العقل في سلوك 

الإنسَان ذو طابع مُعين , ويس هو الكائن الرّوحي الكامن في الجسم كما يقول 
المّاليون ... أن كلّ فكرة هي عَين الفعل والسّلوك المحسوس. والفكرة الصّائبة 
هى التّى تنتهى بنا إلى ما تبتغى . والفكرة الخَاطئة هى النّى لا نودي القَاية 
المتقصودة دابا غيل فصل الفكرة عن التطبيق العملى 0" 

ومعنى هذا بصرّاحة أن العقل والفكر جُء من السّيارة والطّائرة والسَفيئّة, 
ولسن في دمّاغ المُصمم والمخترع تمام كالاب والدّولآب». ووجه من وجُوهها 
كالدهان والألوّان!. وأيضًأ مَعنى هذا أن التخطيط والتصميم ليسا عِلمأأبل ولا 
شيئاً حنّئ ولو كان صّحيحاً إلا أنْ يَبرز للوجُود والعيان, وكذّلك أفكار التُظماء 
المُصلحين إلا إذا سَمع النّاس لهم وأطّاعوا!. وأيضَأً مَعنئ هذا أَنّه لاّفُرق بين 


.١1914 أنظرء الدكتور رّكى نجيب مَحمُود فى كتّاب حيّاة الفكر فى العَالّم الجديد:‎ )١( 
.٠١؟ أنظرء الدّكتور رّكي نجيب مَحمُود في كتّاب حيّاة الفِكر في العَالّم الجديد:‎ )1( 
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الجرّائم عن سّهو ونسيّان وعن قصد وعمد ما ذام الفعل من حَيث هو يُوجب 
المُؤاخذة والعقوبة'". وأشتهر عن الرّئيس الأمريكي السّابق (أيزنهاور ) أنه 
قَال: إذاكانت القُنبلة الذّريّه ُحقق لي النّصر في الحرب فإنَّ أستخدامها حق 
ووَاجب !. وأيضَاً شاع عن ١‏ ولي وله :لقن تاس البرّاجماتية, 
والفقاشيّة تدين لها بتصيب كبير . ١ ١‏ 

هَذي هى ثمّار البراجماتيّة : فقاشيّة دكتّاتوريّة إراهابيّة , وإمبرياليّة تَمثّل أعلى 
مرَاحل الَأسماليّة الإحتكاريّة... ولا ُباركها إلا جاهل بسمّاتها وعورّاتها. أو 
تازي فاشى . 

وأَيضَأً جاء في كتّاب حيّاة الفكر:«قَال جميس :كُلٌ ما يؤدي إلى التستائج 
الممرجوة فهو حقٌ, وكلّ مَا لا يُؤدي إلى هَذِه التتائج فهو بَاطل ... إِنّْ كلمة الحقٌّ 
وكّلمة التّفع مُترادفتان, فنقُول عن فكرة: أنّها حقّ لأنّها نافعة . وأنّها تافعة لأنّها 
حقٌ, والقولآن فى المّعنئ سوّاء... وأَيضَأً هذا هو يعيار الأخلآق؛ فالذي يَجعل 
الفعل فضيلة هو أَنّهِ فعل تاجح و 

وفى كتاب فصّول فى الفلسفة للفُيلسوف جُود : تقول البرّاجماتيّة : « الاعتقاد 
الصّادق بإختصار هو النّافع تفط فيما يتعلق بالفكر, كما أنّ الصّواب هو الْنَافم 
فيّما تعلق بالسّلوك »'". 

أرَأيت إلى هذا المنطق ؟. كلّ شيء مُباح , بل هو خَير وفّضيلة وحقٌّ وحَقيقة 
وصدق وعدل ما دمت قادراًعَليه !. ولمّاذا؟. أبداً لا لشّىء إلا لأّنْ الحيّاة فَريسَة 


)١(‏ قانون الولاآيات المُتحدة يُدين ربٌ العمل في كلّ ضرر يُحدث للآخرين حتّئ ولو كان الضّرر ئاتجاً 
عن سَبب آخر, لآ يمت إلئ ربٌ العمل وآلآته وأدوّاته بسَبب قريب أو بعيد. 

(1) أنظر, حيّاة الفكر : ١74‏ وما بَعدها. 

(؟) أنظركتّاب فصُول في الفَلسقَة للقّيلسوف جود ترجمة عَطية مَحمُّود وتاهر كَامل: 1117 طبعة 1501م. 


| ما ماسةه 
لبرَاغمَانية ااا 


العَانم تماماًكحيّاة الوحُوش فى القَابء أمَا القيم والأخلاق فكلام فَارِغ !. وإذن 
07 07 والشرائع؟. - 
تق أهل الور علئ تجتوعة من اليم نحا المجتمع لأ تَستقِيم 

يذُولهاء 0 البرراجماتيّة تقول : ولمّاذا المجتمع والجّماغة ؟. فالمُهم حيّاة 
الأقدر « الأقذر» أمًا أصوّات الضعفاء وأنين البْؤْساء فإنْها تذهب مع الرّياح. 
ومثلها تمّاماً عقُول العباقرة إلأَ أنْ تمد الجسّور, وتُشيّد القصُور. 

ونحن أيضًأ نقّول : أنّ العلم بلا قَاعلية وعمل ليس بشىء حيث لآ حيّاة ولا 
حضارات إلا بالكفّاح والتضال. وأنّ علئ الإنسّان أَنْ يَعمل من أجل مَصلحته 

.. وفي نفس الوقت تُؤمن بالقِيم وحُكم الَقل. لأَنّ الهلم بلآعَدل 

ا ا اعيزهلب وتهب. ولكن البرّاجماتيّة تقول: المُهم هو 
000 ومَتى تحقق صّار حقّاً وعدلاً ا وبالضرورة من أي سَبيل كان 
ويكُونء أمّا القدل والضّمير فكلآم قَارغ. ومن هَذِه القَلسفّة وأخوّاتها أنطلقت 
قوئ الشّر بأسلحتها وتّروتها إلى أَنْ تفرض سيّاستها. وتُملى إرادتها على كلّ 
شّعب أقل منها قوّة وأضعّف صناعة . ْ 

ومن جُملة ما قرأتٌ أن إحدئ الشّخصيات البّارزة في الولآيات المُتحدة قال 
ما نصّه بالحّرف الواحد :« نحرنٌ أكثّر الدّول إنتَاجاً وأقوّاها رَأسمالياً. وأغنّاها 
آلياً. وعَلينا إذن أنْ تُحزم أمرناكي تملك غَالبية الأسهم في كلّ الشّركات الكبرئ 
الى يُطلقون عليها آسم العَالميّة . ولا نبغي أَنْ يكُون ذلك إلى أجل مُسمئ . بل 
إلى الأبد 6 ١ ١‏ 

هذى هى البراجماتيّة نا وز ونا وهى فى العّصر الرّاهن الأقوئ والأعظم 
حَيث تُنفذ أحكّامها بالسشلاح الأشد فتكا والأكثر تَدميراً. من الصّواريخ المُوجّهة 
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إل القتابل التُوويّة . ومن حرب العقول الألكترونيّة إلى الموّاد السّامة ... إلى ما لآ 
نهايّة من سلآح جديد أقوئ وأمضئ . 

وإِنْ سَأل سّائل: أينَ الحقّ والعدل والدّين والّمير؟ . 

فجوَابه : فى الأسلحة الجهنميّة . وإنْ قَال: كيف ؟. وأينَ هيئة الأمم ومتجلس 
الأمن ؟. فجوّابه : تحت أقدَام الصّهيونيّة والشركَات الإحتكارية . 


الوجودية 


كتاب الهذاهب الوجودية : 

رضي كايا سراي الرخودة :شه دار قارف يروت : ولي دكي 
11110111119 أضَافة إلئ مما قرأته عمن 
الوجُودية فى الصّحف والعَديد من الكتب. 

ال بت 
تعض التكتبات علئ كاب في (1101) ضفحة أسه اتاب الوجودية تأليف 
(رجيس جوليفيه ) تّرجمة فؤاد كامل, فآ* شتريته وقرّأته , وما راد فى خبرٌ تى إل 
من النّاحية التَأَرِيخِيّة : مَتى وجدّت هَذِه الفكرة ؟ #وكيف تطورية؟ 5 عط 
الكتّاب -كمًا يبدو _تأريخيّة , ويس هذا من همّى وأهتمامى . وكلّ مَا أبتغيه أَنْ 
أعرف الوجُوديّة كمّا هى فى أذهّان شتاب اليوم لأخاطبهُم بلّفتهه'". 


الوجودية واللأتعقول: ِ : 
وذكر جوليفيه في مُقد م كتّابه المَذكور, السّبب المُوجب ففَلسفّة اللأتعقول 


. أنظر, التذاهب الوجُوديّة تأليف (رجيس جوليفيه) ترجمة فؤاد كَامل‎ )١( 
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كالوجُوديّة وأخوّاتها. وأطّال الكلآم؛ ويُمكن تلخيصه بمًا معناه أن كلّ أنظمّة 
هذا القصر وكلٌ الأدوّار التّى تلعبها قوئ الشّر من إِنّاره الحُوب والسّيطرة على 
الأقوات والمُقدرات وتشكيل العقُول بالإعلان الكّاذب والدّعاية المُضللة, كلّ 
أولاء وغيرها كثير بَعيدة أقصئ البُعد عن العقل والمَعقول, وإذن فلاً بدع أَنْ يُثمر 
مثل هذا اللمجتمع تفلسقاً أو أدبا غير مَعقُول!". 

وفي الترجمة العربيّة للتوشوعة الفلسفيّة :«الوجوديّة رد فِعل لا عقلآني 
ظهرت بعد الحرب القالميّة الأول في ألمانياويعدها في قرنسا ويّعد الحرب 
العَالميّة القنية في بلآد أخرئ منها الولآيات المُتحدة, وقد أدّرت تأثير ا كبيراً 
على الفن والأدب الحديثين في المجتمع الدّ أسمالي وفي الإطار العَقلى لقطاع 
كُبير من المُفكرين»'"" 

وقَال جوليفيهومًا بَعدها:«لقد بدا عَالم الوم وكأنّه قد أسلّم تفسه للجنُون, 
ولأح كأنّما الكون قد ققد معّاه. وأنّ الحيّاة باطلّة. وأنّ الكون خَّال من إله. 

النّاس طائف من جنُون, وأنكدوا الققل والقيم الأخلاقيّة وسمُو الإنسَان. 

وهذاكلّه قَد قَيأْ جواً للتّردي في مهاوي اليأس والقُوضئ ... والدّفاع عن الكذب 
والتّفاق. وإنحطاط الأخلاق العَميق الذي نشأأعن شيْوع الوق السّوداء 
والاتتجاهات الُضطربة في عَصرنا»” 

ومن هنا قرت ثوزة الشبات اسَئة 1178 م) في أمريكا 50 على 
الأوضاع وأهتز لها ضَمير العَالم كلّه ٠‏ وكان مع هذا الإنفجار أضرابات عَمَّاليَة في 


)١(‏ أنظرء المتذاهب الوجُوديّة تأليف (رجيس جوليفيه) ترجمة فؤاد كَامل. 
(7) أنظر. التّرجمة العَرييّة للموسوعة القّلسفيّة الصّادرة فى مُوسكو سئّة (/19571م). 
() أنظر التذاهب الوجُّوديّة تأليف (رجيس جوليفيه) ترجمة فؤاد كَامل: 14؟. 


| م اته 
لوجودية ولا 


أمريكا وإنجلترا وإيطاليا واليَابان وغيرها. وأدب اللأَمعقول وفّلسفته نوع من هذا 
الإنفجار والإضراب:« لولا أنّه غير ممعقول». وكَثيرأ ما يُقال أدب الرّفض أو 
َلسفّة الّؤفض بدلاً من كلمة اللأمعقول, بل تسرب هذا الّفض أو اللأمعقول إلى 
التوسيقن «علك ا قرأث لأتى أفقد نخاسة التدكيز تن التمقول تسن الكو ينين 
وغير المَعقُول. 


الوجوديّة مَنْهج لآفلسّفة : 

في القّديم كانت القّلسقّة مُرادقة للهلم بمعناه العام ّم آنفصلّت عَنها الصُلوم 
وأستقلت , فتَعدّدت الفلسفات وتاينت. كما رأيئّاها في العّصر الرّاهنء وتعذر 
تعريفها علئ وجه شّامل وكامل... وقد عرفها كلّ فيلسوف من خلال الفَلسفَة 
التّى يَأخذ بهًا. 

اليل لق مانن قال لثزنا ع مقلم ناك توا 
المسائل تنتقل بإستمرار من إختصاص القلسقّة إل إختصاص اللم كلّما تقدّمت 
المعرفة , أي أن الشّىء المُثبت بالحسٌ يَخرج من الفَلسفّة إلى العلم ». 

ولعلّ أرب تّعريف للفَلسقّة بالمّعنئ الحَدِيث أَنْ يُقال: أنّها تَبحث 
المَوضّوعات التّى لا تتبحثها العُلوم الطبيعيّة ولا العُلوم الرّياضيّة . كعلم مَا ورّاء 
الطبيعٌة وعِلم النفس والأخلآق... ومّهما يكن فإنّ الوجوديّة ليست فلسفة, 
وإِنّماهى منهج خاصٌ ومُحدد لتّشاط الإنسَان القُرد وتّصرفاته , ويتّضح ذَلكٌ فِيما 
يَأتي . وكان بَعض أقطاب الوجُوديّة يأبئ أن يُقال لهُ: فَيلسُوف. 


الوجُوديُون المُؤْمنُون : 
قسّم البَاحثُون, الوجوديّين إلى مُعترفين باللّه وجاحدين به ... وعد أنْ تبعت 
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وقرَأَتُ أقوال هؤلاء وأوائك أنتهيت إلئ أن الجميع بمَنزلة سواء من حَيثْ 
اللأمنطق واللأمَعقول لأ الوجُوديّين بالكامل يتّخذون من إرادتهم وعَاطفتهم 
مقيّاساً لكلّ حقٌّ وحَقيقة, ولا يُعترفون بحكم العقل ولا بنظام أو شريعة أرضيّة 
كانت أم سماويّة ؛ وعلئ سَبيل المثّال, تّنقل العبارة الآنية ( لكير كجورد ). وهو 
من الوجوديّين المُؤْمِنِين ورَائد من روّاد الوجُوديّة المُؤْسّسينء قال ما نصّه بالحّرف: 
«أث التتائج التي تتوصّل إِلَيها العّاطفة هي وحدهًا الجديرة بالثّقة. وهي 
وحدها الكّافية فى الّرهنة »”"'. وقّال أَيضّاً:« لمَاذا أقامة البرهان؟ فإِنّ الذي 
يُصدّق الحقيقة . ويقبلها ّيس هو العٌقل الخّالص, بل الإنسّان المَوجود من حَيث 
هو موجُود»'". يُريد من حَّيث هو حرٌ فى فِعل ما يّشاء بلآرَقيب وحسيب. 
وقد يصممٌ الايمان عن عاطفة وتقليد إذاكان أنعكاساً عن الحقّ والواقع . ولكنّه لو 
يُجدي شَيئاًإذا آتّخذ المُقر بالله من عاطفته وإرادته وحرّيته شّريعة للحقٌّ والقدل. 


الوجُوديّة المُعاصرّة : 
وتتخلص الوجُوديّة المُعاصرة الى يُتعلق الكثير من الشّباب بأذيّالها ‏ 
كالآتى : 
١‏ - أنّكلٌ رد من أفراد الإنسَان هو قلعة فى نّفسه, ولهُ 
أنْ يتصرف وكأنّه هو المّوجود الوّحيد والشَّىء المائل 
مامه , بلا أي شَىء كان قبله... لآ خَالِق ولا شّريعة وقانون, 
بل لآ بشريّة. وتأريخها يتصل بحيّاة الإنسان المَوجود 
بالفعل من قريب أو بَعيد. لأ الصّدفة وحدما هي النّي ألقَّت 


.59 : أنظر كاب المتذاهب الوجُودية‎ )١( 
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الوجوديّة 


تساؤلآت : 


به في هذا الوجُود إلقاء. وتّركته وحيداً فُريداً لأ شيء معه إلا 
جب د نري اعد إلا الحلمفية ٠‏ والمعيار الوحيد 

لقيمته . ويس ثمّة أيه قوّة وسُلطة تُحرّم عليه أو تُحلل له 
تصرفاً أو! اعقتاداً وأتّجاهاً. 

0 - على كل إِنسَان أن يتحرر ويُعيد لطر ه في المجتمع 
الإنساني الذي يعيش فيه ولا يّلتزم بشسيء من القّقاليد 
والعقّائد والفلسفات, لأنّه مُطلق الحَكية فى إختيار ما يشّاء 
حتّى الانتحار ولاً يُوْاخْدْ بشىء أو يسأل عمًا يُفعل بشّرط 
واحد, وهو أنْ لا يَعتدي علئ حرّية الآخرين حرصا على 
حرّيته هو بالدّات. 

*- أن وجود الإنسّان في هده الحيّاة يُرادف اليّأس 
ولمَاذا كلّ هَّذِه الويلآت والنُكبات والآقات ؟. أبداً لا لشىء 
لذ لأنّ العَالّم وجد بلا علم ولا جكمة ولا قانون إلا انون أَنّه 
لدّيَستطيع إلا أنْ يُوجد ولا أَنْ تفترس كلّ مَن فيه وما فيه'"" 


نذا 


أبداً لا أرد علئ الوجُوديّين بأنَّ مَذهبهم هذا كُفر وإلحاد, وأنّ الايمان بالله 
يُجعل لحيّاتنا مَعنى ومن وجُودنا قوّة. وأنّه تعغالئ قد جَعل الدّنيا لما يعدها, 


)١(‏ أنظرء روياة الغئيان لسَارتر: ١86‏ وما بَعدها. والمّذاهب الوجوديّة: ١7١؛‏ ومقّال بعنوان أمرّاض 
الفكر فى القَّرن اليشرين فى مجلّة عَالم الفكر الكويتيّة المَدد الأول من المُجلّد الأوّل. 
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وأبتلئ فِيها أهلهًا ليَرئ أيهم أحسن عملاً ؟. ولا أَنْ أقول للوجُوديّين : كيف وجد 
هذا الكّون ؟ . ومن نَظّم وأحكّم ؟. بل ا أَنْ أتجاوز ذلك إلى التساؤلات الآتية : 

إذاكان الككّون والإنسّان والحيّاة عَبثاً في أغو وهبّاء وخوّاء ‏ فمًا هى إذن حَقيقة 
الوجُوديّة ؟. وهل للقّرع مصدر إل أصلّه ؟. وهل الوجُوديّة دعوّة إصلاحيّة أو 
تظرة إنسانيّة إلى البائسين والمُعذيين أو نظريّة علمية ينتفع بها النّاس جيلاً بعد 
جيل أو مسرحية للتّرفيه والشّسلية أو مُجرد قّلتة من اللأَمَفهوم واللأّمَعقول؟. ثم 
إذا حرّرنا الإنسان من سُلطان العقل وكلّ القِيم, وعَزلنَاه عن تأريخ البتشريّة 
وترّاثها وخلآلهاء قهل يُبقى لهُ من كيّان ووجُود ؟ . وأخيرا أن الحرية لأ بد مِنها 
ولا غنئ عنها, مَا فى ذَلكَ ريب , ولكن لآ بد للحرّية أيضَاً من دّات تتّصف بهّاء 
والفَرض أنه ل شيء إل القبث والضّياع. وعَليه فالحرية مُجرد ضيّاع وخداع !. 

وهكذا أنكّر الوجُوديّين كلّ قيمة حرصاً علئ الحردية, فَدمروهًا وقّضوا عَليها 
مِن حيث يُريدون أو لآ يُريدون, رأوا الأوضاع الفّاسدة والسّياسّة الجَائرة 
والدّعايات المُضلّلة والّمجازر النّى أفنّت الملأيّين, فخَرجوا على كلّ قيمة بأنّها 
خرّافة . وعلى كلّ دعاية أنه شد واوا ها داه الأمر كذّلك. ولا طَبيب 
وما فليكن كَل قره أنه ير أنته وغالما بتفسه: كول أمره كيف يشام ويشتار 
مصيره كما يُريد غير مُكترث بِشَّىء علئ الإطلآق... فهّدموا وما بَنواء وقَرّقوا 
وما جمعواء بل رّادوا الخرق أتّساعاً والنَارتَأَجِجَاً. 


المَاديّة الجدليّة 


مَاركس والفلسفة : 

قال قائل: أن ماركس ليس فَيلسُوفاًء بل عَالماً إجتماعيًاً. والصّحيح أنه 
فَيلسُوف حَاول أنْ يتكشف عن حَقيقة العَالّم وطبيعة الإنسان وأنْ يحل 
المشكلآت الاجتماعيّة . ولكن فَلسفّته تَنطلق من المادة وأنها هى الموجُود 
الوخد والراق الأزلي الأبدي, وأنّ ما عدَاها من عقل وغاطفة وإحساس, هو 
من آثارها وأنعكاس عنهًا. 

وأيضاكلٌ ما في الطبيعة من حركة ونظام وتدبير هو من صُنع المادّة وأعمّاقها. 
ولا يُمكن أنْ يكون من خَارجها بحّال من الأحوال., وعَليه فيجب أنْ يُفْسّر 
الكون بجميع مَا فيه ومن فيه تفسيراً ماديا لا عَقلياً ولا دينياً. ومعنئ هذا أن المادة 
تعن وتفثتر تشنها بتفسها, وأنّها هى المُدرِك والمدرّك. 

هذامًا قاله تاركس والتاركسيون. ولا أدري من أين جاءهٌم هذا العلم ؟. هل 
هو من وحي عقولهم ؟. والُرض -علئ مُنطقهم -أَنّ عقولهم صُورة عن المادة 
الصّماء العمياء: فكّيف وعت ورأت وأعئت وتطقت صُورة الشّىء الأعمئ 
والأبكّم والأأصم من دونه ؟ . عُلماً بن صُورة العَاقل النّاطق والمُبصر لا تَعقل ولا 
تُبصر ولا تنطق » فكيف أنعكس الأمر في المادة؟. 


١‏ مذاهب و مُصطلحَات ف فلسفئة 


لقد أثبت العلم الحديث أنّ هَذِه المادة النّي تظهر للعيّان جسماً صُلباًكالحّديد 
وغيره. هى فى واقعها عبّارة عن ذرّات تُتحرك وتّسير فى الثّانيه بسُّرعة ( ٠5؟)‏ 
ألف كيلومتر بالنّسبة إلى عَالمها. وأنّ فيها جذباً ودفعاً وحرّارة وكهرباء... هَذا 
كلَّ ما يَعرفه عُلماء الطّبيعة عن المادة. أمَا حَقيقتها فهى من الألعّاز النّى أعتّرف 
الغلماء بالعجز عن حلّها . ١ ١‏ 

وسّبقت الإشارة إلى الرّد علئ المَذهب المَادّي فى فصل «المَّاديّة والوؤاقعيّة 
والمتاليّة » 97 يول مُوجب إلى الإعادة والتكرار لمن باب الكلام يجر الكلام . 


الجدل الهيجلي : 

ترئ هيجل أن اوؤوح أو افكر المُطلق هو الأصل السابق علئ وجُود المادّة. 
وهي مُتأخرة عنهُ وآنعكاس له , على القكس من قول مَاركس بأنّ المادّة هي 
الأصل والكلّ في الكلّ, ويكشف هذا الفكر عن تّفسه في ثلآث مرّاحل من التغير 
والتطور: 

الأولئ : تتكشف عن بَعض صنّاته. وقد عبّر عَنها بَعض الفَلآسقّة بالوضع, 
وآخر بعُنصر التفكير . والمُهم أنْ تعلم أن الفكر الأصل والأوّل كان يَنطوي على 
تقيضه, وأنّه ليس واحداً في الظّاهر والباطن ومن كلّ وجه . 

المرحلة القانيّة: ظهور هذا الفكر المُطلق الذي لا يقع تحت الحسٌ , في صُورة 
الطبيعة المَلمُوسة, أي أنّ الفكر قد ب تقمص في ضذه الُباين له. وبهذا يُجتمع 
التّقيضان فى كائن واحد : الفكر المُطلق والطَبيعّة. 

المرحلة الثّالئة: هي مرحلة الدّمج والتُصالح بين الضّدين حيث يصبح كلّ 
منهُما وجهاً لشيء تَالث نتيجة التضاد والصّراع . 

وعَلئ سَبيل التقريب إلئ الهم تُضرب مثالاً بالتيضة, فهى بوضعها الفبعلي 
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ليست دجاجة بل ضداً لهاء وكذلك الدّجاجة تَكمن فى أعمّاق البيضة وإلا 
تستحيل أن تُخرج من البيضة إذا لم تكن هَذِه مُنطوية ععلئ تدلك. أمَا عملية 
الصّراع فتتمثّل في أن الّجاجة الكامنة في قلب البّيضة تُحاول بطبعها الخروج 
ينها فى نفس اللّحظة النّى تحاول البّيضة بطبعها أيضّاأَنْ تَحتفظ بكيّانها 
وأستمرار بقائها كما هي , ويمتد هذا الصّراع إل أن تتحول التيضة إلئ دجاجة 
تكمن فيها البتيضة, وعندئذٍ نتم المُصالحة . ويجتمع الشّمل . 

وبتعبير أجمع وأبلَغْ « أن الدّيالكتيك الهيجلي يقُوم على تُلآثية الموضوع, 
وتّقيض المّوضوع , ومُركب الموضوع وتُقيضه». 

وأشتهر عن هِيجل أنه قَال:«مَا هو وَاقعي هو عَقلي, وما هو عَقلي هو 
وَاقعي ». يُريد أن كل وَاقعة مَلمُوسة هى داخلة فى صَميم الفكر والقل. وإِنْ 
بدت بعيدة عنهٌ, وأنْكلّ حقيقة عَقلية هى واقعية ولهًا معن معقول ومُقبول. وإِنْ 
لم يكن محسوساً وملموساً, ول شيء علئ الإطلاق من أحكّام العقل وحقّائقه 
كلآم فَارغ من المَعنى . 

ونحنٌ مع هيجل فى فَلسفته التطوريّة . وضدّه في أن العلم المُطلق أو المَبدأ 
الأول يكمّن فى الطّبيعة ويُستقر فيها بصُورة من الصّورء لأنَّ الأول الذي لآ أوّل له 
قوق الطبيعة ومُباين لها. ولا صلّة بينهما إلا صلق المُسبب بالسبب والأكّر 
بالمُوثّره وللحديث عن هذا المّوضوع مكّان آخر. 


الجَدل المَاركسى : 

وأستغل مَاركس فلسفة هِيجل التَطوريّة بعد أن جّعل عاليها سَافلها حَيتْ 
أنتقل هيجل من الفكر إلى المادّة, أمّا مَاركس فقد أنتقل من ماذة إلى مادة, 
وأشتهر عنه أَنّه قال ما لفظه أو معناه:« أوقفٌ هيجل الجدل علئ رأسه, وأنَا 


مذاهب وم مُصطلحّات و فلسفيّة 
لقا 


أُوقفتهُ على رجلّيه » يُريد بالرّأس هنا المادّة لأنّها الأصل. وبالقّدمَين الفكر لأنّه 
الفرع عن المادة في مَنطق مَاركس . ٍ 

وتّجدر الإشارة إلى أن الدّيالكتيك مُرادف للجّدل الّذي لا يُراد به هّنا فنّ 
المُناقشة ولا الحركة بإنتقال الشّىء من مكان إلى مكان. بل المُراد بالجّدل هّنا 
الحركة بالتّغير وإنتقال الشّىء 3 حَالة إلى ضدّها كإنتقال النّواة إلى الشّجرة 
والبئيضة إلئ الدّجاجة, 5 الحركة أو هذا الإنتقال يعم ويشمل كل شن لام 
حبّة الرّمل إلئ الشّمس ومن دُودة الأرض إِلئ الإنسّان» علئ حد تعبير جارودي 
المَاركسى فى كتابه النظرية الماديّة فى المّعرفة. 

وخُلآصة الماديّة الجدليّة عند تاركس أن المادّة هي التوجود الوحيد, ول 
شيء قبلها ولا تعدهاء وكلّ مَا يُسمئ عقلا و وثوها وغاطفةوحواةوغريزة 
فهو من ثمّار المادة وآثّارها كما سَبقت الإشارة. أمّا مَا في الطبيعة والمادّة من 
تطورء وتّغيرء ونظّام وقوّانين ا ٠‏ وتدبيرء أمّا كل ذلك وغَير ذلك فهو من 
صُنع المادة وبّاطنها, وّيس من خَارجها على أي فُرض من الفْرُوض !. 
نحن والمَاديّة الجدليّة : 

ونحنٌ نتّفق مع مَنطق الجدل الّذي يدعو إلى تجنب الأوهام والخرّافات, 
وأيضًاً نحن معدُ في نُظرية الإنتقال والتّحول , ولكن نقُول : أن الشّيء ينطوي عَلئ 
ضده بالقوّة لآ بالفعل ب: بنصٌ القرآن الكريم في الآية : < آلّذِى جَعَلَ لَكُم مِنَ ألشجَرٍ 
آلأَخْضَرٍ نَارًا فَإِذَآ نتم مَنْهُ ُوقِدُون»!"'. وفى الآيّة:١‏ يُخْرِجٌ ألْحَى مِنْ الْمَيتٍ 
وَيّخْرِجٌ ألمَيِتَ مِنَ لْحَيَ 0 إلى العديد ل الآيّات, والرّوايات الإسلاميّة في 
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هذا التاب. 

وفى الْمجلّد الأول من أسفّار الحُلاصّدرا فصل مُستقل أثبّت فيه أنّكلّ أشيّاء 
الطبيعّة تُتجدد وتتحرك . وأنٌ التركة «عبّارة عن خُروج الشّىء من القرّة إلى 
الفعل تدرجياً»'". كخُّروج الّجاجة من الئيضة. وأيضَاً َال :« الإنسَان يَترقئى 
دائماً وهو ل يُشغر بذلك: وتقل فى هذا القصل عن أبن القربى أن التوجودات 
بكاملها تتحرك دنياً وآخرة»”". ١‏ ْ 

ونحنٌ وهّذه الماديّة الجدليّة على طرفي تقيض لأنّْها تنُخذ من المادة إلها 
واحداً, وبها وحدها يُفْسّر الكون بجميع مُحتوياته من عقلٍء وقصد. وحرّية, 
وإرادة. وقوئ , وإكتمالء ونواميس, ونظامء وحكمة, وتّدبير!. ونحنٌ لتَملك 
أي أدَاة ووسيلة للإدراك والمّعرفة في هذا الموضوع إلا بديهة العقل . وهي تَأبئ 
وتّرفض تفسير الكّون بتّفس الكون لمجرد أنّ المُفْسّر لا يَعرف شَيئاً عن علّته. 

وبّعد. فقّد كرّرنا فيما سبق وتُعيد الآنْكلمة فولتير:«أَنّ فكرّة وجُود الله فَرض 
ضرورويء لأنّ الفكرة المُضادة حمّاقَات »'". وهي سُبحانه ورّاء الكّون يديره 


ويُدبره بمَا أودع فِيه من قوّانين كونية , يَسير فى حدٌودها كلّ مَا فيه ومن فيه إلى 


)١(‏ أنظرء الجكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربّة . لصّدر الدّين مُحمّد الشّيرازي: ١84/1‏ من 
التتفر القّال . و: '/هَامش ٠١‏ ين الشفر الأوّل. 
(1) أنظر, الجكمة المُتعالية فى الأسفار العقلية الأربعّة, لصّدر الدّين مُحمّد الشّيرازي: ١87/7‏ من 
السّفر الثّالت , و: ٠/هامش‏ 81 ين السشفر الأول . 
(5) أنظرء تٌراجم عُلماء طرَابلس: 1717. مجلّة المُجمع الهلمي: 415/4و: 441/٠١‏ مُستدركات 
أعيّان الشّيعة للسَّيّد حَسن الأمين: ."١/57‏ تُجد تَرجِمّة « فولتير ». 
وانظر, 0 عا 162نآ 4ه عمتلامعط1 ,رع غ72 علمتوطل122 .2 
0 .أقةىنانآ للأ/الا ,لإطاموملتطط7 4ه وماك 
أنظر . وض الأزهر في تريخ بُطرس الأكبر لفولتير. 
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ادف المَطلوب منه من الذَّرّة الصّغيرة إلى المجرّات الكَبيرَة . 


المّاديّة التأريخيّة : 

ولا فرق عند الماركسيّين بين المّاديّة الجَدليّة والتَأْرِيخِيّة من حَيث أرْكلاً 
منهّما مادية مُقابلة لقره ار ق بينهما أن المَاديّة الجدليّة نعم وتتشمل كل 
اللو اهر بشتّئ أنواعها كمّا سَبقت الإشارة: أمّا الماديّة التتأريخيّة فإِنْها تختص 
0 اهر الإجتماعيّة ‏ ويّردّها مَاركس بالكامل إلى دوافع وأسبَاب إقتصاديّة 

ضّة .قال في مُقدَّمَة كتّابه تقد الإقتصّاد السّياسي : « الرحلات لعريات 

0 والسّياسيّة , والدّوحيّة ‏ تتبع تمط الإنتاج ا 1 

ونسأل مَاركس وأشيّاعه : مَا رأيهم بشُّهداء العَقيدّة والحُلاية ؟ 

هَل أستشهدوا في سَبيل المَعدة أو من أجل الإإيمان والكراية؟. 

وبَأي شَّىء يُفسّرون أريحة الجُود والكّرم وغاطفة الآباء والأتهات والصّوفية 


والتصوف؟. 
وفى سّنة (19101 م ) تنّازل ( أدوار ) الثّامن عن عَرش الإمبراطوريّة البريطانيّة من 
أجل أمرأة أسمها ( واليس). 


وفي كتّاب فلآسقّة الحُكم :«الّذين يقُولون : أنّ الإنسان يعمل لطّلب المنفعة 
وروا ممه لوك لس لو 
عَلِيه فوّات أمل من الآمال, والّذين يقولون 0 الإنسَان يُعمل ليتعيش نسو 
يَسألوا أنفسهم : تّرئ لمّاذا يَتحرص على أَنْ يعيش ؟ 0 
علّة واحدة ولا الدّنيا قط على فكرة ايوج 1 


)١(‏ أنظر, المُعجم القلسفي للدّكتور صليبا م.د.ي. 
(؟) أنظر.كتّاب فلآسقّة الحُكم للعقّاد: .١48‏ 


المّاديّة الجدليّة 
1436 


الطبقة العاملّة والرأسماليّة : 

قال مَاركس : أنّ الصّراع بين الطّبقة العاملة والدَأسماليّة حَتم لأَمَفر منة؛ وأنّ 
الظفر بالعُقبئ السّالمة الدّائمة هي للعمال حَيث سيكونون هم أنفسهُم أصحَّاب 
الأموال لأ مخالة..:ويلاحظ: 

١‏ - لأعين ولآ أثّر لهذا الصّراع فى العَديد من البالآد 
الَأسماليّة , لأنٌ أرباب العمل أستجابوا لمطالب العمّال, وتم 
بينهما التعايش السّلميء وعاش العَامل في مُستوى يغبطه 
عليه عمّال البلآد الإشتراكيّة 

- أن الحيّ أو العدل 5 لا يَملك بّاته أيّة قر 
تُمكنه من التّحقيق والتنفيذ. وإِنّما الإنتصار والقٌلبة 8 
يَملك القوّة والقّدرة علئ البقاء مُحقَأكان أم مُبطلاً. وعَّليه 
فنبُوءة ماركس بأنّ الطّبقة لآَبّدَ أَنْ تنتصر. وأنّ النّظام 
الإأسمالى لأَبُدَ أَنْ يَندئر-مُجرد أمَان وخيّال. 

أن الجدل والدّيالكتيك لا يتتقدم دائماً بالمجتعات إلى 
الأمام والحياة الأفضل فٌقد ترجع القّهقرئ بالإنقلآبات 
الوّجعيّة . ومنها أختلاف الدّول الإشتراكيّة الذي بَلغْ اليوم 
أشدّه بين رُوسيا والصّينء ومن ل تيو وستّالين, أمَا 

1 العَد فهو طَّي الكتمان. 


المال شيء ولّيس كل شيء 


هذا الفصل : 

تحدثنا في الفُصل السّابق مُباشرة حول المّاديّة التأريخيّة . وتّقلنا عن كتّاب 
تقد الإقتصاد السّياسي لمَاركس أنّه يرد النقاط البتشري وجميع الأعمال 
الإنسائئة إلى دوّافع واسثافت إقتصاديّة خاضة: وتخاول في هذا القصل أن نثبت 
3 الاقتصاد والمّال وحده لا يحل كلّ مشكلّة تُواجه الانسان, ولا يُحقق كلّ مَا 
تبتغيه من حيّاته . فهناك التمتع بالصّحة والأمان. والثّربيّة السَليمة ونمو الشّخصية 
وتطورهاء وتكَافؤ الفُرص بين النّاس والقّانون العَادل الذي يَخضع لهُ الحَاكم 
والمحكوم ؛ ويضمن الحُدية لكلّ الأفراد والمُشاركة فى توجيه وطّنهم إلى خير 
الج 


-- 


لأَبُدَ مَع الخبز من آدَام : 
ومن يَشك في أنّ الإقتصاد من أهم عتّاصر الحيّاة ومُقومّاتها ؟. كيف ؟. وهّل 
يَاة غنىٌ عن الخّبز؟. ولكن الحُبز شَيِء ويس كل شَّيء... وما من عاقل 
يجروٌ علئ القول بأنَ الال والإنتاج يحل جميع المُعضلات بشبّئ أجتّاسها 
وأنوّاعهاء بل إذا تُضخم وتراكم خَلق لأهله عَقبات وصعُوبات . ققد تَقَدّم الجلم 
ووسائل الإنتاج في الّصر الرّاهن, وتضّاعفت المواد الإستهلاكية كما وكّيفاً. 


١44‏ مذّاهب ومُصطلحات َاسفية 


فمّاذا كانت النّتيجة ؟ . 

تُحول الإنسَان إلى آلة تستهلك. وأصيّح عبداً لها بعد أنْ كانت وصيفة له, 
وضّاعت جميع القيم التّبيلة للإنسان... كلّ شيء مُتوافر وميسور في الولأيات 
المُتحدة... وأيض ا ًكلّ أنواع الرّذيلة والجريمة والفسّوق والفسّاد مُتوّافرة 
ومُتكاثرة. وكلّما راد الإنتاج والقّراء فى هذه الولآيات رادت الجرّائم والمآثم . 

وأيضاً زاد الإنتاج والإقتصاد في البلآد الإشتراكيّة , ولكن أهلها يتشترون 
الخبز بالحُرّيّة . ودولها تتعّايش بسلام مع 1 الشركات الإحتكاريّة العالميّة, 
وتتسلل من خَلف هذا التّعايش إلى زيّادة السَلب والإستغلال. وإثارة الفتن 
والمتعارك الأهليّة وغير الأهليّة هّنا ومّناك لصفو لها الجَوَّ وتتصرف كما تشاء با 
سيب ودقين: 

وفي المُقابل لهذا التعايش والتّقارب بين التّظام الإشتراكي والدّأسمالي . نّرىئ 
التّباعد والعداء اللأهب بين أكبر وأعظّم ولقين عقر كيين رُوسيا والصّين ! 
فأينّ المتاديء والمقّاييس ؟. وكّيف ضار العدرٌّ المُشترك صَديقاً. والصّديق 
عدوًاً؟. الصّين تلتصق بالولآيات المُتحدة قائدة الإستعمار الحَديث, اوتلتقي 
معهًا على صَّعيد واحد. وتبتعد عن الرّوس... وهؤلاء يتتعايشون مع الأمركيّين 
من دون الصّين !. 

وفي تصوري أنّ هَذِه الجريمة الإشتراكيّة الرّوسيّة الصّينيّة تُعادل كلّ الجرّائم 
مُجتمعة . وتتضّاءل أمّامها جرائ ثم البلآد الوَأسماليّة بالكامل ... وإذا لم تكن هذه 
ارّذائل والويلآت في بلآد التُظامين من نتّاج المّال ونمُو الإقتصاد شيئاًفَانَ هذا 
انمو لم يفن عن المُوبقات والمشكلآت التي يُعانيهاالفَريقّان . 
مقيّاس الحضارة : 

نشرت جريدة الأهرام المصريّة مقالاً بهذا العُنوان. ولا يُريد الكّاتب بكلمة 
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الحضارة هنا مجرد التّقدم في التّصنيع واختراع الآلآت وتشيّيد القصُور 
والحدائق وشقٌّ الطرقات» بل والثقافة والوعي ومكّارم الأخلاق والحيّاة الوّادعة 
الهادئة »كما أشرنًا في الفقرة الأوائ, وكلّ مُحتويات المقّال تتدخل فى صلب 
المّوضوع الذي رّ نحرث بصّددة. 

منها أن جمّاعة من ذوي الكفّاءة والاختصاص أجتمعوا سنّة (191/4م) 
وبّحثوا عن معيّار يقيسون به الأمم تَقدّماً وتخلفاً. وأنتهوا إلى 9 المجتمع 
الإنساني ل يّحيا حيّاة العزّة والكرّامة بالإقتصاد والدّخل وحده, بل لأَبّدٌ من ذلك 
من التّعاضد والتّعاون بين جميع أفرّاده وفئّاته على ما فيه حير وصلآح لكل 
الموّاطنين من غير فرق بين إِنسَان وإنسَان. 

وكا من جملة ما قاله أوائك العُلماء التاحثون : أن دخل أفراد المجتمع قد 
يتغير من جين إلى جين » فهل يدل هذا التغير علئ تُغير حّاة المجتمع في تقاليده 
وعَاداته ؟. وأيضًاً قد يختلف دخل القَرد ويُتفاوت بين يلد ولد فهّل يكّون 
التفاوت يّينهما فى الحيّاة الكريمة بمقدار التّفاوت فى الدّخل و الإقتصاد'" ؟ . 

لقّد جرت مُقارنة إحصائيّة سئة (149م )بين عَدد من البلدان, فكان دخل 
السّويد أعلئ مُستوئ من الولآيات المُتحدة, وبعدهُما جَاءت كنداء فسويسراء 
ففّرنساء فالدّنمارك . فألمّانيا الغَربيّة نم قبط الدّخل في يعض هَدِه البلآد. 
وأرتفع في بَعضها الآخرء ولكن الدّين والأخلاق والآداب بّقيت علئ مَاكّانت 
دون تقليم أو تطعيم. ومّعنئ هذا أن الصّلة والعلآقة بين الحيّاة المَاديّة والحيّاة 
المَعنويّة ‏ ليست كعلاقة المَعلول بعلّته التّامة, والمُقدمات الكافية الوّافية بتتيجتها 
الحتمية كما يدّعي مَاركس والمّار 


(1) أنظر. جريدة الأهرام التصريّة فى عَددها الصّادر يتأريخ (1١/1974/14م).‏ 
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الإسلام بين اليّمين واليسار: 

يدع الّيمينيُون أنّهم أنصّار الحُية. وعلئ هذًا الأساس أختاروا النَظام 
الؤأسمالي , ويدّعي التتساريون أَنّهم أنصّار العقدل. ومن أجلهٍ حَبّذوا النّظام 
الإشتراكي . والإسلام يجمع بين الحُرية والعدالّة, ومن هّنا أقرّ القدالة 
الإجتماعيّة . وإليها أشَار الوّسول الأعظم يلك بقّوله :«كُلكم رَاع ؛ وكلّكم مسئول 
عن رُعيته. فالرّجل في أهله راع . والمّرأة في بّيت زوجها رَاعية. ..إلخ»'". 

وَقَال د :« العؤْمن ( أَخُو المّؤِينِ )اكالجّسد الواحد, إذا سَقط ينه شَيِءٌ 
تداعئ سائرُ الجّسد وك 

وعن أبي عبدالله 90 أنه قال : « المُؤْمِنُ أَخُو اومن كالجسد الواحد, إذا 
أشَكَّئ شَيئاً منه منه جد( أَلم) ذلك في سائر جتستده. أن أرواحَهم من رُوح الله 
تعالئ » وَإِنَّ روح المُؤمن لأشدٌ أنّصالاً ببئوح الله من أنّصال ( شُعاع ) الشّشمس 
يها»”". 

وَكَال يك :« المُوْمِتُون في تَبارٌّهم, وَتراحمهم , وَتعاطّفهم كَمثّل الجَسّد إذا 


(0 أُنظر. صّحيح البخاري: 448/7ح 7178 وص:١401ح1417‏ وص:307ح1119و: 
٠١/1‏ ١٠ح‏ 9710و:1948/6اح 4457 وص:1991ح 171731/7:9149304ح 70919 صحيح 
أبن حِبّان: ٠١‏ /17417ح 44149 . سُئن التّرمذي : 6 /8١٠ح ,17١0‏ مجمع الرّوائْد: 0 ,7١1//‏ تفسير . 
القُرطبي : 708/0 صّحيح مُسلم : 804/7١ح‏ 1815.عوالي اللّثالي : ١/4١١ح‏ 7 مُسند أحمّد: 
1١77-7‏ الشنن الكبرئ: 1417/57 عُمدة القاري: 1١/718اح‏ 9017و:185/17اح 
61 مُسند أبي يَعلئ : 6 / 74ح 7١75‏ سنن البتيهقي الكبرئ: 7/ 41ح 17177. 

(1) أنظرء بحَار الأنوار: 378/14 ح ١6‏ 

)0 أنظر الكّافي : 177/1١ح‏ ؛. الإختصّاص للشّيخ الحُفيد: ؟. بار الأنوار: 418/08١ح‏ 70 
مُصَادقة الإخوان: 48ح ؟. 
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أشتكئ تداع لَهُ شَائرة بالكهر والحقن », 

وبمًا أن التّقسيم إلى اليّسار واليمين تقوم على أسَاس حريّة النٌصرف في كسب 
المّال وأمتلاكه وآدّخاره أو عَدم هذه الحُرّية شير إلى أن الإسلام يحترم 
الملكيّة تتا مأكمًا يحترم الدّماء. قال الرسول الأعظميط :نما دماؤكم 
وأَموّالكُم عليكم حرام »'". ولكن الإسلام يُنظر إلى المّال علئ أَنّه وسيلة لسدٌ 
الحاجات الضّروريّة والكمَّاليّة. وما راد فهو إسراف وتبذير مُحرّم لقوله تعَالئ: 
ِوَلَاتْبَّر تَبذِيرَاِنٌ آلْمُبَدْرِينَ كَاْوَاإِخْوْنَ ألشيَطِينِ » ". 

وأيضاً حرّم الإسلام الإستغلال والإحتكار وقّال:« من أحتكر طعَاما يُريد به 
الغلآء قد بريء من الله . وبّريء الله من »!". وأحلّ الإسلام الإمتلاك وأدّخار 


)١(‏ أنظرء بار الأنار: 1174/14ح 15 المُستدرك: 11١/474ح ٠‏ ذكر أخبّار إصبهان لأبي 
يم : 1 / ا/ا. طبعة بريل ليدن بإختلآف يُسير في الصتن وَالسّند . وأنظر . صَحيح البُخاري : 0 /./777 
ح 0776 مُسئّد أحمّد: 4 / ,77١‏ حَديث خُثيمة : /١‏ 4/. مُسئّد الشّاميّين: ١‏ /114ح 017, مُسنّد 
الشّهاب : 7ع و18١1‏ كتّاب الأزبمون للتيهقي: ,كاب أمقال الحديث: 87/1١‏ 
ح 4١‏ كنز العُمّال: ١/167ح‏ 708 تأربخ دمشق: 178/177 التّهاية في غَريب الحَديث: 
5 أحكام القرآن للجَصّاص: .598/7٠‏ تفسير أبن كَثِير: ٠87/7‏ و: 718/14, طسبقات 
المحدثين يأصبهّان: 718/4 ح 19. صحيح مُسلم: 1199/14ح 1087 سنن التيهقي الكبرئ: 
'/ "املاح 773717 المُعجّم الصّفِير : ١‏ / 378 ح 87 الاإِيمان لابن مُنده: 4086/١‏ ح ,١5١5‏ شعب 
الإيمان: 7/١414ح‏ 4146 الإحكام لابن حّزم: 0 /7"14. 

(؟) أنظرء نيل الأوطار للشُّوكَانيَ : 4 /181, مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد للهيئمي الشّافمي: ,77١/7‏ 
شرح ماني الآثار لأحمد بن مُحَمّد بن سلمة : 104/4, تعرقّة السنن والآقار للجتيهقي : 54/1, 
أحكام القّرآن للججِصّاص : 17/1, تفسير القُرطْبِي : 777//17. الإحكّام لابن حزم : ؟ /107. 

(©) الإسرّاء: 77-17. 

(4) أنظر. قتع العَزيز شرح الوجيز لمّبدالكّريم الرّافعي : 7١11/4‏ المَجمُوع لشُحبي الدّين النّوويّ: 


جه 


5 مذاهب وم ا مَاتَ فا .و 


القائض من المَال لتَأُمين الحيّاة فى المُستقبل البَعيد . قال الإمام عَلىَ يل : « أعمل 
لُنياك كأنّك تعيش أبداً-أي مع الأجيّال إلى يوم يُبِعنُون ‏ وأعمل لآخرتك كأنّك 
تجوت غدا» أي آتقٌ الله في عملك لدُنياك7 . 

والشّرط الأساس في الملكية أَنْ تكون من حل لآ من غضب أوغكن أوريا , لأنّه 
آمتلاك بلا مُقابل , أمَا شّرط الإدّخار فهو أداء الواجب المَالى كالخُّمس والرّكاة. 

والتتيجة الحتمية هذه التَعاليم الإسلاميّة وغيرهاء أن الإسلام يَرفض النَظام 
الأسمالى الّذي يَستغل ويّحتكر. وأيضاً يترفض التّظام الإشتراكى, لأنّه يُلغى 
تيه القرف وتجردة من أنشانيته .وهذا عبن الجر والقدوا 7 0 

ويقف الإسلام موقفاً وسطاً: لا إشتراكية تسحق القَرد, ولا رأسماليّة تَستغل 
وتُقسم النّاس إلئ طبقات علئ أسّاس المَّال والقيشء بل تكافل وتضّامن بين 
الفرد والجّماعة . هى مَسؤولة عنه , وهو مَسؤول عنها. وبهذا يتم الجّمع بين العقدل 
والحُدية . ويُمكن التعبير عن ذلك بالعّدالة الإاجتماعيّة'". 

وتهذه الكناسبة ُشير إلى ما قال اليلشوف الإنجليزي الشهير (وُسل ): 

«أعترف بأنّي أفضل أَنْ أرئ العَالّم كلّه مسيحياً علئ أَنْ أرَاه مَاركسياً. فأنًا 


<> 40/11, حاشية رد المحتار . لابن عَابدين: ,/١8/7‏ المُحلئ لابن حَزم: 4 / 114. تَلخِيص الحَبير 
لابن حَجر: 1717/4ح ١و7‏ مُسئّد أَحمّد: 57/7 مُستّدرك الحاكم الحسّكاني: 17/1 مُسند أبي 
يعلئ : ,1١7/٠١‏ الدّرَايَة في تخريج أَحَادِيث الهداية: 7 /7714. 

: أنظر ؛ تتحرير الأحكام للعلآمة الحلي : :164/7" تم تفسير القّرطّبي : 76/4 من لا يمحضره الفقِيه‎ )١( 
وسَائل الشّيعة: 17 / الاح 7, قيض القَدير شَرح‎ 7٠0/7: 14ح 701 معّاني الأخبار للئّحاس‎ / 
.71714/ ١ كنز العُمال: 6م تَّنبيه الخواطر:‎ ١7/7 : الجامع الصغير‎ 

)١(‏ قَرأثُ فى صحف (1977//5/1706م) أنَّ تقص الغِذاء يُهدد ققراء المَالّم , والولآيات المُتحدة تَرفض 
زرّاعة )٠١(‏ مليون فدّان, وتّدفع تعويضات للمُزارعين لتُحافظ علئ أرتقاع الأسعار. ولّو أخذت 
بنظام الّدالة الإجتماعيّة حمّاً ووّاقعاً لشجّعت الرّراعَة . 


المَال شَيء ولّيس كل شَيء لواحا 


أعرف الايمان المَاركسى أكثّر من أي إيمان آخر... ولكن لست مُستعداً بأي 
حال من الأحوال أن أقبل بوجهة نظ من يَرئ التّماسك الاجتماعى مُستحيلاً»!". 

وتعنى كلأم( رُسل ) هذا أن يُفضل أَنْ يَسو د التماسك الإجتماعي بين النّاس 
علئ أنْ تسود المسيحية لأَنّ الممسيحجّين مُتعصبون, بدَليل قوله : « في المّعارك 
الأولئ بين ال يعي لمّسيحية والاإسلام كان المسيحيون هُم المُتعصبين, والمُسلمون هم 
التتسريو وو لد جعت الدهانة اتح تسها عن الطب الجطلامي؛ 
ولكنّها جميعا كاذبة . .ققد تَعلم كل مُسيحي قصّة الخَليفة الّذي دمر مكتبة 
الإسكندريّة , وفى الوّاقع لقد دٌمرت هذه المتكتبة مرّاراً. وكان أوّل من دَمرها هو 
( يوليوس قيصر)... وقد تُسامح المُسلمون على تقيض المَسيحيّين مع أهل 
الكتّاب... وهّذا ما سهّل عَليهم فتُوحات كثيرّة»'". 

يريد بقّة الخليفة أن امُبشرين ضدٌ الإسلام من التسيحيّين قد سبوا ورا 
ويهتاناً إلى عُمر بن الخطّاب حرق مكتبة الإسكندريّة مع الهلم بن أوّل من 
أحرقها ( قيصر المسيحي ) وفي كتّاب الإسلام والتصرائية للشّيخ مُحَمّد مُحَمّد عبده أن 
وَل من أحرّقها ة قيصر . ومن بعده بطريرك الإسكندريّة بقصد إثارة الفتلة والثّورة 
ومن بعد( تيوفيل المسيحي ). ثم أتئ علئ البقية (سيريل )!. وهّكذا يَرتكبون 
أكبر الجرّائم ضدٌ العلم والإنسانية . وينسبونها إلى المُسليين حقداً وتعصباً. 


.157 أنظر القَيلسُوف الإنجليزي الشّهير (رُسل ) في كتّاب المُجتمع التشري ترجمة عَبدالكّريم أُحمّد:‎ )١( 
.151 (؟) أنظر. الفَيلسُوف الإنجليزي الشهير (رُسل ) في كتّاب المُجتمع البتشري تُرجمة عَبِدالكَرِيم أحمّد:‎ 


المنهج المُتبع 
في الرّياضيّات والطّبيعيّات والفلسفة 


المنْهج : 

والمُراد بالمنهج هنا الطريقة ة المُتبعة في درّاسة المَوضوع, وهو يُتعدد ويُتنوع 
بع لتعدد العلم وتنوعه , وبكّلمة منهج كل عِلم أو موضوع بحسبه . وقيل : ينبغي 
أن تبحث كل الوم بأسلوب واحسد وهو الحسش والجرية تماماًكالقلوم 
الأيفقة 1.وهذا القول تعن على التقل أن بتر عن فيه اتنس يان ادا ]ل 
المادي الالحّادي . 


منهج العُلوم الرياضيّة : 

ليست الرّياضيّات علماً تُجريبياً يفتقر إلى مُختبرات وآلات, وإِنْما هى عِلم 
عَقلى مثل « ١+١‏ -3» والوّياضيّات َعم وتشمل الحسّاب والجبر والقّندسة 
والقّلك والميكانيك وهو عِلم يدرس الرّمن والحركة والقوّة. 

وقال أصحَاب المَذهب العقلى : أنّ الحقائق الرٌياضيّة هى من إبداع العَقل 
وحده؛ ولا تستند إلى أذن أو عين أو أيّة قوّة خّارجة عن الذَّات. 

وق أصحّاب اذهب لخت لتجربي : أن 0 0 مُنتزعة من 


مذّاهب وم مُصطلحّات و فلسفكة 
١615‏ 


العقل الإثنينيّة منهُما مُجتمعين مع أن هذه الإثنينيّة غير مَوجُودة في الخَارج 
وجوداً مُستقلاً. 
وسَبقت الاشارة أنّ للعقل أحكاماً فطرية مُستقلة, وأحكاما أخر ىْ هى نُتيجة 
التفاعل ينه وبين ما تراه اين من أَشياء الطبيعة . وعلئ أيّة حال فإِنٌ القنهج 
الرّياضى هو إستنباط عَقلى لحقيقة من حقيقة سَابقة عليها كالمّال السّابق والآتى 
في الفقرةالثالية. 0 ْ 
الإستدلآل الرياضي والقياسي المنطقي : 
الاستدلال الرّياضى صَادق أبداً ودائماً حتماً وبالضّرورة, وتسحيل الكّذب 
في حقّه .لأ التتيجة تنبع وتتبع مُقدّمَة َاحدة تنطوي علئ نفس التتيجة مثل 
المُتساويّات لثَالث مُتساويان 
فالمُقدّمة : المُتساويّان اثالث 


والنتيجة : متساويّان 


علئ كلّ حال, بّل دور مدار مُقدّماتها صدقاً أوكذياً. وممّال الصٌادقة: 
سُقراط إنسَان 
وكل إِنسّان قان 


ومثّال الكاذبة : 
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سُقراط فيلسوف 
وكلّ فَيلسُوف يعيش مئة سئّة 


فسُقراط عاش مئة سنّة 


مَنْمج الطبيعيّات : 

تخضع الطْبِيعيّات بشتّئ أنوّاعها للمُلآحظة والتّجريّة, وهّذا هو السّبب 
الأسّاس لحَاجتها إلئ المختبرات والآلات على عكسن الرّياضيّات, وقسَموا 
العُلوم الطّبيعيّة إلى قسمين أَسَاسيّين: 

. العٌلوم الفيزيائيّة والكيمائيّة . وتّبحث فى ظوّاهر المادة الجامدة مقط‎ ١ 

؟ - العلوم الحَيويّة . وتبحث في الكّائنات الحيّة وتطورها. 

ويدخل في كلّ من مّذين التسمين علوم قرعيّة ومُختلفة, تُدَرّس في 
الجَامعّات, وقّد يُنسخ بَعضها ويُصبح في حبر كان حّيث تُغنى عنهُ علوم جديدة 
لّم تكن في الحُسبان» فقد أثبت العلم الحَديث أَنّ الكّون آخذ في التّوسع بسشرعة 
قائقة» ونصٌ القرآن الكريم على ذَّلكَ بصرّاحة ووضوح في الآيّة: (وَآَلسَمَآء 
يها ني ونا لُوميقون)!". 

وأخيرَاً فإنّ مُنهج الطّبيعيٌات هو الحسٌ والتّجربة والفّرض عندما يكّون 
السّبب غير واضح'". وزيّادة في التّوضيح نُجمل فيما يَلى وجه القَرق بين المَنهج 
الرّياضي والطبيعي. 


)١(‏ الذاريات: لاع. 
(؟) أنظر, فصل المّنهج الهلمي فى الإسلآم من هذا الكتّاب. فقرة ضَرورة الفَرض . 


مذاهب ومُصطلحَات قلسفيّة 
١54‏ 


بين المنهج الرُياضي والطبيعي : 

ممّا تقدم يُتبين معنا أنّ المنهج الرّياضي لا يشتر ط فيه شَيء سوئ أنّساق 
الفكر مع نفسه بعُض النظر عن الواقع . وإِنْه لداعي إلئ الإستقراء وتكرّار الأمثلّة 
للأختبار والتّمبت, لأنّ القَضايا الكّياضيّة قَطعيّة وتحليليّة. تحمل صدقها فى 
صلب تكوينهاء ولا تقبل شكاً ولآ نقداً بأيّة َال وأي اقل يشك أن الُثلث له 
ثلآثة أضلاعء وأ الواحد نصف الإثنين ؟ 

أمَا القضّايا الطّبيعيّة فصدقها مَرهون يموّافقتها للوّاقع المُستقل عنها والخّارج 
عن حدٌودها مثل هَذِه التّبتة فيها مادّة سَامَة حيث لأشيء يدل على الصّدق أو 
الكذب إلا النّجربّة والإختبارء ومن هُنا آتّفق العُلماء علئ أنّ الحَقيقة الطّبيعئة لِك 
تعبت إلا إذا تافرت فيها الشّروط الثَالية : 

١‏ المُلاحظة والتجربّة. 
" - تكرار التّجربة على عَدد غير ليل من الأَفرّاد. 
- أن تكون تنيجة التُجربة وَاحدة: 

5 - آستنتاج الحقيقة الطبيعيّة بشّرط أنْ يكُون عمُومها وشمُولها لكلّ قرد 
علئ سبيل الرّجحان لا علئ سبل الجزم والقَطع إِذْ ين الجائز أن لآ يكُون جميع 
الأفراد علئ تسق وَاحد. 
الفلسفة مَنْهِج المتّاهج : 

لأحد يشك في أن العلوم الّياضيّة والطّبيعيّة هي الأساس والمقيّاس لنمُو 
الحيّاة وتطورها نحو الدُقى والّخاء. ققد كان للعلم وما زّال تأثيره العَميق في 
حيّاة الإنسّان الماديّة والإجتماعيّة والتّقافّة . بل يُستحيل اليش فى غصرنا 
الرّاهن بدون العلم. 


الهج المُتّبع في الرّياضيّات وا لطبيعيّات والفلسفة 37 


أمّا الفَلسفّة فٌقد حَامت الشّكوك حَولها حنَّى قيل: هى من أغو الحَديث. وقّال 
آخر: أَنّها تُعقد التاضحات, وتعجز عن حلّ المشكلات. وتقدم مثل هذا القّول 
مع تقده وردّه فى فصل الوضعيّة ضعيّة المنطقيّة فَة ققرة فلسفة التحليل. وقال( رُسل ) في 
كتّاب الفَلسفّة بنظرة علمية (الَصل الأول )ما نصّه بالحرف ؛ 
«هتاك طائفة و ا اه 
ممّا تبحثه العٌلوم في يُومنا الحَاضر, وهي مشكلات تتميز كلها بأنّها تُثير الشّك 
يما تقع عند عَامّة لنّاس موقع التسليم. فإذا أردت إزالة هذه لكوك ؛ لم يكن 
لك بْدَ من درّاسة خَاصّة هي التّى تُطلق عَليها أسم الفلسفّة ». 
ومّعنئ هذا الكلآم أن أي شىء لا يمت بصلّة إلى العُلوم الطبيعيّة والدّياضيّة لآ 
تق الخوطن قي يكال ولكن الثانن فجذون قغمة ففى الختديت عنتا وراد 
الأبيعة ومَصِير الإنسَان بعد المّوت والتوفيق بين العقل والوحي وما إلى ذلك ممّا 
تبحثه الفَلسفّة فأ وجدهًا للكلآم عن هَِه الأمور وإلا فهي كلآم فارع عند رُسل , 
أنه مِن أنصّار الوضعيّة المنطقيّة التّى لا تومن بوجُود شىء إطلاقا إلا إذا لمسته 
اليّد أو رَأته اين" . ْ ْ 
وقرأتٌ للقلسفة الَديد من التَعريقَات. وخلآصة كلّ ما قيل أو يُمكن أنْ يُقال 
فى تعريفها أن القَسفَّة هى العلم العقلى المُنظم الذي يبحث عن الدّعائم الأولئ 
للمعرفة أيأكان تُوعها. وعلى ذَلكَ تكُون القَلسقّة هي المَنهج والتّخطيط الَقلى 
لكلّ تفكير قويم علماًكان أو منهجاً أو أي شىء لأ غِنئ لهُ عن التعقل والتكامل, 
وعلئ َلك فلا منهج للقلسفة لها هي التبدا الأول لكل تنهج. ونا عدتاها من 
المتاهج مُجرد فروع عَنهاء ولو كان لها منهج لكان هدو الأستيق : في التفكير 


)١(‏ أنظر. فصل الوضعيّة المَنطقيّة من هّذا الكتّاب. 


8 مذّاهب وم مُصطلحّات و فلسفيّة 


والتعقل, وذّلكَ خلآف الفرض. 

ويّدعم هذا ويُؤكده قول القَيلسُوف الإنجليزي ( سبنسر): أن حظيرة القَلسفّة 
َعم وتتشمل الآلة والطّبيعّة والإنسّان... فَهِي تجمع هذه الحقّائق وتكملها... وقّد 
شبّه تعضهم العلم بتّهر يَجري في أرض مُستوية واضحة, ولكنّه مَجهول المنبع 
والمصّب, والفلسفة هي الى تكشف عن متابع العلم وتّجلو لنَا الَامض من نتائجه ». 
تين المعرفة الفلسفيّة والعلميّة : 

وذكر أحد الفَلآسفّة ثلآثة وجُوه للقّرق بين المَعرفة القلسفيّة والعلميّة . نُختم 
بها هذا القَصل. 

١‏ - أن المَعرفة القلسفيّة لا تقتصر عَلى درّاسة الظواهر. 
بل تُغوض عائ الحقّائق العميقّة فتبحث في الوجّود 
والجوهرء وتبتغي الوصّول إلى الحقائق المُطلقة. 

" - المّعرفة العلميّة تُكتفى بدرّاسة الأسباب الحُباشرة. 
أما المعرفة اللسفيّة فتبحث عن الأسباب القُصوئ 
والمباديء الأولى . 

٠"‏ - المعرفة الفَلسفيّة أكثر تعميماً من المعرفة العلميّة, 
ولكتّها تتّفق بكّاملها على أن أهم مُميزات الفَلسفّة 
وخصّائصها عن الحَقيقة علئ قّدر الطّاقة العاقلة من 
الإنسَان, وهّذه الطّاقة والقّدرة هي المصدر والأساس لكل 
مَا ُقتنع به القَيلسُوف من حقّائق . عليه يسوغ لك أن تُسمّي 
هذه القدرة العقليّة مَنهجاً عَامَاًتتدرج تحته كلّ المتاهج أيّأُ 
كان توعها. 


السبب والمُسبب 


مَعنى السَبِبيّة وأقسَامها: 
توجّه السَّببيّة وتتّحقق بين شّيئين إذا كان بينهما علآقة ضرورية تستدعى 
وجُود أحدهُما عند وجُود الآخر. وتنقسم الشببّة إلى أقسَام تبعالتّوع الموضوع 
وطبيعته ‏ وإلّيك البيان: 
١‏ - السّببيّة التقليّة . وهي الت يُدركها العقل تلقائياً وبلا 
مُعونة لعن والتجربة كالتلازم والتّلاحم بين وجود البتاء 
0 د التاني , والجنّاية والجائي""' 
- السببيّة الإنسائيّة أو الإراديّة, قل مَا شِئت, وهي 
العلاقة بين السّبب والمُسبب إختياريّة كالتلآزم يَين أفعَال 


)١(‏ في هج البلآغة:« فَيالاِيِمَانٍ يُسمَدَلٌ على الصالحّات وبالصالحَات يُستَدلٌ علئ الإيمان. 
ويالا,يمّان يُعَمَرُ العلم . وَبالعلم يُرهبُ المحوتٌ . وبالحوت تُحْعمُ الدّنها . وبالدانيا , تَحرّرٌ الآخرة» وَبالقيامّة 
ون للشو اج للغاوين إن لخَلقَ لأ مقصر هم عن اليامة مُرقلِينَ في مضمارها إلى 
القَاّة القُصوى ». أنظر , تَهْج البلآغّة : :ين كلام مذ لأهل البصرّة رقم (161). 

والاإيمان هُنا سَبب, والصّالحات مُسبب ٠.والشدامئ‏ ؛ يُسمون الإستدلال بالسَبب عَلئ المُسبب 
الثرهان اللّمي من (لم) والإستدلال بالمُسبب علئ المُسبب البُرهان الآتي من (أَنّ) المُشدّدة والحُراد بها 
القبوت والوجُود. 


مذّاهب وم مُصطلحّات و فلسنفية 


الإنسَان والّغبة فِيها والدّافع إلّيها. 
٠"‏ - السّببيّة الطبيعيّة التديهيّة الى لا تفتقر فتقر مَعرفتها إلى 
الحسٌ والتّجريّة كالثئمرة على الشّجرَّة والجريان فى المّاء, 
فكلّنا يعلم بالبديهية أن الماء يجري بطبعه, وأنّ الشّجرة 
الحيّة النَّامِيّة ُورق وّزهر وتّثمر آلياً وطبيعياً. 
وهّذه الأقسام الثّلاثة ليست محلاً للشّك حنّئ تُثير 
التساؤل والجّدل. 
5 - السّببيّة الطبيعئّة التّطريّة التّى تحتاج إلى الإمتحان 
والخبرة الحسيّة ... وأنكر هذه السَببيّة القديد من فلأسفّة 
القصر الرّاهن تَبعاً للفّيلسوف المثّالى الإنجليزي الذي قال: 
ول تاشن أن تمتخاض وتكود شلذفة بين السلة والمتطلول 
بالحدس أ و بالتُحليل أو بالبُرهان, فإذا سَبقت ظاهرة ظاهرة 
أخرئ فلا يُمكن أَنْ نُستخلص أءً الأولئ عل والثّائية 
م ث تكراراً لا ُعطينا معرفة بقرّة 
خفيّة حَفيّة يريد العلآقة العلّية -بها د يتسبق الشيء الشّي ء الآخر». 
ومَثَلَ أنصّار ( هيوم ) للتتابع والتقارن بين ظاهرتين ٠‏ بهبوب الرّيح يستبعه 
أضطراب أموّاج الببحر وأقتلاع الشّجرء إِنْ نك الدّيم عَاصفة , وأيضا مثّلوا بتمدد 
المَعدن بالحرّارة, وما إلئ ذَلكَ من الأحداث المُتلآصقة المُتجاورة في أطراد 
مُستمر... وقَالوا: لآّداعى لإفتراض العلقة السّببيّة فى شىء من ذلك وإنّما 
نشأت فكرة السَببيّة من العادة ورٌؤية الإقتران المُطرد لان نفس الوّاقع ولآمن 
الفطرة وبّديهة الّقل تماماكمّا نشأت فكرة دوران الشّمس حول الأرض من 


ال الخدت 
لسّبب والمُسَبب .”9 


مُجرد الدّوية عِلما بن الأرض هي التّى دور حول الشّمس. 


الذليل العليل والإجابة عنهُ : 
وأستدلوا علئ ذَلكَ بِأَنّهم يُشاهدون شيئاً يُسمّئ قوّة أو علاقة بين الظّاهرئّين, 
وكل الذي رَأُوا ولأحظوا هو أقترّانهما في الوجُود. وأقتران الأشيّاء المحسوسة 
شَّىء, والقوّة والعلآقة ة التّي لآ تمتد ليها الخبرّة الحسيّة شيء آخر , أجل لآ بأس 
بالقول: أنّ في أعمّاق الطبيعة قوّانين تبط وقلصق حادثة بأخرئ في عمال 
لا المحسوس لآ في عَالم الققل والإدراك بحيث يكُّون هُناك قاعدة كلية 
تقول: لكل حّادئة نيب أبد ا لاعوء اطرى ع ربو وبين كنا التطن ا 
عع امو د بم 
الجوّاب: ْ 
١‏ -أنٌ الوجُود لاّتنحصريما يّقع تحت الحوّاس . فكّم في 
أنفسنًا وفى الآقاق أشيّاء وقوئ هى قوق الحسّ. تُؤمن 
بوجودها عن طريق العلم بآمارها وشتارها المحسوسّة 
الملموسة , وسّبق القّول فى ذَلكَ مُفصلاً . 
؟ أن العقل يدرك ضور فطرية وقبلية مُستقلة عن 
الحسٌ والتُجربة أن لكلّ حّادثة سَبباً. وأنّ الحُمكن مَالَم 
يجب ما لم يُوجد, يُدرك العَقل ذَّلكَ كمبداً عامٌ وتظري 
مُجرد ثم يَأتى دور التّطبيق بعد المُلاحظة والتّجربة النّى 
تكشف بوّاسطتها وجود العلآقة التّببيّة بين الحَادئئين 
المُتشابكتّين وأنّهما من أفراد ذَاك المبداً العَام. 
ومّن يُرفض هذا المّبدأ فإنّهيّقع ل محالة في مشكلة 


مذاهب ومُصطلحَات فلسفية 


0 
الصّدفة المُستحيلة حَيث لآفرض ثالث هناك . 
الهندي والأرض : 


في كتّاب الفَلسفّة بتظرة علمية (لرسل )ما نصّه بالحرف:« إنّنا ل ُلاحظ إلا 
الأحدّاث في تتابعها المُطرد, ومن أطرَاد التتابع لف القوانين الطَبيعيّة أمَا لماذا 
كانت هَذِه القوانين فشيء لا يأتى عن طريق الخبرّة الحسيّة. ولو حاولنا تعليل 
القوّانين لإحتاج التُعييل إلى تعليل. وهكذا إلى تالت وهلّم جرّاء وعِندئذٍ نكُون 
كالهندي الذي سَأل : لمَاذا لآ تتسقط الأرض ؟. 

وأجَاب تفسه بقوله : لأنّها ستند إلى فيل. 

مسأل مرّة أخر ئ : ولمّاذا لا يَسقط الفيل؟. 

وأَجَاب تفسه : لأَنّه يُستند إلى سُلحّاة ؛ ولكنّه سَأل لمَاذا لآتسقط السّلحفاة ؟ 
فَأخذتةُ البكّة وقال: أَنّه قد مل البحث ولا يُرِيد المُضى فيه» ١”‏ 

أجل قد عَجز هدًا الهندي عن المعرفة والإدراك بأنّ الأرض تدور في قلكها 
بفعل الجاذبية » وأكن هَل يسوغ لعَاقل أنْ يتَخذ من عَجز الهندي دليلاً عَلئ تفي 
الجاذبية ؟ أن العَالِم بحقّ إذا بَحث عَن شيء وم يَحط به عِلماً يسأل من هُو أدرئ 
وأعلّم , ولا يتّخذ من جهله دليلاً علئ التي » ويقّول العلم والّمحققون من العُلماء : 
أن الإستقراء شَاهد عَادل وقاحص. وأنّه أصل أصِيل لكلّ قانون من قوّانين 
الطبيعة , وكلّنا يَعلم أنّ أهم مَا يمتاز به القانون الطبيعي أمران : 

الأوّل: أَنْ يُسقط ما هو خَاصٌ من جوّانب المَوضوع, ويستبقئ ما هو عَامٌ 
منة. الأمر القاني : أَنْ يكُون على سَبيل الحتم والجّزم , وآآن يكون كذّلك إِلاّعلئ 


.٠١7 أنظر.كتّاب الفَلسفَة بنَظرة علمية (لرسل) ترجمة رّكي نجي مَحمُود:‎ )١( 


السَيب والمُسَبب 
١2‏ 


أسَاس وجُود العلآقة السّببيّة ومُبدأ العلّية حيث لا شىء سواه إلا الصّدفة وهى 
مُستحيلة كما أشرنًا . ْ ١‏ 

وتّسأل: وأيّة ججدوئ من هذا الكلآم والخلآف مادام الإتفاق قائما بين الججميع 
عَلئ تلآزم الظّاهرتّين أبداً ودائماً؟ وهل من ضرورة إلئ التعليل والتحليل؟ . 

الجوّاب: 

أن تّمرة الخلآف هُنا مهمّة وخطيرة جداً, لأَنّه لولا مُبداً العلّية والعلآقة السّببّة 
لا نّسد العلم بالقوّانين والقوّاعد الكلّية. وتعذر التنبوء بأي شىء. ومَعنئ هَّذا 
إنسداد ياب القُلوم من الأأساس حيث لا عِلم بلا قوّائين ومتادىء عَابّة, وقّوق 
ذلك تتعذر إقامة الدّليل عَلئ وجُود الخَالق, لأنّه , وهّذي هي الحَال, لا نُستطيع 
أَنْ نبت وجُود قوّة ورّاء الطبيعة تكُون علّة لوجّودها وتدبيرها: (يُرِيدُونَ أن 
يُطفكُوأ نُورَ آله بأفْوَهِهم وَيَأبَى آللّه إلا أن يم نُورَُه وَلَو كَرِة الكَفِرُون»'". 


)١(‏ التوبة:"7. 


الفْلسفَة القرآنيّة 


دعوة القرآن : 

القرآن كتّاب الله إلى عباده, يَدعوُهم فيه أَنْ يُستقيموا على صرّاط الحقٌّ 
والعّدل فيّما يَقُولون ويتصّرفون. ويُبشر من أطاع بالخير والثّوابء ويُنذر 
الغاصى بالشر والعقاب ... فإِنْ تجّاوز القرآن ذَلكَ فالئ مَا فيه مُثل وعبرة لمن 
تتذكر أو يَخشئ , وإلئ هذًا أشَار سُبحانه بقّوله : (تُؤْتَِ أَكلَهَا كُلّ جين, بِإِذْنِ رَيَهَا 
وَيَضْرِبُ آللّةُ الأمال لِلِنّاسٍ لَعلْهُمْ يتدَكْرْنَ»!'". 

وَأَشَار سُبحانه وتّعالى بقوله : ووَتِلْكَ آلأمكّلُ تَضَرِبُهَا لِلنّاسٍ وَمَا يَعْقِلُهَآ إلا 
العلكوة)»!". 1 

وق خَذَه الأمكان اها تصلع سا لتك التاريع وآثار الاقم الشاضةآر 
للجُغرافيًا والقلك, أو لعلم الطبيعة والأخلاق» أو التشريع وما أشبّه. ومنها ما 
يصلح مادة للفلسفّة كالتحث عمًا ورّاء الطبيعة, وسَبب الخَلق وصفّات الحَالق, 
ومصّادر المّعرفة ومكانة العلم والعقل, وحرّية الإنسَان وعلاقته بخالقه ومّصيره 
تعد مَوته ... إلى غير ذلك . 


)00( إيرأهيم : 00 
(') العنكبوت : 17. 


57 مذّاهب ومُصطلحَات فَلسفيّة 


وفِيما يَلى نعرض طرفاً من هذه الموّاضيع التّى يد ث في كتب ال لسنت 
وتُفسّرها تفسيرا يستقيم مع ظاهر القّرآن ومبّادئه . 


علم الكلآم لآيَكفي : 

في سنّة 1677 م) درست في دار التّبليغ بِقُمْ قلسقّة الأخلاق في الإسلام 
والفقه علئ المّذاهب الخّمسة. وفى ذّات ليلة دعَانى أحد التّجار بطهرّان إلى 
العشّاء . فأجبتهُ علئ غير عِلم منّي بأسباب الدّعوة, ولدئ وصُولي إلى ببيته رأأيثُ 
ثلّة من حملّة الشّهادات العالية , وما أستقر بى الجلُوس حبَّى وجهوا إلى أنواعاً 
من الأسئلّة . وآستمر السَؤال والجوّاب من السّاعة السّابعة مسَاء إلى الواحدة 
والتصف. 

وكان من بّينها هذًا السّوّال: ما رَأيك فى الكتب التّى تتحدث عن الفَلسفّة 
الإسلامية ؟ هل تُمَل هَذِه القلسقّة حقَاً وصِدقاً؟ ‏ 

قلت : لأَبْدَ أوّلاً من تحديد مَعنئ الفَلسفَّة الإسلاميّة: هل المُراد بها مُجرد 
الدّعم والتبرير للدّيانة الإسلاميّة والدّفاع عَنها بمَنطق العقل. أو أن المُراد الهّدف 
العام الذي قاس به جميع قِيم الإسلام وتعاليمه دون آستئنّاء ؟ 

فَإِنْ أريد المَعنئ الأول فعلم الكلآم الإسلامي يُؤدي هذا الُرضء مَا فى ذلك 
ريب . ون أريد المتعنئ الثاني فعلم الكلآم ل يفي بذّلك , لان يُحامي عَن المَقيدَة 
وكفئ , ومن هُنا سُمّى بعلم التُوحيد أيضَاً. 


الفلسفة القرآنيّة : 
أن القران بعقيدته وشّريعته وجميع متّادئه وتعاليمه , يُدفع بالحَيّاة التشرية إلى 
الأمام, ويُوجّه الانسان إلئ العمل من أجل حيّاة طيبة دائمة حّ كأنّه يعيش 


أل د الف ند 
افا قرام 4 


أبداً: قال سُبحانه : ِيتأَيَُا آلذِينَ عَامَنُوا َسْتَجِيبُوالِلُهِ وَلِلرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يُحيِيكُمْ وَأَعْلَمُوَأ أنّ أللة تقول بون العدء وظبير واد الج ؛ تُحْشَرُوتَ»'"' . وأستناداً 
إلى هَذِه الآيّة يسو لنَا أنْ تُحدّد الإسلام لالحنا ون ويدوا يفنا قال 
سُبحانه : (إِنّ هَدَا آلْقرءَانَ يَهْدى لِلّتِى هِى أَفْوَم وَيُبَشِرُ آلْمُؤْمِنِينَ ألّذِينَ يَعْملُونَ 
لصُلِحَتٍ أن لَهُمْ أجرًا كَبِيرَ4!" أي لحيّاة أفضّل _وأَيضَأً قال سُبحانه : لِدَأقِم 
وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنِيًا فِطْرَتَ لله آلَتِى فَطَرْ لئاس عَلَيْهَا لاتَبْدِيلَ ِخَلْقٍ أللهِ ذَلِكَ ألدِينُ 
لقيّم وَلَكِنٌ كر ألنّاسٍ لايَخلمُون»'". 

وكل إِنسّان مطبوع ومفطور على حب الحيّاة الأفضل والأكمل. وقد زود 
شُبحانه بكلّ الموّاهب والطّاقات والأدوات التَّى تُعينه على تحقيق آماله وغّاياته 
القصوئ حتَّئ ولو شَاء الصّعود إلى القَمر والمريخ» وقرأثٌ من جُملة ما قرأت 
« لو تَعلقت همّة بنى آدم بمّا ورّاء العَرش لتَالته». فإذا أهمل وتكاسل فلا يلُومن 
إلّتفسه : وما ظَلَمُونا وَلَكِن كَائوَأَنفْسَهُمْ يَظلئوة»!. 

وخلاصة ما نُستفيده من هَذِه الآيّات ونظائرها أن القلسفّة أو التربيّة القرائية 
نهم بححَ بحيّاة الإنسان حَاضرة ؛ ومُستقبله أهتماماً كفل لهُ سد حاجاته الما 2 
والتوحيّة بحيث لو طبّق السلام كما أراد الله ورسوله كانت التّتيجة لمَصلحة 
العَالم كلّه دعة وأمتّاً... أبداً حيّاة بل مشكلآت وويلآت. وعن درس وعلم قال 
الشّاعر القَيلسُوف الألماني (غوته ) الّذي أت آراؤه تَأثيراً بالغاً في تطور الفكر 


() الأتفال: 1؟. 
إفة الإسرّاء: 4 
(0) القوم: .3٠‏ 
(4) البقرة: /ا6. 


5 مذاهب ود !ا مات 8 6 


الأوروبى :« إذا كان هذا هو الإسلام»: أفلا نكو كلّنا مُسلمين »7 ؟. 
وغرية القراين أن يول هذا تسيحي ألتاني, ويثُول معمم أعجم: :الإسلام 
غيب في غيب !. لقّد سَبق الإسلام دعوّات كُثيرّة في تأريخ الأديان. ولكنّها 
عات رأنئة ذو لز رس فى الأحوان زكر | سا 12 اع كانت 
مالة مدي فقامت بهّذه المهمة علئ الوجه الأكمل ؛ وين هنا د ختمت التّبوة 
ا 


الفلسفة القرآنيّة وَاقعيّة لأمثالية : 

قال أنصّار المقّالية : أن الفكرة تَسبق الوّاقع ا اك 
يدور في أدمغتناء وقّال الوَاقعيُون : القكس هو الصّحيح أي أنّ الواقع يَسبق 
ا ا 0 ا ا امنا 
عَين ما نطق به القرآن: ( إن يَتَِعُونَ إلا آلظّنّ وَإِنْ هُمْ هم إلا يَهْوُءُ صُون)»". 

وقال شبحانه وتعالئ : (إِنّ ألظنٌ لايْعْنِى مِنَ آلحَقّ شَيكا »'". أي أن الحقٌّ 
والوّاة قع مُستقل عن الفكرة, وهي أنعكاس عنةٌ؛ فإِنْ كانت مُطابقة لهُ فهي صَادقة 
ولأ فهي تخمين وتضليل. 

ولّيس معنئ هذا أن العقل : يتعجز عن أستجلاء الحقّ والوّاقع كيف ؟. وقد حثٌ 
القرآن علئ الأخذ به وشبّه المُقلدين بالأنعام حَيث قال: ( إِنْ هُمْ إلا كَالأئْعم بَلْ 
هُمْ أَضَلُ سَبيلاًه!. بل المُراد أن المُوجودات الخَارجيّة مُستقلة في وججُودها عن 


.30/١٠١ أنظر أعيّان الشّيعة السَيّد مُحسن الأمين:‎ )١( 
.117 (؟) الأنعام:‎ 
يُونْس:71.‎ )( 
.114 (؛) الفرقّان:‎ 


القّ دَدَ الك انق 
لفلسفة القرانيّة "١‏ 


العقل والإدراك؛ وأنّ العَقل طّريق من طرق العلم بالوّاقع . ومن أوضح البديهيّات 
أنّ الواقع شَيء » وطريق العلم به شيء آخر. 


القرآن ومَصَادر المعرفة : 

الممعرفة أنعكاس الوّاقع في الفكر الإنساني -كمًا قِيل وكّثير من الفَلآسفة 
تعتبرون القمل والمُمارسة ءا لا يتتجزأ من العلم والمّعرفة . وكلام الإمام أِير 
المُؤميين 428 يُوحي بذّلك حيث يقول : «« العلم مقرُونَ بالعمل الكن غلم عمل 
والعلمُ يهتفٌ بالعمل فإن أجابهُ وإلاً أرتّحل عندُ» ١‏ '. وتستدر المعرفة : الطريق 
المُؤدي إليها. 

ويُعتقد المَاديون أنه ل طريق إلئ الصّدق والمعرفة إلا الحسٌ والتّجربة. وإنّه 
لآ يُمكن الوصُول إِلئ الواقع بالإستدلال الٌقلى السّابق عل التُجربة بأيّة حَال 
حَيث لآ أثر ولا عين إل لمَا يقع تحت الحواس . وقال الممَاليُون: لآ طريق إلى 
التمرلة !نالفل وس تعيك لأ ورد أي كائى ا فت رز وسنا نبا خسنا لا 
تُستطيع العلم بشىء إلا إذا تَحول إلى صُورة في العَقل. و سَبق الكلآم عن ذَلكَ في 
فصل الماديّة والوّاقعيّة والمتالية. 

أمَا القرآن الكّريم فيّقِسّم مصّادر المّعرفة إلى ثلآثة أقسَام :(العقل والتّجربّة 
والوّحي ). لأنَ للإنسان عَيناًتَرئ . وعقلاً يدرك . وقوق كلّ شيء ليم بكلّ 
شيء: وقد جمع الأقسام الثّلآثة فى فى أي يّة وَاحدة : « وَمِنَ أَلنّاسِ مَن يُجَدِلٌُ فى أللَه 
َِئْرِ عِلَمٍ ولا هُدَى وَلَا كِنَبٍ مُنِيرٍ 03 . فالعلم إشَارة إلى المُلآحظة والتّجربّة, 
والهُدئ إلى العقل. والمُراد بالكتّاب المُنير الوحي, والعقل يُصحح أخطاء 


.)710( أنظر, نَهْج البلاغّة : الجكمّة‎ )١( 
(؟) الحج:6.‎ 


مذّاهب ومُصطلحات فَلسفيّة 
1" 


الحسٌ والوّحي ُرشد العقل إلى ماغَابٍ عنة, لأنَ عقُول النّاس مُتفاوتة , وحكم 
الوحي هو العدل والفصل . 
مَصَادر العقيدّة الإسلاميّة 

أصُول العقيدّة الإسلاميّة ثلآثة:(الإيمان بالله ورسُوله مُحَمِّد واليّوم الآخر). 
والإيمان مَأخوذ من الأمانة . ومن ذلك قُولهم : الإيمان أمّانة ولا دين لمن لآ 
أمّانة لهُ. وجاء فى المُوسوعَة القَلسفيّة السّوفياتيّة ما نصّه بالحّرف الواحد: 
«الايمان إدراك شىء ما علئ أَنّه صّادق دُون يُرهان, والاعتقّاد الأعمئ جُّزء 
وهر من أي دين , ويهّذا المعنى لا يُوجد أختلاف 5 الإيمان والخرّافة, 
ويقف الإيمان الدّيني على طرفي تَفيض مع التعرئة »1 

بل هذا التعميم لكل دين وإيمان لا يُستند إلى بُرهان , بل ويقف مع الوَاقع عَلئ 
طرفى تقيض" فمن أستقرًأ القرآن يُجد العديد من آيّاته تُندد بالجهل والتّقليد 
واحفي » وتحث على أتباع الققل وطّلب العلم . وتعده فريضة, وترفع العٌلماء 
درجّات. وأي عَاقل يتصّور أَنْ يَرفع العدوّ من شَأن عدوّه؟. 

وأَيضاً تتحدئ القُرآن خصّومه بقّوله : ( هَانُوا بُرْقَتَكُمْ إن كُنتُمْ صَديقِين)!'" 
وكرّر هذا التّحدي في العَديد من السّور والآيّات, ودّم القائلين بقير عِلم. وال 
لهُم من جُملة ما قَال: ١‏ قَلِمَ تُحَآَجُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكُم بهى عِلمٌ »'"'. وسَبق الكلآم 
حول الآيّة : ( إِنَمَا يَخْشَى آللّة مِنْ عِبَادِهٍ آلْعُلمتوَا4' ''. حيث ربطت الخشية منهُ 


)١(‏ أنظر فصل قَلسقّة الأديان السَماويّة من هذا الكتاب. 
(؟) البقرة: .11١‏ 

(5) آل عمران:55. 

(؛) قَاطر:18. 


لق َم اله ن 
"١ 5 :‏ 


تعالى بمّعرفته , وقّال الإمام أمِير المُوْمنِين4#:«أَوَلُ الدّين معرفتة, وكمالٌ 
مَعرفته النّصديق بهء وكمالٌ التّصديق به توحيدةٌ؛ وكمالٌ توحيده الاخلاصٌ له 
وكمال الإخلاص له نفيُ الصّفات أَوَّل الدّين عنهُ» لشهادة كل صفة أنّها غير 
التوصوف, وشّهادة كل موضوف أنه غيه الصّفة: فمّن وصف لله شبعائه ققد 
قرنه . ومن قرنه فقّد نّاهُ. ومن ثنّاُ ققد جرَّأهُ. ومن جِرّأَهُ قد جهلهٌ؛ ومن جَهلهُ 
فقد أَشَار إليه , ومن أشَار إليه فقّد حدّه. ومن حدَهُ ققد عد ومن قال« فِيمَ » فقد 
ضمّنه؛ ومن قال «عَلامَ ؟» ققد أخلئ منه»'"". عر وجل وذهب أكثّر عُلمائنا 
إلئ أن التقليد في أصول الدّين غير مقبُول وإنْ طَابق الوَاقع مع القّدرة علئ التّعلم , 
ونحنُ عَلى خلآف هذا الرَأي . وأخيرًاً, فهل دين الإسلام بلأبُرهان, أو قَول 
المُوسوعة السّوفياتيّة زُود وبهتان ؟. 
ونّعود إلى عَقيدة الإسلام ومصادرها وهي (العقل. والحسٌ. والوّحي )كما 
أشرنًا في ققرة القٌرآن ومصّادر المَعرفة , ولكن علئ التفصيل الآتي : 
١‏ ذكر سُبحانه في كتّابه أن الطريق إلى وجُوب الإريمان 
بهِ هو النّظر إلى الكون فى جُملته حَيث يرئ العّاقل فيه وفى 
موجوداته أثر الصّنعة والتّرتيب المقصود تمّاماًكمًا قال ع" 
مَن قائل : « وَخَلَقَ كُلٌّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُم تَْدِيرَ4'". والصّنعة تدل 
على وجُود الصّانع بحكم العٌقل وبّديهته, ويتألف هذا الدّليل 
من الإستقراء الحسّى والاستنباط العٌقلى معاً. وعَليه يكُون 
الإيمان بلله تتيجة يَقينيّة بل وضّروريّة ماما كالتتيجة 


.)١( أنظرء نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
(؟) الفرقان:؟.‎ 


1" مذاهب ومُصطلحَات فَلسنية 


الوّياضيّة مع قارق واحد هو أنّ النّتيجة الدّياضيّة تعتمد على 
العقل وحده, ولا تستعين بالحسّء أمّا الايمان بالله فإنّه 
يتستند إلئ العقل والحسٌ معاً. ومعنئ هذا أنّ دليل الإيمان 
بالله حجّة قائمة ولآزمة على مُنطق المثَاليّين لمكان العقل 
وعلئ مُنطق المَاديّين لمكان الحسٌ والمُلاحظة . 

١‏ - وذكر سُبحانه في كتّابه أن الدّليل على الإيمان 
بالتّوحيد ونّفى الشّرك هو بّديهة العتقل وحُكمه آليا بأنّ فسّاد 
اللأّزم يدل على فسّاد المّلزوم, وأشّار سُبحانه إلى ذَلكَ فى 
الآآيّة : ( لو كَانَ فِيهمآ ءَالهَةٌ إِلّا الله لَفَسَدَنَا !". 

و امه 1 1 5 3 2 

وقلنا في تفسيرها: اي لوكان في السّماء والارض الهة 
سوئ الله لما أستقامًا إطلآقاً ولفّسد مَن فيهما وما فِيهما. 
وذّلكَ أنّه لو وجد إلهان لكان كلّ منهما قادرا بحُكم كونه إلهاً, 
ومن شَأَن القادر أنْ يكون مُريداً ضد مَا يُريده الآخرء وعليه 
فإذا أراد أحداهُما خَلق شىء وأرَاد الآخر خلافه, فامًا أَنْ 
يُوجد مُرادهُما معاً. فيتلزم أَنْ يكون الشّىء الاحد مموجوداً 
في الخَارِج وغَير مَوجود فى آن واحد, وهو مُحالء وأمًا أَنْ 
وحد تراد أحدهما فون الاخر» وقليه كون هذا الأغر 
عَاجزاً ومَغلُوباً علئ أمره ! والعَاجز لا يكون إلهاً. 

وبكلآم آخر: لو وجد إلهان فامًا أَنْ يكون أحدهُما قادراً 
علئ تدبير العَالّم» وأمًا أَنْ لا يكون كذلك. فإنْ كان قادرأكان 


(0) الأنبياء : 77 


مالفا 


وجود اذالى 2 عَبئاً ولرُوم مَا لآ يلزم, وإِنْ لم يكن قَادراً فلآ 
١‏ يُصلح للأّلوهيّة لقجزه من جهة , .وعدم القائدة من وجُوده من 
- وذكر سبحانه في كتّابه أن الطريق إلى الإيمان بنبوّة 
مُحَمَّدييةُ هو العقل بوّاسطة المُعجزة الإلهيّة. وهي أنّه 
سُبحانه تحدئ المُعاندين وقال لهُم بلسَان نبيّه : ١‏ وَإِن كُنْتُمْ 
ل سنن 
شَهَدَآءَكُم من دُونٍ أله إن كُنَثُمْ صَدٍ صَدقِين 
1 : ولله. إن له 
لحلآوة, وَإِنَّ عَلَيْه لطلاأوة» وإنّ أسفّله لمُعذق. وإنّ أعلاه 
ا 0 
وأعجُوبة التُظم , حَبّ قَالَ الكفار: إن سَحِرٌ يُؤث ر''".كمًا قال 


)١(‏ البقرة: ؟؟. 

(1) أورة البيهقي فى دَلآئل النّبوّة: 41/١‏ عَن عكرمّة قال : جاء الوليد بن الُغيرة إلى رَسُول انهل 
قال له : إقرأ عَلئَ .قرأ عَلّيه قُوله تَعَالى : ( إِنّ آللّة يَأُرُ 0 
وَيَنّْهَى عَنٍِ آلْفَحْشَاء وَآلْمُتَكَرِ ولبهي يَعِظُكُمْ َعلّكُم د تَدَكْرُونَ» قَالَ : أعد . فَأعَاد الَِيَيَ . قا 
ولله. إن لهُ لحلاوة وإنّعَلَيه لطلاو . وإنّ أعلآه لمثمر , 0 
هَذِهِ القِصّة جُملة من أَهْل العلم مِنهُم : الطباطبائي في الهيزان: 0٠/١7‏ الحُويزي في تُفسِير تُور 
الثقلين : 8/37ل/اح ,١157‏ المشهدي في كنز الدقائق : 6 أبن كغير في البسداية وَالنّهَاية : 
حَقّ التقين للسّهّد عَبدلله شبّر: .1١1‏ 

ف ين الأيّة الكّرِيمّة ة : فَقَالَإِنْ هَذَآ إلاسيحو يُؤْ» .الشائر: 4؟. والقّائل هُو الوَليد بن المُغيرة 
المخرُوميّ . أنظر . التَّاسِير فِي ورد الأية الشّريفة . 


مذاهب وم مُصطلحّات 0 فلسفيّة 
كرفا ' 


سيّدهم الوّليد بن المُغيرة''' وسَيّد الفصّاحة والبلآغة في 
الغرب, ويُسمَئ هذا التسق من الإستدلآل بالإستدلاله 
المُباشر. لأنّ التتبجة تستّخرج من مُقدّمَة واحدة مُباشرة 
وبلا وَاسطة, فإذا أستخرجت من مُقدّمتين أو أكثّر سَمّيت 
باللاستدلال المُتشّابك . 

4 أبا الإيمان بالَعث قدليله أنه ُمكن عقلاً وتّابت 
الوقُوع نقلاً قَيجب التصديق به. ومن آيّات الإمكان قّوله 
تسعالئ :( وهو ألَّذِى يَْد ْدَؤُأ آلْخَلْقَ كم يُعِيدُ مُوَهُوَ أَهْوَنٌ 
عَلَئْهِ4”" 0 ١:‏ وَأنّ ألسّاعَة ءَاتِيَةٌ لَارَيْبَ فيهًا 
وَأ 4 لله يَبْعَثُ مَن فِى ألْقّبُو ره يلا 


نظرية البؤة: 

َقدم أن أُصُول الإسلام ثلآثة :( التَوحيد. والنّبوّة, والَعث ), وإذاكانت النَبوّة 
أصلاً لعقيدة الإسلام فإنّها فَرع عن الإإيمان بالله , ومن النّاس من يُؤْمن به تعالى , 
وتكر التبوةافن الأستاسح ومته من تومن بددويها: وتتحيعة بنيز تكد عله 


)١(‏ الوّليد بن المُغيرة بن عبدالله بن عَمرو بن مَخزوم اوقد قسن . وهو وَالد خَالد بن الوَليد وهو من 
المُستهزئين برَسُول الله يلي . وُلد سَنّةَ 16 ق . ه. وَهَلِك سَنة ١‏ ه. 
أنظر ا .الكامل في اأأريع ١‏ كر 
9" الباية والقاية :41079 
فق الوُوم: /30. 
إفية الحج: /. 


(4) أنظر فصل فلسفة الآخرة وجمّال الدّين الأفغانى , من هذًا الكتّاب . وكتّابنا الآخرة والعقل . 
خر بن الا فغاني . من خر 


ال ود الك 1د 
سف القراكة ذش 


وعلئ أيّة حال فإنّ النّبوّة سفّارة بين الخَالق والخَلق لهدايتهم إلى الحقٌ. 
ومعنئ هذا أن لبي لسَان الله وبيّانه, ويُوميء إلى ذلك قُوله تعالئ :ل من يُطِع 
ألرسُولَ فَقَدْ أطاعٌ آللة 4!'". ولا ينال الإنسَان هذا المَنصب الأعلئ إلا أنْ يكون 
على خُلق عَظيم كمُْحَمَّد يه : :< آلله عَم < حَِثُ يَجْعَلُ رِسَالتَةُ,4!". وأظهر صفّات 
التي وأهمّها علئ الإطلاق قوّة الإرادة والبعد عن الميول الشّخصيّة والتّفاني في 
إحقاق الحقّ حنّئ ولو عارضه الوجود كله يقن قيلتونا فيه تمامأكمًا قال الإمام 
ين القابدين 890 في وَصف جذه سيد الكوتّين 86 : 

أللّهُم فَصلّ على مُحَمَّد أمِينكَ على وَحِيكَ . وَنجيبكَ من خَلقك . وصَفيّك من 
عبادك إِمَام الّحمة, وَقَائد الخيرء ومفئّاح التركة. كما نَصب لإمرك نَفْسهُ, 
وعَدّض فيك للمكرُوه يَدنهُ؛ وَكاشّف فى الدّعاء إِلَيكَ حامّتهُ. وحَارب فى رضّاك 
أسرتةٌ, الخطاب مع الله سبحانه -وقطّع في إحياء دينك ةو 
الأدئين على جُحُودهم. وَقب ا على استجابتهم لك ووّالى فِيكَ 
الأبعدين ٠‏ وعَادئ فيك الأقرّبين»'” '. وقال الإمام عليه :« إن ولىّ مُحمّد مَن 
كر رز بدت اده -أي نُسبه -وإِنّ عدو مُحمّد مَن عَصئ الله وإِنْ قربت 
قدابته »كا 

وقول لوّلده الإمام الباقرلة : «« واأَنْه مَا شيعتنا إلا مَن أطَاع الله»”". والكلّ 


.4٠١ التساء:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 174 

() أنظر, الصّحيقّة الّجاديّة : الدّعاء الثاني الصّلآة عَلى مُحَمّدِ وَآله. 

)0 أنظر. تهج البلآغة : 71/6 الجكمة (7). شرح تهج البلآغة :.101/14. 

3 أنظر. الكّافي: 7/1/, شرح الأخبار: 501/7, بخَار الأنوار: 40/717. وسّائل الشّيعة : 
7/1 
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وحيّ من وحيّ الله الذي قَال: : وَالأَخِلاء يَوْمَدِذِ بَعْضُهُمْ إِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا 
لْمقِينَ»''". وقَال تعالئ : هإن أكْرَمَكُم يند الله أنْقدكم »'". 

أبذاً لأاضاديق ويكبيب ولا وَل وقَرَيَت عند من امن باله قا وصدقا الأ مق 
قبته طّاعة الله ولا ميد إل عن أبعذته تعقسية الله. فهَلَ ينظ ويعتب من نتسب 


النبوة ضَرورَة إنسانيّة : 

هَل تدعو الضّرورة الحيّاتيّة والإنسانيّة إلى وجوب النبوّة؟. 

الجّاب : أجل . ولولآها لآ يكُون له علئ النّاس الحُجّة , لَه تعالئ يحتج 
عليهم بمَا آتاهّم , وبهّذا تطق القُرآن الكريم بقَوله تغالى : ( ون مِنْ أَحةٍ إلا خَلَا فيا 
َذِي»!". وقال سُبحانه وَتعَالى : (رٌّسّلاً مُبَدُ مْبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى 
آللهِ حُجَةُ'4! ''. وال سُبحانه وَتعَالئ : (ِثُل لو كَانَ فى الأرضٍ مَلْتيِكَةٌ يَمْشُونَ 
مُطْمَيِيّينَ لزنا عَلَئِهِم مِّنَ آلسّمَآءِ مَلَكًا رُسُول!". 

وتكلّم الأوَائل والأوَاخر من الفلآسفة وغُلماء التّوحيد حول البعثة وقّالوا 
وأطَالوا: تَجب لإشتمالها علئ الرّفق واللّطف. وأقتديتٌ بهم يما كتبثُ من قبل 
ونشَرتُ, ثم أنتبهثٌ وتحررتُ من ربق التقليد. وقساءلتُ : لمَاذا البحث عن دليل 
علئ وجُوب البعثة . وهي بنّفسها تحمل هذا الدّليل تمّامكالحقٌ والقدل؟ انين 


)١(‏ الزخرف:/77. 
(؟) الحجرات: .١7‏ 

() قاطر: 4؟7. 
(4) النساء: 156. 
(4) الإسرّاء: 36. 
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القصد من البعثة التّعليم والارشاد إلى النّهج القّويم ؟. وأي عَاقل يشكٌ ويُتساءل: 
هل طلب العلم فُرض ووَاجب ؟. 

ولتفترض -_جدلاً ‏ أنّ كلمة البعثة لآ تحمل في مفهومها الدّليل الكّافي على 
وجُوبها. فإنّ سيرة الأنبيَاء ليل قاطع علئ هذا الوجُوب, لقّد حرّروا الإنسائية 
من الجَاهليّة الجهلاء, وأخرجّوها من الظّلمات إلى النّورء ولولاً وجودهُم 
وجهّادهم لكان الإنسَان والحّيوان بمنزلة سوّاء. 

وقّد سَخر السّفهاء من دعوة مُحَمَّدِيَ وأستهزأوا به وبهّاء وقّالوا: (ِيتأَيْهَا 
ألَذِى نَزّْلَ عَلَيْهِ آلبّكْرٌ إِنكَ لَعَجِنُونٌ)'"'. فمّاذا كانت التّتيجة ؟. 

كانت النتيجة أَنْ يقترن أسم مُحَمّد بأسم الله, وأَنْ يبقى ببقّائه . وأنْ يمتد 
سُلطان الإسلام في شرق الأرض وغَربهاء وأنْ يُحطّم المُسلمون تيجان الأكاسرة 
والجتّابرة , ويّغزوا القيّاصرة في عقر دارهم . ويّدخل الملآّين في دين الله أفوّاجاً 
عن إيمان وإيقان أن تنتشر العُلوم والفلسفات والفثون بشتّئ أنوّاعها ين 
أجمّع كُثير من مُفكري القَربِ أن حضّارة العَصر الّاهن هى عَصير الحضارة 
الإسلاميّة ... وصّدق الله العَلى العظيم : (إِنْ هُوَ إلا ذِكٌْ للع لَمِينَوََتَعْلَمنَ نبَمُ بد 


زشف 


)0( الحجر: ". 


(0) شورة صّ: /48-41. 
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وبعد: 

فهّذا هو الِسم الثّانى من الكتّاب , ويّحتوي علئ المُصطلحات الفَلسفيّة الأكثر 
شيُوعاً وأستعمالاً, وقد أخترتها وجمعتها من المُعجم الفلسفي لجميل صليبا 
وكاب آخر بهذا الاسم أشترك فى جمعه ووّضعه مُراد وهبّة ويُوسف كرم ويُوسف 
شلآلة , ومن المُوسوعَة الفَلسفيّة المختصرة الإنجليزيّة ُرجمة قُؤاد كٌامل وجلل 
العشري وعبد الرّشيد الصّادق, ومن تعض كُتب الفلسقة القديمّة والحّديئّة. 

ورتبثٌ الكٌلمات على تسق الحُروف الأبجديّة فى اللّغة العربية, ولّيس لى 
فيها إلا الإختيار والتّوضيح والأمانة في التقل والإخلاص في القصد. فإِنْ 32 
القَارىء خَطأ فى الدّواية فهُو من غَفلتى أو مِن المّروي عنهُ أو من المطبعة؛ وجل 
من لا يَخطىء ؛ ولكن القارىء فى اغالب - لا يَغفر للمُوْلّف, وينسئ ما يُكابد 
من صعٌوبات. ْ 

وأخيراً. قد يظنّ أنّ التفل والوّواية أخّف حملاً من الإنشّاء والإجتهاد في 
لوي . وهذاحقٌ من وجه وَاحد. ولكن الحأ والإشته في وجسهة انر والرانة 
أخَف وأهون بككّثير من الخَّطأ فى التّقل والرّواية لأنّه لاّيَخلو من أحد فَرضَّين 

ما التتحريف والتّريبف , وإمّا الجهل ‏ لس 
وضلال كبير وخطير. 

ونعُوذ باللّه من سُبات العقل وقبح الزّلل . وبه نستعين. 


)ع( 
الابستمولوجيا : 
هذه الكلمة مُرادقّة لنظريّة المَعرفة في اللّغة الإنجليزيّة, ومعظم الفَّلآسفّة 
الفَرنسيّين يُطلقونها على فَلسقّة العُلوم وتأريخها الفلسفي . 


الابيقورية : 

نسبّة إلئ القَيلسُوف اليوتانئ أبيقور( 77١-747‏ ق م) والابيقورية مَذهب 
هذا القَيلسُوف تقوم علئ طَلب المُّتع العقلية واللّذة التّوحية حيث لآ سَبيل 
للخلآص من الآلام إلا بالسكينة والطّمأنيئّة, ولا طريق إلَيها إلا بالإنصراف إلى 
التفكير والتّأمل من أجل الوصّول إلى معرفة الحقيقة, وكثر الكلآم حول أبيقور 
ومذهبه, وقيل: أنه رجل الهوئ والشّهوات. وكثير من الفَلآسفّة يُنزهونه عن 
ذلك . ويُقسرون مذهبه بمّا ذكرنًا. 
الاتنولوجيا : 

عِلمِ إجتماعي يفسّر الظواهر من أحوال الشّعوب. ويدرس أنماط حيّاتها 
المّاديّة والّوحية. 
الارستقراطية : 

كلمة يُونانية وهي ضدّ الدّيمقراطية . لأنها حكومة طبقة مُعينة ومحدودة, 
ُستولي علئ التتلطة عن طريق الوراثة وتحوها. 


مذاهب ومُصطلحّات فلسفية 
لشفا . 


الاستبطان : 
يُطلق علئ معان درّاسة الصّفات التفسية بالتجربة والإختبارء ومنها عَملية 
التذكر للمّاضي القريب والبعيد. 


الاستقراء : 

وهو في اللّغة : تتبع الأمور لمعرفة أحوّالها وخوّاصها, وفي الإصطلاح: 
الحكم علئ الكَلي ما تحقى في أفراده وجزئياته, فإ عِلم التتبع والقٌحص جتميع جميع 
الأفرا اد والجّزئيات كان الاستقرا اء تامّاًء وإنّْ وقّف عند عَدد مَحدود من الأفراد 
والجُزئيات كان الإستقرا اء ناقصّاً. 


الاستنياط : 

أستخراج المعنى من النّص أو التّتيجة من مُقدّماتها بعد الَرض أَنّها صّحيحة. 
الاسطقس : 

أفظ يُوئَانى , يُرادف كلمة العُنصر والأصل, وجمعه أستطقسات, وهى عند 
قدماء الفَلآسفّة العنّاصر الأربعة :(الثّارء والمّاء ‏ والتراب » والهوّاء ). 


الاشراق : 
: كن مون . 57 0 ا 
هو فى إصطلاح الفلاسفة ظهور الأنوار العٌقلية وفيضانها علئ التفس الكاملة 
تعد تُتحررها من المواد الجسيمة ١.‏ أنظر فصل حول فلسفة الاشراق). 
الإضافة : 
تستامي نسية هذا الآخر إلى قلق اليء كالذبوة والبنؤة؛ فإنَ نسبّة الابن إلى 
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الأب معنّاها نسبّة الأب إلى الابن . 


الإقتصاد: 

مأخوذ من القصد وتلق القصد: الإستقامة علئ الطّريق, وعلم الإقتصاد 
السّياسي يَبحث في إنتاج الثّروة وتّوزيعها وأستهلاكها. وتطلق الثّروة على كلّ ما 
له قيمة في التّبادل. 
الاقنوم : 

هو الأصل والشّخص والجوهرء وعند قدماء القَلَسفّة هو الحقيقة الوجُوديّة. 
والأقانيم الثّلاثة عند المَسيحيّين :(الآب, والإبن . وروح القّدس). 
أكاديمية : 

هي مَدرسة أسّسها أفلاطون تطل على بُستان أكاديموس ٠‏ وهو بطل قديم 
فنُسبت إِلّيه الكدرسة . 
الامبريالية : 

أخذت هَذِه الكملة من كلمة أمبراطور وتُستعمل الآن فى أعلى مرّاحل 
الإحتكار والإستعمار الجديد الذي تضغط علئ الشّعوب المُستضعفة سيَاسيًاً. 
ويُحاصرها إقتصادياً ويوْلبٍ عليها الأتباع والأذناب بالإنقلابات الّجعية 
وإيقاظ الفتن والقلآقل وما إلئ ذَلكَ حتّئ تستسلم بكلّ ما تملك من أقوّات 
ومُقدرات لإرادة المحتكرين والمُستغلين. 
الانتخاب : 

هو عند دروين قانون طبيعي ؛ يعني تتازع البقاء , وبقاء الأقوئ . 


مذاهب ومُصطلحَات فلسفية 
أرللضا 


الانحلال : 
تطور مقلُوبٍ من الصّحيح إلئ الفّاسد , ومن التّمام والكمال إلى النّقص والإنحلال. 


الانطولوجيا : 
تَعنى هَذِه الكّلمة الأمور العَامّة الى تشمل جميع الموجودات ٠:‏ الوَاجب, 
والشُمكن . والجوهر. والعرض ). هذا ما جاء فى كتّاب المُعجم الفلسفى لمُراد 


وهبّة وصَاحبيه تقلا من تّعريفات الجُرجاني . 


الاعنية : 
إصطلاح فلسفي قديمء معناه تُحقق الوجود العَينى . 


الأوليات : 
هى الأشيّاء الضّرورية اليَقينيّة . وتُسمئ التديهيات والمبادىء الأولية . 


الايديولوجية : 
جاء في المُوسوعة القلسفيّة السّوفياتية أن هَذِه الكلمة تُعنى نُسقاً من الأفكار 
والآراء السّياسيئة , والقانونئة, والأخلاقئة, والجمَاليّة . والدّينئّة, والفلسفيئّة . 


ايروس :, , 
هو إِله الحبٌ عند اليُونائيّين, ثم تُوتسعوا فى معناه , وأطلقوا على كلّ هوى وأمنية . 


ايس : 
في القواميس العربية آأيس من الشَّىء بمَعنئ يّئس منهُ وقنط. وأستعمل 


اس ام 


الفلآسفة كلمة آيس فى الوجُود والمّوجود ضدٌ ليس. 
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ايساغوجي : 

كلمة يُونانية, معنّاها المتدخل أو المُّقدّمَةء وهي أسم كتّاب, يحتوي على 
الكلّيات الخّمس الْتى تّبحث فى علم المَنطق» وهى : 

(1) الجنس ويَشمل أنوّاعاًمُختلفة كالحيوان يعمّ الإنسّان والفّرس . 

(؟) النّوع كالإنسان يصدق على الرّجل والمرأة. 

() الفصل كالتّاطق يُميز الإنسَان عن التّاهق, والصّاهل . 

(]) الخَاصّة كالضّاحك. ْ 

(6) العرض كالتائم. 
ايكولوجيا : 

كلمة يُونانية الأصل, وأطلقت علئ العلم الحيوّاني والثّباتى وهو فّرع من 
علم الحيّاة الذي يبحث في العلآقة بين البيئة والكّائنات الحيّة . 


(ب) 
بابوفية : 


حركة نُورة ُرنسية قامت في القَّرن الثّامن عَشرء وأتخذت أسمها من زَعيمها 
غراشوش بابوف . 
البراغماتية : 

أنظر فصل البراغماتية من هذا الكتّاب. 
البرجوازية : 
وممّارستهم لأحدئ اليهن الحرّة, أمّا فى إصطلاح المَاركسيّين فالبرجوازيون 
هم الّذين يُمثلون النُظام الوَأسمالى . ( المُعجم الفلسفى لجميل صليبا). 


البرهان : 
لآ يطلق القُدماء أفظ برهان إلا علئ الإستنتاج العٌقلى الذي ترم فيه النّتيجة 
عن المّبادىء أضطراراً أمَا المحدثون فيطلقُون هذا اللّفظ علئ الحجّة العَقلية 
والتعرييقة ها (اضلينا): 
البعد : 
وجّمعه أبعّاد , والأبعَاد القّلائة هى ١:‏ الطّول, والعقرض, والٌُمق ). وأضّاف 
ليها اينشتين يعدا رَابعاً وهو الرّمان .(أنظر فصل تافذة على النّظريّة النُسبيّة ). 


قَامُوس لتَعض المُصطلحَات الفلسفيّة ا 


البنيّة : 
بكسر البّاء وسكون النّون وقّتح اليّاء. وهى عند الفَلآسفّة تَرتيب الأجرّاء 
المختلفة التّى يتألف منهًا الشّىء . 


البيرونية : 

نسبّة إلى القَيلسُوف اليُوناني ( بيرون الأيلي )؛ ويذهب هذا الفَيلسُوف إلى أنّ 
الحقيقة لا يُستطيع أحد إدراكها والعلم بها. وعَليه فمن الأفضل التّوقف عن 
الحُكم عَلى أي شىء من الأشيّاء . 


ر(ت) 


النا 


01 58 


ل 8 00 0 


التأليه : 
ع ل م فى 0 كة 0 م 
منهُ دينى , ومنهُ طبيعي , والاوّل يُؤْمن بالله والوّحي, والثاني يُؤمن بالله دون 
الوّحي . 
التاوية : 


فلسفة أو عَقيدة صيئية تُعارض التّسلط والقهر. وتّدعو أنْ يعيش النّاس على 
الطبيعة تمّاماًكمّا كان الانسّان البدائى . 


التجريد: 

من أخصٌ خصائص التّجريد أنْ يَبحث الشَّىء من حَيث هو وبصّورة عَامّة 
دون التّظر إلى جوّانبه وصقّاته الخّاصّة, فإذا أستخرجت التنيجة من دليل مُسلّم 
به تكون التتبجة صَحيحة ومُسَلَّماً بها أيضَّأ سواء أمكّن تطبيقها أم تَعذّر ذَلكَ - 
مثلاً-إذا بحثنا: هل المادّة صُلبة وسّاكنة كما تّبدو للعيّان أو هي ذرّات مُتحركة ؟ 
جرئ البحث فيها بغض التظطر عن كمّونها حئّة أو غير حيّة , وإذا بحثنااللّون وضلته 


() الرّلزلة:/!-ق. 
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- 
. 


ابصر جر لبت في ترف لقطر عن كوت أي أو سو 
التحول : : 
نظرية علمية تقول : الأشيّاء في تُطور مُستمر بخاصّة صّة الأنواع الحيّة . 


التصوف : 
يقة سلُوكية , قوّامها التقشف والتخلى عن الرّذائل والتّحلى بالفضّائل. 
التضايف: 
٠.‏ 2 0 5 ّ 5 عه مث اس 4 34 
أن يتوّقف تصور احد الشيئين على تصور الاخر كالفوقية والتحية والابوة والبئوّة. 


التعمية : 


مَذْهب سيّاسي يُعارض نشر المَعرفة والثّقافة في جميع فنّات الشّعب لما قد 
تنشأ عَنها من وعي يضر بالسّياسة المُستقرة, ويُقابل التّعمية حركة التّدوير. 
التكنوقراطية : 

أنجاه ظهرَ حَديثاً فى الولآيات المُتحدة وبعض البلآد الأوربية ومُؤداه أت 
الّأسمالية والاحتكارات الصّناعيّة لا غيب فيهاء وإنّما اليب فى إدارة الدولة 
ورجالها الشياستين :تعاب كنا تقول تحن : مين الذنت ذلب الإسلام ب وإتنا 
الذنب ون الكسلميق. 


الذكنولوجيا : 
هذه الكلمة العلميّة والفَلسفيّة الصّق الكلمات بالحيّاة, وأكثّرها أستعمالاً 


مد 0 ين 
00 هب وتعطلحات للستي 


بحكم معنّاها الشّامل, وقد رَاجِعتُ فى تفسيرها العَديد من المصّادر فمّا وجدتٌ. 
فيها بُلغة الكمّاف إِلأّمَا جاء فى مقّال علمى للدكتور فؤاد صَروف بعنؤان التّقدم 
العلمى الحَديث, ويتلخص ماقّال: 2 

بأيّةكلمة تبر عن درّاسات الإنماء والتكامل بكلّ ما تنطوي عليه من 
البحُوث العلميّة في الصّناعة والزّراعة والتّقل وغير ذَلكَ ممّا يدل على مُستوئ 
حضاري يُفرق بين المُتقدم والمُتخلف من الشعوب ؟. 

الجوّاب عن ذَلكَ بكَلمة تكثُولوجى أو تكدُولوجيا. 

وأيضاقَال صروف : جاء في مجلّة ترقية الهلم النّي يصدرها المجمع 
البريطانى لتّرقية العُلوم؛ مقّال مُستفيض فى التفاعل العُمرانى, قال كّاتبه من 
جُملة ما قال: أنّ لفظ تكتولوجى يعنى علم الصّناعة بشمّئ أنواعها إذا أطلقت, 
ما إذا أضيفت وقُّلت : تكنولوجيا الرّجاج أو تكنولوجيًا النّفط أو تكنولوجيا 
الفضّاء أو تكنولوجيا الطّاقة . فالأوّل يَعنى علوم صنّاعة الرّجاج علئ أختلافها , 
والثاني غلوم:صتاعة التفط ‏ والثالث علوم الصّناعة الفضّائية, والوّابع يدخل فى 
نطاقه كلّ مَا يمت إلى توليد الطّاقة بسَبب . وعلئ هذا الغرّار سَائر العُلوم. 
التلباثيا : 

هي ظاهرة نّفسية , تقوم علئ الإتّصال بين نفس ونّفس علئ ما بّينهما من البُعد 
بحَيث يفهّم كلّ منهّما مُراد الآخر مُباشرة وبلا وَاسطة . 

وقد أنكر ذَّلكَ جميع العٌلماء. 


التيوقراطية : 
هذه الكلمة يُونانية » وتعنى الدّولة الدّينيّة . 


قَامُوس ليَعض المُصطلحَات الفلسفية تائف 


«نرئ اليُوم في الولآيات المُتحدة إجلالاً للمتحكمة العُليا يُضاهي ما كانت 
تنظر به أوربا للتابوات في القرون الوسطئ , وكلّ من درس الدّستور الأمريكي 
يعرف تماماً أنّ المحكمة العلا يست إلا جّرْءاً من القوئ المُنشغلة فى حمّاية 
الفئة الحاكمة»7". ْ 

ومن المّعلوم للقّاصى والدّانى أن الفئّة الحاكمة هُناك مُنشغلة فى حمَاية 
الشّركات الإحتكارية , والجدير أن هَذِه الشُركات هي السّلطة القضّائية والسٌلطة 
التنفيذئٌة فى الولكيات الُتحدة !. ْ 


.87 أنظر. كتّاب السّلطان دسل ترجمة خيري حماد:‎ )١( 


(ث) 

الثقافة : 

وهى فى اللّة : الحذّاقة, وبالمعنئ الذي تَفهمه الآنْ أنْ يُتعدئ العَالّم حُدود 
أختصاصه بعلم من العُلوم إلى الإطلاع والإلمام بالثّراث وما يُمكن العلم به من 
جديد مُفيد؛ بخاصّة الأفكار والتّيارات السّائدة فى عَصره علئ أَنْ ينظر إليها وإلئ 
الحيّاة والمجتمع نظرة صَحيحة تأييّدا أو تنفيذًاً. ١‏ 

ما العَاِم الذي يتقف عند بمهنته . ويّجمد علئ درٌوسه فهو تمّام كال أعرج يُسير 
على قدم واحدة. 
الثلائي : 

وهو عند ( هيجل ) التُطور علئ ثلآث مرّاحل: 

القَضية , وتّقيض القضيّة , والمُركب'". 


الثنوية : 

أو الإاثنينية هي فرقة تُدين بإلهين : إله الخير وإله الشّرء لأنّ في العام خيراً 
وشا ونُوراً وظّلمة . ومن يخلق الخّير والنّور لا يَخلق الشّر والظّلمة, وكذلك من 
يُخلق الظّلمة والشّر لا يخلق التّور والخَّير. وكان المُسلمون الأوائل يُشيرون إلى 
مَن يرئ هذا الكّأي بكلمة زنديق. 

وأبطلنا هذه الشّبهة في كتّابنا قلسفة التّوحيد والولآية فُصل الخَير والشّر. 


. أنظرء فصل المادية الجَدليّة‎ )١( 


(ج)( 
الجاذبية : 
وهى ما فى الأجسّام من قوّة الجَذب كما فى المغناطيس., وقد أكتشفها 
(نيوتن ١7477‏ - 1717) وهو عَالِم طبيعى إِنُجليزي, ولإكتشاف هَلِه النّظرية 
تأثير كَبير فى عَالم الصّناعة . : 


الجبر : : 
هو عِلم من العُلوم الّياضيّة . والقرق بّينه وبين عِلم الحسّاب أنّ هذا العلم يُعبّر 
عنهٌ بالأرقام المَعلومة . ما عِلم الجر فيُعبر عنه بالحؤوف التّى:لا يَعرفها إلا أهل 


هى المَذهب القائل بأنّ الانسّان مُسيّر لأمُخيّر. 


الحدل: 

هو فى الأصل فن الحوار والمُناقشة, وعند ( سقراط ) تّفنيد رأي الخّصم 
بإستدراجه بإلقاء الأسئلة عليه إلى أن يُجيب بعارة تسناقض قوله, فيَستّسلم 
كخم 

والجّدل عند المنطقيّين القدامئ قيّاس مُوْلّف من مُقدمات يَلزْم من القَول بها 
التصديق بقول آخر. 

والتطور الجّدلى عند ( هيجل ) فكري بّحت. وعند ( ماركس ) مادّي صرف . 


مذاهب ومُصطلحَات فَلسفيئة 
علدا 


الجشطلت : 
أفظ ألمّانى مُعناه الشّكل أو الصّورة , ومَعنى الصّورة هُنا الصّورة الخَارجيّة من 
جهة , والبنية الباطنيّة والتَّنظِيم الداخلى من جهة ثانية (صليبا). 


الجوهر : 

قال قدماء الفَلسفّة : َنقسم الموجُود ما عدا واجب الوجُود إلى جوهر 
وهو القّائم بذاته ولا يُفتقر وجُوده إلى موضوع كالإنسّان والحجر, وإلئ عرض 
وهو ما يُفتقر وجُوده إلئ موضوع كالسّواد والحركة. 

أمَا فلآسفّة القصر الوّاهن فيُنكرون هذا التقسيم . ويقولون: لآ أحد يعرف 
حقيقة المَادّة, وغّاية ما يُمكن العلم بها أنها عبّارة عن ذرّات تسبح فى فَلكها 
بشرعة ( 710) ألف كيلومتر فى الثاني ونه تتغير وتتحول إلى عكسهاء وعليه 
فلا ندري مَاذا تكُون عليه المادّة فى المُستقبل بدّقة تامّة.« فالعَالم الطبيعى كمًا 
يراه الهلم المُعاصر ليس مُحدّد المستار علئ سبيل القطع الذي لا يَحيد قيد شّعرة 
عمًا رُسم له كما كان يظن مِن قبل ». 


(ح) 
الحتميّة : 
هي الّبدأ القائل بخضوع الأشياء لتبدأ الوأية وللقؤانين الفروو ويل 
الحتميّة يتنبأ الظبيب بمّا سَيحدث من الأمرراض عن طريق اللم بأسجابها.. 
وأَيضأ بهَذه الحتمية يُوضع القوّانين العلميّة القائمة علئ الإستقراء. ولولأها 
لإنسدٌ ياب العلوم . 
وفى التوسوعة القُلسفية الوفياتئة ما نضّه بالحّرف الواحد: ا 
« وقد ظهرت الأفكار الحتميّة فى القّلسمّة القَدِيمّة . وكان أكثّر الّذِين سَلّموابهَا 
الذَرَيون القدماء. وجرت البرهنة علئ مَفهوم الحتميّة علئ يد الهلم الطأبيعي 
والفلسفة الماديّة عند( بيكون, وغاليلو. وديكارت, ونيوتن, ولومونوسوف. 
ولابلاس . وسبنوزا) والفلسفة المَاديّين الفرنسيّين في القرن الثّامن عَشر... فقد 
أعتقد هؤلاء المُفكرون أنّ أشكّال السَببيّة مُطلقة, ووحدوابّين السّببئة 
والضّرورة. وأنكدٌوا الطبيعّة الَوضوعيّة للصّدفة ». 
وما دام الشّيوعيُون وغيرهم من المَاديّين, يُنكرون الصّدفة ويُؤمنون بسمبداً 
اللي فى كلّ شىء من الذَّرّة الصّغيرة إلئ المجرات الكبيرَة فلماذا يُنكرون علّة 
الكّون القجيب ويقُولون: وجدَ من ياب الصّدفة ؟. أنّ الإعتقّاد بمبدا الهلّية يلم 
الجاحد حتماً بإنكار مبدأ العلية وإلاّنَاقض تفسه بئّفسه , وخَالف فطرته وعَقله 
هو بالذات لأعَقل سواه من حَيث لا يُحسن ويُشعر!. 
ويّمكن الجوّاب عن هذا الإشكال بأنّ الماديّين أعترفوا بمبدأ العِلية حيث 


3 مذاهب وم ا مَاتَ و فيّة 


نظروا ليه من رُوُوسهم وأنكزوا علّة الكون حيث فكّروا بأقدامهم التّي وطؤابها 
المادّة, وإذا أَخْتَلقَت الحيثية زَّال التناقض !. 


الحس المُشترك : 
سمي بالمُشترك حَيث يُشترك فيه الكبير والصّغير والجاهل والعٌالم.. بل 
الإنسَان والحّيوان فى كثير من المحسوسات.ء ومنهُ ما تكون علئ يّقين من 
وجُوده بالحس الظاهر كالطّعم واللّون والرّيح. ومنهُ ما يُدرك بالحسّ البٍاطن 
كالجُوع والشّبع واللّذة والألم. 
وهذا الحسّ لا يتوقف وجُوده على حسٌ آخر, لأنّه الأصل والأسّاس. وأيضا لا 
يتطور بالإستعمال والتّكرار. علئ القكس من العقل الذي ينمو ويُتقدم بالدّرس 


والكوية والمُمارسة. 


حلم اليقظة : 

وهو هذيان المخيلة المّريضة حَيث يُنفصل الإنسّان عن نّفسه ووّاقعه وعن 
العَالّم بكامله ٠‏ ويرتقي إلى عَالم الوهم يُبني فيه الدّور والقصور. ويّستوى على 
عرش الأمر والتهى وهو فى النقيض والحضيض. 

وما أكثّر هذا التوع في كلّ زمَان ومكان, وأيّام درّاستى في لجف الأأشرف 
رأيثٌ بَعض أفرَاده, فكن المُستشفئ هو من العُجب والقُرور والرّلل والعثُور. 
حَيويّة الماذة : 

تُشير هَذِه الكّلمة إلى المَذهب القائل بأنّ المادّة حيّة. وأنّها تملك العَقل 
والاحساس . وكّان علئ هذا المَذهب المَادّيون اليُونانيُون الأوّل وتعض الماديّين 
لقَرنسئين ( الموسوعة القلسفية الوفياتئة). 


(خ) 

الخاصة : 

وصّفٌ خَارِج عن مّاهية المّوصوف , ولكن يُختص بها دُون غيرها. ومن هنا 
سمّى بالخّاصّة, وأَيضأً لا يُمكن إستقلاله بتفسه. ولذّاكان عَرضاً لآذاتاً. وقّد 
يكُون مُلازماً لكلّ أفرَاد النّوع كالضّحك وقد يكُون مُلازماً لبِعض أفراده دُون 
بَعض مثل الكرم والحدة . 
الخلاء : 

وهُو عند الفَلَسفّة خلو المكّان من مادّة جسمية تشغله, وبّعضم قال بجوّاز 
هذًا الخلآء. أمّا المحققون فقَالوا بالامتلاء, وإستحالة الخلا . 

الخليّة : | 

وهى العُنصر الذي تُبنئ منهُ أعضّاء وأنسجّة الكّائنات الحيّة. 


(د 
الدور : 
وهو تُوقف وجُود أحد الشّيئين على وجُود الآخر. ومثاله قول الشّاعر”': 
قدالة الذرن تحرة كع ون فين أعدة 
ولأ كفي اجا لولا فاه لم أهنت 
ذكل مو وكوف شي الشاعن وصقاء الخزين متوقف على وجهوة الأشر ازهذا 
هو الدّور المحال. 
الديمقراطية : 
كلمة يُونانيّة » ومعناهًا سيّادة الشّعب بإرّادة الشّعب لمصالح الشّعب بلا تَميّيز 
بين فئّاته وأفرّاده. وتقّابلها الإستقراطيّة . 
الديناميكا : 


قِسم من عِلم الميكانيكا, يَبحث فى الحّركات الماديّة من جهة علاقتها 
بالقوئ التّى تحدثها ( صليبا). 


)١(‏ أنظر. تاج القروس للرّبيدي: 177/7. الجكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربقة , لصّدر الدين 
مُحمّد الشّيرازي : هامش (59). 


(ذ) 

الذرّة : 

هي أصفّر جُزئيات الُنصر الكيّمائي, وهي نَسق مُعقد يتألف من نوّاة مركزيّة 
تّقلية ذات مُوجبة مُحاطة بإطار من جُزئيات خَفيفة ذات شحنة سَالبة , تتتحرك 
فى مدّارات حول النّواة. وتُعرف بالالكترونات والنّواة الذرية مُعقدة فى بنيّانهًا 
(الموسوعة القلسفيّة الوفياتية). ' ْ 
الذكاء : 

قَالوا: النّاس تتفاوت فى الذّكاء كما وكيفاً. ومقال القَّهم فى الكم أَنْ يُستوعب 
درُوسه بإتقان, ويُحسن 5 الحوّار والتقاش والكتابة والخطابة ولكنه لآ يهتدي 
إلئ اليش سبيلاً. ومتّال القهم فى الكيف أَنْ يَعمئ عن الدّرس كجدي الأخفّش , 
ما بسُبل اليش فهو الأُستاذ الأعلم والأقدّر. 
الوق : 

ذكر أصحَاب معَاجم القّلسفَّة الوق, وقَّال بَعضهم : هو قرّة إدراكيّة للطائف 
الكلآم ومحّاسنه, وقّال آخر: هو المٌقدرة علئ فَهم الجميل والقبيح. وقال 
الثالث: أنه القوّة الحّاكمة علئ القيم الجمّالية . 

وعلئ أيّة حال فَِنَّ الوق السّليم غير العَقل والعّاطفة, لأنّ العَقل يَتطلع إلى 
الحقيقّة. ومن جلها يُحقق ويُحلل ويُنقب. والعاطفة تُوْثَّر المَنفعة الخَاصّة, أمَا 
الذّوق السّليم قبينه وبّين الحُسن والجمّال رَابطة وثيقة وتقاعل وتجاذب طبيعي 
وفطري. لا يحتّاج إلى درس وبّحث وإِمعَان وتفكير. 


)0( 
رأس المّال: 
والأسمالكة + تقوم علئ الملكية الخَاصّة لوسائل الإنتاج . 
0 
ل قم التيت. 
ومن تعاليم الرّواقيّة أن الحَكيم لا يحزن على ما فَّات, ولا تفرح بما هو آت, 


وأنّ السّعادة هى الفضلية . 
الرومانسيّة : 


أتّجاه الأدب : بالتحدي للمَنطق 0 و يم الحّد والح دية ة والتلقائئة , 
في يتميز سِ 


ويتعلق بفكرة الحيّاة واللأنهّاية . 
(صليبا). 


الرياضيّات : 
عُلوم توضوعها الحسّاب والجبر والقندسة ونّحوها. 


الزرادستيّة : 
دين فارسى قديم , يُنسب إلى زرداشت, والشىء الرّئيسى فيه عَقيدة الصّراع 
يِين إله الخير « مازادو» وإله الشّر « أهرمان». 


الزمان : 

أختّلف الفَلآسفّة :هل الرّمان والمكّان حَقيقيّان أو أَنّهما لآ يُوجدان إِلأّفى 
ذهن الانسّان ؟ ( أنظر فصل افذة علئ التّظريّة النُسبيّة). 
الرمانى : 


هو الموجود في الزّمانء وهو مُضاد للأبدي, لأنّ الزّماني يدل علئ التَغيير, 
والأبدي يدل علئ القّبات . 


( س) 
السبب : 
ويُطلق غَادة علئ كل مَا لهُ تأثير بجهة من الجهات. والسّبب النَّام مُرادف 
للعلّة النّى يَلْم من وجُودها الوجُود ومن عَدمها العّدم, والسّبب التّاقص يلم من 
عدمه عدم المُسبب, ولا يَلزْم من وجُوده الوجُود. 


السّرياليّة : 
تُستعمل هَذِه الكّلمة فى الأدب اللأمَعقول واللأأخلاق « ومُعظم أنصّار هذا 
ءًّ 75 م 3 3 7 5 يض 0 و 
الادب يُمدحون التناقض والجنون, ويُعوضون علئ اللاشغور لإستخراج كنوزه. 
ويتفننون فى وَصف الغبات الجامحة والأحلام العَجيبّة » ( صليبا نقلأعن كتّاب 


اندره بريتون ). 


السَلوكيّة : 

َال الدّكتور صليبا في المُعجم القلسفي :«السلوكيّة طريقة عِلميّة ومّذهب 
فقلسفي مقا فهي علميّة لأنّها ُطبق التنهج التجريبي , وهي ذهب فَلسفي لأنها 
ترد العَمليات الذّهنية إلى أسباب مادية ». 

وبكلمة أَنْ السَّلوكيّة ُبطل كلّ ما هو دَاخلى , ولا تأخذ إلا بالمتحسوس المَلمُوس. 
سيبرنتيكا : 

أطلق المُتأخرون هذا اللّفظ على مجموع النّظريات والدّراات المُتعلقة 
بعمليّات الإتّصال بين أجرّاء الكّائن الحيّ أو أجرّاء الآلة. وأيضاً أطلقوه عَلئ 
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الأعمّال التقنيّة التّى يتم بها إنشاء الات ذاتية الحركة . 


الشيكولوجيا : 


(ش) 
الشخصانية : 
وتعنى الشّخصانيّة أن القّرد هو القيمة المُطلقة والأسمئ والعُنصر الكوحى 
للوكود. وار تصلعته قوق مضلحة الجناعة هلما بائها حالف من الأفاد . ” 


الشسّك : 

وهو على قِسمين: الأوّل الشّك المذهبي, ويُسمَئ أنصّاره الشّكاك 
واللأأدريّين, ويُوجبون الإمسّاك عن كلّ حُكم سَلباً وإيجاباً. لأنّ كل قضيّة تقبل 
التدليل عليها للسّلب والإيجاب بقوّة مُتساويّة كما يَزعمُون. 

الشّك الثّانى المَنهجى أو العلمى. وهو أنْ يتجرد صَّاحبه من مَعلومّاته برَغْبته 
وإرادته ء ويشك فبها حمَّى كأنّه لا يَعلم شَّيئاً. وينّخذ من شكّه هذًا وسيلّة إلى 
التبحث والدّراسة العلميّة حتّى يَصل إلى المّعرفة الصّادقة وعلم اليتقين. 

وبكلمة أنّ الشّك المذهبى غّاية في تفسه , والشّك المَنهجي وسيلة إلى العلم. 


الشنتويّة : 
وهي ديا نة اباي . والُنصر الرّئيسي فيها عبّادة الأرواح المُتعدّدة التي تتتجسد 
في الحيوّانات والتّباتات وغّيرها من ظوّاهر الطشبيعة. ومن دين الشّنتويّة أنّ 
العلآقة بين الآلهة والنّاس تَحدث عن طريق الإمبراطور الذي يُسمّونه ميكّادو. 
( المُوسوعَة الفلسفيّة السّوفياتيّة ). 


(ص) 
الصّراع من أجل البّقاء : | 
وهو القانون « الغَريب » القائل بتتازع البقاء بين الأحيّاء وبقاء « الأقدر 
الأقدر» لآ الأفضّل الأكمّل !. 


الصورة: 

ولهًا معان شتئ . وهي عند الفلآسفة جسميّة ونوعيّة والنُوعيّة تمّام حَقيقة 
الشّىء ومّاهيته , ومن أقوالهم : صُورة الشَّيء هي مّاهيته التّي بها هو مَا هو. ولنًا 
أَنْ تَعطف عليه : الهيولئ هي البّدن, والصّورة هي الرّوح, وفي ذاكرتى قول 
يلوف قد الفيولك لنظ :والطورة كمناد: وقال الكل صندرا فى الأسقار: 
« الصّورة مَا يكُون به الشّىء هو بالفِعل ». ْ 


الصوريّة : 
مَذهب قلسفى يرمي إلئ إنكار النّاحية الماديّة وتأثيرها في المّعرفة , ولا يعتد 
إلا بالصّور الذهنية. 


إنتقال الشّىء من حَالة إلى أخرئ, وهو عند (هيجل ) من صّميم الوجُود. 
والسّبب الْأَوّل لتتطوره.(أنظر فصل الماديّة الجدليّة ). 


(ض) 
الضْد: 
الضدٌ صفة وجوديّة , يُمتنع وجُوده مع وجُود ضدّه المُمانع لُكالنُور والظّلمة. 
ولا يتمتنع أرتفاعهما معاً إذا كان لهُما نّالث كالألوان, ققد يكُون الشّىء لآ أسود 
ولا أبيض. بل أحمّر أو أصفّر. وهذا هو القَرق بين الضّدين والنّقيضين؛ لأنّ 
التقيضين لا جتمعان ولا يّرتفعان إطلاق ا كالوجُود والعدم. 


الضرورة: 
وهى مُقابلة للجوّاز, ومُرادقة للحتميّة . وسّبقت الإشارة إلّيها. 


الضَمير : 

تَكلّموا كثيراً عن الميرء وتعضهم عبر عنة بالذات الصُلياء وآخر بالقة 
الحاكمة, وثَالث بالمّلكة التّى تُحدد مَوقف الانسَان من سلوكه !. وكلّ ذلك 
تقيير للظّلمة بالههمة. ‏ - ٠‏ 

واي تاه أن الّمير هو فس الشّعور بالوخز والٌأنيب إذا قلت ما تددم عَلى 
فعله . ونّفس الإحساس بالطّمأنيئّة والفبطة إذا فعلت ما تراه ربحاً ونجاحاً ل 
هذًا ونحنٌ علئ عِلم بأَنّه يُختلف تَبعاً للأشخاص ووجهات التَظر. ولكن لا تركن 
إلى سوّاه. 


(ط) 
الطفرة : 
أَنْ يتتغير الشّيء, ويُنتقل من صفته إلى صفة أعلئ بلا مرّاحل تدريجيّة . وكان 
يَظنّ من قبل أن الطفرة بهذا المعنئ مُحال, ومع الأّام بين أنه قد حَدئت ثت بالفعل؛ 
قال ( رُسل في كتابه الفلسفة بنّظرة علميّة : أذ و اسح ااتقابتة تعد 
قفزة من حالة إلى حَالة أخرئ بير إجتياز الحالات المُتوسطة : بين الطّرفين ١!»‏ 


الطوباويّة : 

تقيض الواقعيّة حَيث تخلق بالخيّال إلى الأوهّام والمُثل العُليا كتحقيق السّلام 
العام والتّقدم المُستمر والمُساواة الطّبيعيّة ... إلى مَا تشتهى الأنفس, وتَلذ الأعيّن 
من كلّ شيء في هَّذْه الحيّاة الدّنيا. 
الطوطميّة : 

أقدّم أشكال الديانات في المجتمع البدائي , وتقُوم على عبّادة نوع من 

الحّيوانات أو الأشياء أو الظواهر على أسَاس أُنّها تمد الخَلق بالطّعام؛ ولا ترّال 
الطّوطميّة مُنتشرة بين القبّائل الأصليّة فى ( أسترالياء وأمريكا الشّمالية, 
والجنُوبية : وميليزياء وبولونياء وأفريقيا ). (التوسوعة الفلسفيّة السّوفياتيّة ). 


.109 أنظر, رُسل فى كتابه القَلسفّة بتظرة علميّة ترجمة الدكتور رّكى تُجيب:‎ )١( 


(ظ) 
الظاهرة : 
تُطلق علئ كل ما يُبحث فيه العلم من الحقّائق التُجريبيّة . 
الظاهريّة : 
طائفة من الفقهاء يَأخذون بظوّاهر النّص حتَّئ ولو حالف بديهّة العقل. 
والظاهريّة من الفلآسفّة يُكرون مَعنئ الجوهر, ويقُولون : أن الوجُود الحَقيقي 
مُؤْلّف من الظواهر قط .(صليبا). 


2 
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(ع) 
العالم: 
العَالّم كلّ المخلوقات, وعَالم الطّبيعة الأشيّاء الماديّة, والعَالم الأكبر: 
السّموات والأرض ومَايّينهما(أي الكو كلّه ) والعَالّم الأصمّر : الأرض بكلّ مَن 
وما فِيها وعليها. 


وأحسّن ما قرأثُ فى تُعريف العبقري أنّه هو الّذي يّعكس المطالب 


العقل : 1 
تُسب إلئ أفلاطون وأرسطو القَرق بين العقل والفكر في أن الأوّل يستدل 
ويّستنتج, والثّاني يتكشف عن أسباب الظواهر. ونحنٌ لاّتُجد أي فَرق يَينهُما. 
عَلِئْ أنّه لا تمرة علميّة لهذا القّرق. 

والعَقلي نسبة إلى التقل, والعقلآني نسبّة إلى من يُؤْمن بحُكم العقل, ويُستدل 
به على صحّة العقّائد. ْ 


العلم : 
. م 6 2 - و ٠‏ أما 1 
كل من العلم والجهل لا يُحتاج إلى حدء لانه يعرف بمُجرد التصور. ولو 


أحتاج العلم إلى تُعريف لوجب التّعريف بالعلم, وإذن يُحتاج هذا الثاني إلى عِلم , 
ومّكذا إلى ما لا نهاية . 
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ملموس, أمّا العلوم المعياريّة قهى المُؤلفة من أحكّام إنشائيّة كعلم المَنطق 
والأخلآق والجمّال. 


)( 

الغائيّة : 

ومبدأ العَائيّة هو القَول بأنّكلٌ موجود يُسير إلى غَاية مُعينة ويس الإنسان 
وحده كذّلك , وهذا المبداً أحد الأدلة علئ وجُود الخَالق, ويُسمَئ الدّليل القائي . 
الغنُوصيّة : 

كلمة يُونانيّة » تُطلق على تّزعة صّوفية تهدف إلئ إدراك الأسرار الالهيّة 
مُباشرة وبلاً وَاسطة . وفي المّوسوعة السّوفياتيّة أن الغنُوصيّة تمزج المَسيحيّة 
بالدّيانات الشّرقيّة القّديمة والافلاطونيّة الحديثة والفيثاغوريّة . 


(ف) 
الفاشيّة : 


دكمّاتوريّة إرهابيّة تَأسّست كنظام فى إيطاليا سئّة( 1577 م) تم فى ألمَانيا 
سئة (191737م). 


فسيولوجيا : 
عِلم وظّائف الأعضاء الحيّة. 


فنطاسيا: 
يُطلق هذا اللفظ علئ كلّ تَخيل وهيي مُتحرر من قيُود الَقل. أو على كلّ 


رغبّة لا تستند إل سَبب معقول .(صليبا). 


الفوضويّة : 

ظهر المَذهب الفُوضوي فى القّرن السَابع عَشر الميلآدي بزعَامّة مُفكر 
إنُجليزي. أسمه « ونستانلى » ويّرمى هذا المَذهب إلئ إلغاء الدّولة بشتّئ أنوّاعها 
ومظاهرها, وإيجاد مُجتمع خَّال من القهر والإرغام, أمًا المصّالح العام فيتولكها 
جمّاعة من أهل الأمانة والثّفة على غرّار مجالس الحسبة والبلديّة. 
الفيزياء : 

وعِلم الفيزياء موضوعة المادة الجامدة, ومن بحُوئه الحركة والثّقل والضغط 
والحرّارة والضّوء والصّوت والكهرباء. 
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الفيض : 

الفّيض حقّ لآ ريب فيه, ومعناه فى غَاية الوضّوح والبسَاطة, وهو أن لله 
سُبحانه وتعالى يُفيض عنه كلَّ الوجُود بإرادته فيضّاناً مُبايناً لذاته القُدسيّة . وبهّذا 
أنطقت الآيّة : ( قُلٍ آللّهُ خَدلِقُ كُنِ شَيْءِ وهو الوَحِدٌ آلْقَهْرُ)'". 

وأبئ يعض القَلآسفّة إلا إثارة الشّبهات مثل أنّ الله واحد, والوّاحد لأيصدر 
عنهُ إلا واحد يطّريق مُباشرء علما بأنٌ الصّادرات التّى نرَاها فضلاً عمّا غَاب عا 
لذ يُبلغها الاحصاء . ١‏ 

ولكى يُجدوا حلاً هذه المشكلة الشّائكة أبتدعوا فكرة العمُول القشرء 
وسموها بنظريّة القّيض . وخلاصتها أن لله قد قاض عنهٌ عَقل واحد قُقط , فوجد 
ثنائية الإمكان بالذّات والوجُوب بالقّي ره وعن هذا العٌقل قاض عَقل ثّانء وعنهٌ 
قاض ثالث ... وهّكذا تتابع فيضّان العقول حنّى تألفت هيئة من عَشرة وزّعت 
فيّما ينها صئّاعة الكون وخُلقه!. 

ول أدري بأي عقل نفسّر هذه العقول ؟ . 

تّانياً: تقول القّرآن الكريم : ١‏ آللّهُ خَدلِقُ كُلَ شَيْء وَمُو الْوْجِدٌ الْقَهْده'". 
وقول أصحاب هذه التّطرية : كلا الله خَلق العقل الأول فَقط . ومًا عداه من صُنع 
العقّول العَشر ! فتعالى الله عمًا يُشكرون . ومن هّنا رَفض عُلماء الإسلام هذا التَوع 
من القّيض, وعملوا بالحديث الشّريف:« تَكلّموا فى خَلق الله, ولا تكلّموا فى 
لله. فإنَ الكلآم في الله ل يزداد صَاحبه إلا تَحيرأ» *". ْ 
)١(‏ الؤعد: ؟١.‏ 
(؟) الكعد: 17. 


(؟) أنظر. الكّافي: ١/17ح ,١‏ شرح أصول الكافي : 117/7 روضّة الَاعظين: 7 التُوحيد للشّيخ 
الصّدوق : 1064ح .١‏ الهداية للشيخ الصّدوق: .١1‏ 


مذّاهب ومُصطلحَات فَلسفيّة 
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وَقَال أمير المُؤمنين ليه : « فكب وا فى خَلّْق الله . وَل تُفَكدُوا فى ذات الله » '". 


_ 


م م اس 


0 5 عع م م () * ابح 7 م 0 
وقَالٌ:« التوحيد الا تَتوهمة » . أى لآ تتصورّه بوهمك ؛ لأن كل مَوهوم 


م 2 0007 24 ا ادن 
مُحدود . وَأللّه لا يحده شىء. 


)١(‏ قريب ين هَذَا لمم فِي كِتَاب الهدَايّة للشّيخ الصّدوق : 1. الجامع الصّغِير: ١/014ح‏ 7767 كنز 
العُكّال: ٠١7/7‏ ح 07١1‏ تفسير التّعالبي : .١81/7‏ تفسير الدّر المَنتُور: 1/١١1و:170/7,‏ 
كشف الحَقَاء للعجلُوني ٠٠١6 ح7١ / ١:‏ تفسير أبن أبي حَاتّم الاي : 817/7 ح 709. تَفسِير 
رُوح المَعَاني للالُوسي: .١185/14‏ 

(1) أنظرء تهج التلآغة : الجكمّة (؟11). 


(ق) 

القيمّة الفاضلة : 

هِى أصل العقِيدَة المّاركسيّة . وخلاصتها أنّ السّلعة من حَيث هى لا قيمة اه 
علئ الإطلاق ذهباً كانت أو حَشباًء نما قاس القيمة بعمل الإنسان مثلاً ‏ 
قلآدة اذهب لا تُقدر بالسّعر التعروف للذّهب. بل بما تبذله الصّائعْ من جهد في 
صيّاغتها. ولكن العَامل لا يأخذ قيمة عَمله بالكامل؛ بل يأحذ بَعضهاء وما رّاد 
فهو لربٌ العمل بلآً مُقابل, وهو سَلب ونهب!. 

والمُلاحظ أنّ هَذِه الُظرية على عَكس ما يراه العقل. وجرت عليه سيرة 
العّقلاء قِيماً وحَديثاً حَيث يُقدرون السّلعة بما لهَا من نفع وقائدة في مَفهومهم . 
ولو صحّت هَذِه الْظرة الماركسيّة لكّانت الأرض الْمخصّبّة النّى تُعطى الكثير 
بالقدل التتنتر أقل قمياً وقيمةامن الأرش المجدية الى كسان الشببي العمل 
الكتير. وهكذا سائر الشلع ووشائل الإنتاج. 0000 
القيّوم : 

هو القائم في ذاته القَنى في وجُوده وجميع صفّاته عن كلّ شَىء . ويس ذلك 
إلذَّالله وحدّه جلّ وعرّ. 


(ك) 
وهِي محل خلاآف من جهّات : 
١‏ - هَل الموجُود واحد. وما الكثرة البادية للعيّان إلا 
أحوّال وأعرّاض لجوهر واحد يّعم ويشمل العَالم كله ول 
شىء قبله ولا بَعده كمّا يقُول المُؤمنون بوحدة الوجُود.ء أو 
هناك قوّة ورّاء العام تباينه في جميع صمّاته كما يقُول 
المُؤمنون بالله ؟ . 
؟ - هل المّوجود الوجيد هو المادّة كما يقول المَادّيون. 
أو هوالرّوحكمًا يقول المّاليون, أو هُّما معاأكمًا يقُول 
الرّبانيُون ؟. 
هل أصل الأشيّاء واحد وهو الهوّاء كما يزعم 
إنكسمانيس , أو الثّاركمًا يدّعى هرقليط . أو الثّراب والمَاء 
والثار والهوّاء كما قال القديد من ُدماء الفلآسفه ؟. 
الكَلبيّة : 
في القّرن الرّابع قبل الميلاد كان في اليُونان فيلسشوف يدّعي ( انتستائس ), 
وكان يدرس تلآميذة في مكّان أسمه الكل التشريع» فأطلق علليهم آسم 
(الكلبئين ). وقيل : أطلق عليهم هذا الاسم لأنّهم كانوا ينبحون على فَاعل 
الوَذيلّة كمًا ينبح الكّلب الحارس. 
ومن مذهبهم إحتقار التّقاليد والعقائد السّائدة والرأي العَامَ وإنّهِ لآ حير ول 


قَامُوس لبَعض المُصطلحَات الفَلسفيّة 


سعادة إلا فى الفضيلة . 
وعَلئ هذا المَذهب ( ديجون ) صاحب القانوس. 


الكمُون : 

ومّبدأ الكمّون هو الذي يقول: كل شىء فيه كل شيء. ويّرجع هذا إلى وحدة 
الوجود. 

الكوجيتو : 

إشَارة إلى قول ( ديكارت): أن 
وجُود النّفس بفعل من أفعَالها. 


الكيميّاء 4 


يَبحث عِلم الكيميّاء عن خواصٌ المادة وتغيراتها وتأثير العوّامل الطبيعيّة بهَا. 


م 
6 
١‏ 


فكرء إذن أنَا مَوجُود. وهو إستدلآل علئ 


)0( 

اللأأدريُون : 

هم الّذين يتقولون بالتّوقف في الحُكم عَلئ أي شَيء . لأنّهم يتشكّون في كلّ 
شَيء وفى أَنّهم يشكون. أنظر «الشّك ». 
اللأشعُو 

السّلوك الشعوري َنْ تفعل عن عي وقصد. مثل أَنْ تنتقد أن تُقارن أو 
تستقريء وتّستنتج , وما أشبّه ذلك . 

أمَا السَّلوك اللأشعُوري فهو أنْ تفعل من غير وّعى وقّصدء مثل أنْ تُدخن 
بحُكم العّادة أو تنظر إلئ الخَّلف بتأثير العدوئ أو تم عدرّاً جين يُذكر أو تطغئ 
عَلى وعيّك ومشّاعرك حمّاسة الجمُوع, وقَالت الآيّة: (قَالَ رَبّ أَغْفِرْ لِى وَلِأَخِى 
وَأَدْخِلْنًا فى رَحْمَتِكَ وأنت أَرْحَمٌ أَلرّحِمِينَإِنَّ ألّذِينَ آَتَخَدُوا ألْعِجِلَ سَيَتَالهُمْ غْضَبٌ 
هّن رَبَهِمْ وَذِلَةٌ فى ألْحَيَوة أَلدَُنَْا وَكَذَلِكَ نَجْزِى آلمُفْتَرِينَوَأَلْذِينَ عَمِلُوا آلسَيكاتٍ كُمٌ 
تَابُوأمِن' بَعْدِهَا وَءَامَنُوَاإِنّ رَبَْكَ مِن' بَعْدِهَا لقَفُورٌ رُحِيمُوَلَمًا سَكَتَ عَن مُوسَى 
لْقضَبُ أَحَدَ الألاح وَفِى تُسْخَتِهَا قُدَى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْقَبُونَ)' .أن 
مُوسئ 99 ألقئ الألواح (أي التّوارة ) وفيها هُّدىٌّ ورحمّة وأخذ برَأس أخيه يَجِدّه 
في سَورّة من سَورَات القَضب المُقدّس ... إلى غير ذَلكَ ممّا تفعله وأنتَ لا تود أَنْ 


.124-16١ الأعرّاف:‎ )0( 
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اللأهوت : 

هو الخّالق, والنّاسوت هو المخلُوق. وعِلم اللأهوت مُرادف لعلم الكلام 
والرّبوبيّة . 
اللوغس : 

باليُونانية يَعني العَقل اللي . 


(م 


مَا بَعد الطبيعّة : 

يُطلق عليه الآنْكلمة المينافيزيقا , وعِلم ما بعد الطّبيعة عند أبن سينا هو العلم 
الالهى . 
المَاديّة : 


مذهب من يقُول: أن المّادة هى الموجُود الوجيد ويُفسّر كلّ شيء بالأسباب 
المَاديّة . وتُقابل المادة المثّاليّة الى تُفِسّر كلّ شىء بأسبّاب روحيّة . 


الماصّدق : 

أي الذي صّدق أخذاً من المصدّاق. وهو الشّاهد للصّدق, تتقسم ألقاظ 
المَاصّدق إلئ كلّية وجمعية ومُفردة, والكلية ُطلق علئ كير من الأفراد بل حدٌ 
مثل الإنسان, والجمعية يُطلق علئ الأفراد المحدودين مثل أساتذة الجامعة 
الأبنانية . والمُفردة مثل إبراهيم وخَليل . 
المَانويّة : 

نسبة إلئ ماني القارس . عَاش في القن القالث الييلآدي, ومُنسب إِلَيه الول 
بوجُود إلهين إله الور والخير وإله الظلمة والشّر. 

وفي مجلّة الدّراسات الأدبيّة التي تصدر في بيروت السّئّة الّابَة بأعدادها 
الثّلائّة المجموعة فى مجلّد واحد مقا بعنوّان مَانى ودينه , جاء فيه : 

«أنّ الدّين المَانوي هو أحد الموضُوعات القامضة في تأريخ الأديّانء وأنّ 
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فهمّه لأمر صعب للقّاية... والمّانويّة اليّوم من الأديان المتروكة المَنسيّة ول 
أتباع لها». 


المُتواطيء : 

هُو اللّفظ الدّال علئ العديد من الأعيان بمّنزلة سوّاء كدلالة الإنسان عَلئْ 
أحمّد وطّانيوس . ويُقابله المُشكّك الذي يُصدق علئ كُثيرِين بالتّفاوت كصِدق 
الإكود عاك واحب الوحود تكن الوخود: 
المثاليّة : 

ولهًا أقسام , وأهمّها المثالّة الذَّاتيّة التّى تُنكر الأشيّاء الماديّة, والمثّاليّة 
الموضوعيّة التّى تَعترف بوجُود الأشيّاء الماديّة. ولكن تنسدها وترجعها إلى 


مَبداً لا مَادَى! ا 


الممحتمل الأقرب : 
قد يكون للشّىء الذي تحتمل وقُوعه درجّات مُتفاوتة قُرباً وبُعداً. فإذا 

أضطررت إلئ أحد الأطراف تعين عَليك أَنْ تُختار الأقرب إلى قصدك وغايتك - 
مَثلاً-إذا دّعتك الحّاجة إلى السفر وكَان الجّو غير مُلآنم , وتّردّدت : هل تُسافر برأ 
أو بحرا أو جواً قَعليك أنْ تَختار الأقرّب إلئ السّلآمة فى تُظرك ونظر العُقلآ, ولو 
عَلى سبيل الاحتمال الأرجح وهذا الإحتمال يتعين الأخذ والقمل به تام ًكالعلم . 

1 
المشاؤون : 

. هم أتباع فلسفّة أرسطو, لأنّه كان يُعلّم تلآميذة ماشياً. 


. أنظر. فصل الماديّة والواقعيّة والمثالئة‎ )١( 


مذاهب وم مُصطلحّات 0 فلسفئة 
5105 


المُصَادرَة : 
هى الدّعوئ من غير دليل أو تتّخذ الدّليل من عَين الدّعوئ, كمًا لو قّلت: هذا 
الكتّاب المّعروف بالثّوارة بين التّاس هو من عند الله, لأنّ كتاب النّوارة ينص 


صرّاحة على أنه من عند الله . 


المُفَارقة : 
تُطلق هَذِه الكلمة للدّلالة علئ الآرَاء المخالفة للمُعتقدات المَألوفة, وعَلئ 
لذي لا يُعتقده صّاحبه , ولكنّه يُذافع عنة أمَام النّاس ليُعجبوا به (صليبا). 


المَقولآت : 
قَالت الموسُوعة الفَلسفيّة السّوفياتيّة:«قام أرسطُو بخدمٌة كُبيرَة عندمًا طَّوّر 
المتقولآت الفَلسفيّة . قد رصد عَشر مقولآت, وأعتبرهًا هي الأحوال الوّئيسيّة 
للوجُود, ورَفع للعّاية من شَّأن أهميتها العلميّة... وهى تُمكّن الإنسّان من إحراز 
معرفة عميقة بالعَالم المحيط به». وهى : 
عرس كا رشان والشر ‏ 
فد ةده 
(") الكيف كالحرارّة والبُرودة. 
(6) الإضّافة كنسبة الإبن لأبيه . 
(6) الوّضع كالقِيّام والقعٌود. 
(1) الأين وهو نسبة الجسم إِلئ المكان. 
() المّتئ نسبة الشىء إلى الزّمَان. 
(8) اليلك مثل لقُلان مَال. 
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(9) الفعل مثل كسرت القّدح. 
)٠١ (‏ الإنفعال قانكسر القدح. 


المَنْمَج : 

فسّرت المعاجم الفَلسفيّة وغيرها كَلمّة المَنهج فى أكدّر من صفحة, والّذي 
تفهمه نحنٌ أن المنهج طريقة مُحدّدة لبحث الموضوع الَقصُود. وأنّه يَرتبط 
أرتباطا لا تنفصم عن تجاه الباحث وثقّافته ولسقّته. 


المورفولوجيا : 

عِلم يَبحث فى صُور الأشياء أو أشكالها. وتُطلق هَذِهِ الكلمة فى عِلم الحيّاة 
علئ درّاسة الأنماط المُميرّة للأنواع الحيوّانيّة والنّباتية . 

فرع من عِلم النّفس , يبحث الخصّائص اللأشعورية . 
الميتافيزيقا : 

مُصطلح يُطلق علئ كلّ فكرة أو مُبدأ أو حُكم لا يُعتمد علئ الحسٌ والتّجربّة 
( أنظر مَا بعد الطّبيعّة ). 
ميكانيكا : 

عِلم قوّانين الحركة . 


(ن) 
النحو المُنطقي : 
فرع من علم ما يعد المَنطق يهتم بدرّاسة العمليّات الحسَابيّة المُؤوّلة 
والمشكلات التّى تَنشأ عن فحص العَمليّات الحسَابيّة.( الموسوعة الفُلسفيّة 
الشوفيائة). - 


الترجسية : 

نسبة إل زُهرة الّرجسء وفي اليُونان أسطورة تقول: أن فَتىّ من الفتيّان كان 
مُعجباً بجمّاله . وفي ذات يوم رأئ صُورته في المّاء. فألقئ بتفسه فيه ليُعانقها, 
فقّرق . ولكن الآلهة أخرّجته من المّاء. وحولته إلى رُهرة الّرجس. فأطلقت 
التّرجسيّة على كلّ مَغرور. وأنّ مآله إلى القَرق والعثُور. 

وقال صليبا فى مُعجمه :« وتُطلق النّرجسيّة فى أيّامنا على الشَّدودذ الجنسى 
الذي يُجعل المّرء غَارقاً في عِشق ذآته ». ١‏ 1 
النسبيّة : 

أنظر فصل نّافذة علئ النسبيّة . 


مذهب يقيس بالمنفعة. ونحنٌ علئ هذا المبدأ بقَرط أَنْ ل تكّون المنفعة 
الخَّاصّة على حسّاب الآخرين , بل نحن لا فرق بين المنفعة الخَاصّة بهذا الشّرط 
وبين المتنفعة العَامّة, وأي عَاقل يَشك في أن خير الأقوّال والأعمال مَا نفع ؟ علماً 
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بأنّ الأفضليّة للمصلحة العَامّة عند التّراحم والتصادم , وعلئ هذا الأساس وجب 
الجهاد بالروح والمَال في سَبيل الدين والوّطن . 


النقطّة : 

ولهًا ثلآثة أقسَام: 

١‏ - ماديّة. وهى أصفّر شيء يُمكن أَنْ يُشار إلّيه. 

٠‏ - لا يُمكن الإشارة ليها إطلاقاً لأنّها تلفت القاية في الصّغر, وّعض 
المَعاجم عبّر عَنها بجوهر القَرد. 

 *‏ التّقطة الرّياضيّة , وهى نهّاية الخطّ . ومن درٌّوس المَنطق التّى حَفظتها مُنذ 
خَمسين سّة أو يُزيد: التّقطة طرف الخطً. والخّطٌ طرف السّطع, والسشطم طرف 
الجسم . والسّطح غير مُنقسم في العٌُمق . والخط غير مُنقسم في العَرض والعُمق, 
وعَليه فالتّقطة لا تنقسم طولاً ولا عَرضاً ولا عُمقاً لا بالفعل ولا بالقوّة أصلاً. 


التومن : 

يُطلق علئ الشّىء فى ذاته ء وهو الحَقيقّة المُطلقة النَّى تُدرك بالحدس العقلى 
لا بالتجربة . 
التيرفانا: 

تُطلق هَذِه الكلمة عند البُوذيّين علئ الخّير الأعلئ الذي يبلغه الإنان 
برجوعه إلئ المّبدأ الأول وإمحاء ذاته القّردية . وأستعملها ( شوبنهور ) في إنكار 
إرادة الحيّاة إنكاراً تامّاً. 


(2) 

الهوهو : 

والمُراد بهذا هو التعبير عن أنّ الشّىء هو عَين ذاته, ويستحيل أنْ لا يون 
كذّلك ولا لإنسد ياب الجلم. وتَعذّر الحُكم علئ أي شيء. 

وتّقل عن أبن سينا القول بأنّ الهوهو تُستعمل أيضّأ في الإتّحاد بين أثنين 
الهِيئّة : 

عِلم الهَيئة قسم من الرّياضّة . ويّبحث أحوّال أجرّاء العَالّم فى أشكّالها. 
وأوضاع بَعضها مع تعض ومقّاديرها. وأبعَاد ما بّينها. وحال حركات الأفلاك 
والكوّاكب.' 

(صليبا نقلاً عن رسّالة أبن سينا). 


الغيولئ : 

وهِى مُرادقة للمَادّة والجسم القابل للصّورة الجسميّة والنّوعيّة(أي تمّام 
حقيقة الشّىء وماهيته ) (أنظر الصّورة). 

والعقل الهيولآنى مُرادف للعقل بالقرّة الذي يُشبه الصّفحة التيضاء الخَالية ين 
التقش . وبتعبير آخر هو الإستعداد المحض لإدراك المعقولآت . 


و 
الواحديّة : 
مَذهب فَلسفى يقول: أنّ مَبدأ العَالّم ومصدره واحد. وأَختّلف القائلون ذلك 
فيّما بينهم , فقّال المَاد يون : هو المّادة. 
وقال المتّاليُون: بل هو قوّة تدرك وتعلم, ولا تمت إلى المادة بسَبب. 


وحدة الوجود : 

ومعناها أَنَّ الله والطَبيعّة بشبّئ مظاهرها . شىء وَاحد ولا أَثئينيّة: بل كُلَّ شىء 
ينها هو الله شبحانه وتعالئ عمًا تصفون. وأوضح ما قرأثُ في هذا التَاب فول 
طاغور الشّهير: «الله حَقيقة دائمة الإنّحاد بشئّئ الموجُودات, وتّتجلئ في 
مُختلف مُحتويات الكون, وتتّخذ مظاهر مُتنوعة تّبدو في أشكّال الطّبيعة 
المُتعددة من إِنسّان وحَيوان ونّات وجمّاد». ْ 


(ي) 

اليَسار واليّمين : 

أب النّاس في هذه الأيّام أنْ يَطلقواكلمة يُميني على مَن يُحافظ علئ الوّضع 
القائم أيَأكان لونه , ويُبقي مَاكان علئ ما كَان, وكلمة يَساري على من يقُول 
بوجوب التغيير وتجديد إلى الأفضل وال كمل. 

وتُقل عن كتّاب ألوان لطّه حُسين أَنّه قَال: اليميني من يُدافع عن الحُردية , 
واليّساري مَن يُدافع عن العّدالة اللإجتماعيّة ويُمكن التوفيق تينهما تمّاماكمًا 
كالتّوفيق بين العَدل والحية !. 

وهّذا خَلط وآشتباه. لأنّ اليتسار هو التّحرر والحدية, واليمين جمُود وتقليد, 
فكّيف يُمكن الجمع بين الضّدّين ؟ وهل الصّراع الذي قَام بين مَن يُصلح ويُفسد 
وما زّالء وسَيبقئ إلئ آخر يوم إلا صرّاع بين التّقليد الأعمئ وحرّية الفقل 
والفكر؟. 
الِيُوعًا : 

فلسفّة أو تّرعة هندية تقوم على ممّارسّة ترويض النّفس وتّحوّرها من 
الطّاقات والعٌرائز الحسيّة والعقليّة لكي تصل رُويداً رُويداً إلى الإتّحاد بالروح 
الكونة . 


أسْمّاء بَعض الفَلاسفَة 


أسْمَاء بَعض الفَلآسفَة 
أبن باجة : 
من فلاسفة الأندليى: وهو الى بكر تحكديين : يتحيئ , ولد في أشبيلية عَام 
(1114م). 


رد ل ا 


, مُحَمّد بن رُشد (١617-١16ه)(51١١-8١6١٠م)مُحَمَّد بن أحمّد بن أحمّد بن رُشد القُرطبي‎ )١( 
المالكي أبو الوليد ققيه, أُصُولي . ولد في ث2 شوّال. وروئ عن أحمّد بن رزق ومُحَمّد بن خيرة ومُحَمّد بن‎ 
. فُرج وغيرهم من القضاة, وتُوفّي بقٌرطبة في ذي القعدة؛ ودفن بمقبرة عبّاس‎ 

من تصّانيفه : المُّقدّمات لأوائل كُتب المٌدونة , اليان والتّحصيل لمّا في المُستخرجة من التُوجيه 
والتعليل فى أزيد من عشرين مجلّداً. مُختصر المّبسوطة . ومُختصر مشكل الآثار للطّحاوي. 

أنظر , الذهبى : سير التّبلاء: 116: 117:17 قهرس المُوْلفِين بالظاهرية . 

(الضّبى : بغية المُلتمس ٠‏ أبن بشكوال : الصّلة ,60١8‏ 019, الذّهبى : تذكرة الحفّاظ 4/70. 
اليَافعى : مرَآة الجنّان 17176/. التغرب فى حلى المتغرب 1 أبن العماد : شّذرات الذهب 4/17, 
أبن قرحون : الدّيباج 7174, 77/4, حاجي خّليفة :شف الظنون 1417.81١‏ الصَعيدي :المُجد دون 
في الإسلام 737١-7177‏ التغدادي : هّدية القارفين 584 5/86. 


1 75 مان ه مه 


أبن سين(" : 


فيلسوف قارسى ٠١77-94٠0‏ م). 
أبن طفيل : 
من فلآسقّة الأندّلسء ولد في قادس. ومّات في مراكش عَامٍ ١١864‏ م. 


أبيقور : 
فيلسوف يُوناني (741- 307٠١‏ م.ق.م). 


أرسطو: 
أشهر فَلآسفّة اليُونان ( 777-7814 م). 


أفلاطون : ١‏ 
فيلسوف يُونَانى كبير وشّهير (/4171 -/787م). 


)١(‏ الحّسين ين سينا ( 474 ٠/ه) -١١17(‏ 18م ) الحُسين بن عَبد لله أبن الحَسن بن على بن سينا 
التلخي , ثم البخَاري , ويُلقب بالشّيخ الرئيس أبو علي قيلسوف . طبيب , شّاعر, مُشارك في أنواع من 
و و . جردا اه . . 7 0 2 - 1 
القلوم . ولد بخرميشن من قرئ بخارا في صفر ‏ وتوفي بهمذان في رمضّان ( وفي الكامل لابن الآثير: 
مات بأصبهان في شّعبان ). 

من تصّانيفه الكثيرة : القانون فى الطّب, تقّاسيم الجكمة . لسّان المَرب فى اللّغة. المُوجز الكّبير فى 
المّنطق , وديوان شعر. 

أنظر, الذّهبى : سِيرالئٌيلاء 114: 1١‏ 119, تُذكرة طاهر الجزائري: 77/7 رقم 44 طاهر 
الجزّائري : دَفتر خرّائن الككّتب ٠ / 37 ١79/١‏ رقم /41, أبن شاكر الكّبي : عيون القّواريخ ١77/1‏ 
.١1١ 1١‏ تراجم الأعَاجِم ,101/١ 16٠/7‏ 01806 غام, ظاهريّة , طبقات الخنفية ٠١/1‏ 
عَام 44١/ظاهرية‏ , كتّاب في التّراجم 4١/١417 /١‏ عام ١477‏ ظاهرية , كتّاب في التّراجم " 
,عام 4117 ظاهرية . فهرس المُوْلفين بالظاهرية تأريخ أبن أبى عَدسة 577: ؟. الصّفدي: 
الوّافى /41- 7/8: .١١‏ 


أشماء تعض الفلآسة 
بض الفأد سيفة باب 


أفلوطين : 
عَم .57٠١‏ 


أوغسطين : 
ومّات .٠‏ 


بركلي جورج : 

فيلسوف إنجليزي مثَالى ذاتى ( ١,07١1746‏ م). 
برادلي ... هربرت : 

فيلسوف إنجليزي(4170١-1555م).‏ 


برجسون . لوي : 
فيلسوف فرنسى (869-١19141م).‏ 


بسكال بليز: 

فُرنسى (175737-1717م). 

بيكون فرانسيس : 

فيلسوف إِنُجلِيزي( ١16571١-1777م).‏ 


مذاهب وم مُصطلحّات فلسفئة 
غك فا 
ث 0١‏ 
البيروني 0 
مُحَمّد أبو الرّيحان, ولد عام 49/7 م ومّات بخوّارزم بقّرنة في أفعانستان عَام 
٠١8‏ . 


توما الاكوينى : 
إيطالى لأهوتى 1774-١778‏ م). 


جرين توماس : 
إنجليزري(1887-148750م). 


جميس وليم : 
عالم تفسى أمريكى (847١-١151م).‏ 


(1) مُحَمّد بن أحمد البيروني ( نسبة إلى بيرون بالسّند)؛ الخوارزمي أبو الرّيحان حكيم, رياضي , 
قلكي , طبيب . أديب , لُغوي . مؤْرّخ . ولد بضواحي خوارزم في ذي الحجة وسافر إلئ بلآد الهند وتكث 
فيها عدّة سنين . وتّبحر في الجكمة اليُونانية والهندية وتتخصص بأنواع الرّياضيّات . وتوفّي في رجب. 

من تصّانيفه الكثيرة : ( قال يَاقوت في مُعجم الأدباء : وأما سَائر كُتبه في علوم التّجوم والهقيئة 
والمَنطق والجكمة فإنها تفوق الخصر , ثم قال : رأيت فهرستها في وقف الجامع بمرو في نحو السّتين 
ورقّة بخطً مكتز. 

وقّال البيهقى : رّادت تصّانيفه عَلى حمل بعير) الآثار البتاقية عن القرون الخّالية , مُختار الأشعار 
والآثار ‏ مقاليد علم القيئنة وما يتحدث في بسيط الكرة الصّيدلة في الطب والجماهر في تعرفة الجّاهر . 

أنظر . خ (فهرس المُؤْلفين بالظاهرية ) ط ( أبن أبي أصيبعة : عون الأنباء ,7١ .7 :7٠‏ يَاقوت : 
مُعجم الأدباء ,١7:18٠0-‏ أبن الأثير : اللباب ٠١‏ , أبن العغبري : تأريخ مُختصر الدّول 
الى 0" التيهقي : تأريخ حُكماء الإسلام 174- 7/7, السّيوطي : بّغية الوعّاة ,7١ 7٠١‏ حَاجي 
خَليفة :كشف الظنون وى ١٠لا,‏ ؤلا, 41, 7106. 


أشمّاء ى 5 المَّلد 5 
تعطن إلقلا سفة وم 


ديكارت : 

فيلسوف قرنسى 116٠-١695‏ م). 
ديموقريطس : 

فيلسوف مادي يُونَانى (حوّالى ٠غ‏ ءلالاق.م). 
ديوجين الكلبي : 

فيلسوف شّهيرء عَاش فى أثيئًا( 777-4١4‏ ق.م). 
ديوي جون : 

فيلسوف أمريكى ( 1907-1805 م). 


فيلسوف إنجليزي (14177١-1970م).‏ 

روسو جان جاك : 

فُرنسى ( 177/8-5 م). أشتهر كفّيلسوف وعَالم إجتّماع. 

زينون الأيتومي : 

مُؤْسّس المدرسة الؤٌواقيّة. وُلد فى أكتيوم بقُبرص ( حوالي 714-771 ق.م). 


سارتر جان بول : 
فُرنسى وُلد سنة 6 كاتب وفيلسوف وجُودي. 


اسبشسير ظوبرت: 
فيلسوف إنجليزي شهير( ١٠181١-1510م).‏ 


مذاهب ومُصطلحَات تلسفية 
لخدا . 
8 )00 
الرازي'"': 
أبو بكر مُحَمّد بن زكريا الرّازي وُلد في الّيء وتوف عَام 177 أو 1717 م. 
طبيب وفيلسوف وعَالم ريّاضي . 


)١(‏ مُحَمّد بن زكريا الرّازي.(101-71ه)( 818-478 م) أبوبكر: فيلسوف , من الأئمّة في صناعة 
الطّب . من أهل الي . وُلد وتَعلّم بها. وسَافر إلئ تغداد بعد سن القّلائين . يُسمّيه كتّاب اللأتينية ) رازيس 
( 113265) أولع بالمُوسيقئ والغناء ونّظم الشّعر. في صغره. وأشتغل بالسّيمياء والكيمياء . ثُمّ عكف 
عَلئ الطب والفَلسفّة في كبره . فتبغ وأشتهر . وتولئ تديير مارستان الرّي, مم ريّاسة أطباء البيمارستان 
المٌقتدري في بغدّاد. قال أحد مُعاصريه :كان شيا كبير الرّأس, مُسفطه . وكان يَجلس في مجلسه 
ودونه تلآميذه . ودونهم تلآميذهم . ودونهم تلآميذ أخر. فَيجئْ المّريض فيذكر مَرضه لأُوّل من يُلقاه, 
فإِنْ كان عندهم عِلم وإلاّ تعداهم إلئ غيرهم , فإِنْ أصابوا وإلا تكلّم الرّازي في ذَلكَ. وعمي في آخر 
عُمره. ومّات ببغداد . وفى سنّة وقاته خلاف. بّين نيف و ١71و‏ ٠ه‏ لد تضانيف . سمّئ أبن أبى 
أصيبعّة منهًا 1 كتاباً ورسّالة . ١‏ 

الحّاوي -خ ( في صنّاعة الطّب, وهو أجل كّتبه. تترجهم إلئ اللأتينية وطُّبع فيها. و ) الطّب 
التنصوري -خ ( طبع باللأتينية . و) الفصّول في الطّب (ويسمئ ) المُرشد -ط (نُشر في مجلّة معهد 
التخطوطات . و ) الجُدري والحخصبة _ط ١‏ و ) بّرء السّاعة -ط ( رسّالة . و ) الكّافي -خ ( و ) الطّب 
المَلوكي -خ (و ) مقّالة في الحصئ والكلئ والمثّانة -ط (و )الأقرباذين _خ (و ) تقسيم العلّل-خ (و) 
المتدخل إلى الطب -خ ( و ) خْوَاصٌ الأشيّاء -خ ( و ) القاخر في عِلم الطب -خ ( و ) البَاه ومتافعه 
ومضّاره ومداواته -خ (و) سرٌ الصّناعة خ ( طّبعت ترجمته اللأتينية باسم ) الأسرار ( و ) أسئلة من 
الطب -خ ( و ) تلخيص كتّاب جالينوس في حيلّة البرء -خ ( و ) منّافع الأغذيّة ودّفع مضارمًا -ط ( 
وكتّاب ) الأقراء والمسّاكين -خ ( و ) جرّاب المُجربات وخْرّانة الأطباء خ (و )الخواصٌ -خ ( رسّالة . 
و )مقالة في التقرس -خ (و ) القُولنج -خ( و ) مجموع رسّائل -ط ( نّشرته الججامعة المصريّة, يش 
عَلى ١‏ رسّالة , وكتّاب ) من لآ يَحضره الطبيب -خ ( بالمّدينة . وفي مكتبة 1/3501988 بالبندقية , 
مجموعة من ) رسّائله ( في الطّب ) رقم ٠١1/- 4١‏ > 107)لم يمّسع وقّتي لفَحصها . وللدكتور دَاود 
الجلبي المُوصلي كتّاب ) مُحَمّد بن زكريًا الرّازي. 

أنظر, ررح المُقاومة المتغربية . رسّالة طّبعت في ١8‏ يونيو وأحمّد زيّاد. في العلم ١6‏ مُحرم 
17817 والعلم ٠١‏ أغسطس ١108‏ وأنظر هامش علآل بن عبد الله . 


١ )ا‎ 


فيلسوف مهُولندى يهودى (1777-/17717). 


ستيفنسون تشارلس : 
فُيلسوف أمريكى ولد سئّة .١1508‏ 


فيلسوف يُوئانى كبير وشّهير( 93-1479 ق.م). 
سوبنهور : 

فيلسوف مُعروف ألمّانى 1870-١7/84(‏ ق.م). 
شيللر : 

شاعر وقيلسوف ألمَانى 18٠0-١189‏ م). 


هل إلى 


سيسرون : 
فقيه وسيّاسى وفيلسوف رومّانى 57-٠١50(‏ ق.م). 


صدر الدين الشيرازى : 

ويُعرف بالملأصدراء إيرانى توقى ٠١6٠١‏ ه. 

طاليس الملطى : 

أُوّل قُيلسوف أفريقى قديم من النّاحية الَأَريخيّة (حوالى 041/1714 ق.م). 


الطّوسي : 


ذ ا ملا كز عهه 
50 مذاهب ومُصطلحَات فلسفيّة 


والدّياضيّات (١0١١١-7/4؟17م).‏ 


أبو نّصر مُحَمّد بن مُحَمَّد بن طرخان من عُظماء الفلسفّة, تُركي (حوالى عَام 
555-589ه). 
فشته : 


فيلسوف ألمّانى (1815-117757م). 

فيثاغورس : 

فيلسوف يُوتَانى أزدهر حوّالى عام 01١‏ قبل الميلاد. 
كانت : 

فيلسوف وعالم ألمّانى( 1805-١175‏ م). 
فيلسوف فرنسى 17/98١1-/1867م).‏ 


كي ركجارد : 
دنماركئ (811١-1866م).‏ 


لوك هون : 
فيلسوف مادّي إِنُجلِيزي( 1804-1157 م). 
ليبنتز: 


ألحَانى 1115-١171‏ م). 


أسْمَاء بَعض الفَلآسفّة 
عت ماغكسة 0 


ماخ : 

تَمسَاوي (14878١-1915م).‏ 

مَاركس : 

ولد فى مَدينة ترير بالمّانيا سئّة 1١18م‏ وُوفَى بلّندن 1841. 
مل ستيورات : 

إنجليزي(1817/9-18070م). 


ما جيمس : 
أشكُتلندى ١1/87/(‏ -1877م). 


ماكيافيللي : 
مُفكّر إيطالى 1677-١575‏ م). 


نيتشه : 


ألمَانى (1845١-0٠0٠15م).‏ 


عَالم طبيعة إِنُجلِيزي ( 1777-١747‏ م). 


هاميلتون : 
فيلسوف أشكندري (1788١1807-1م).‏ 
قرقليطس : 


يُوناني أزدهر حوّالي ق.م. 


مذّاهب ومُصطلحَات فُلسفئة 


44م" 


2 
إنجليزي( 18916-187605م). 


الغزالي'": 


أبو حَامد مُحَمّدء فقي وقيلسوف مُتصوف(69١١1-١11١1١م).‏ 


هونز توماس : 
إنجليزي 1774-١688‏ م). 


)١(‏ مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن أحمد الطّوسي الشافعي , التعروف بالغزالي (زين الدّين, حجّة 

الإسلام , أبو حامد ) حكيم , مُتكلم قُقيه . أُصُولى . ضوفي . مُشارك في أنواع من العُلوم . 

وُلد بالطابران إحدئ قصبتي طوس بخراسان . وطّلب الفقه لتتحصيل القُوت. ثم أرتحل إل أبي 
نصر الإسماعيلي بجرجان, تُمٌ إلى إمام الحرمين أبي المعالي الجويني بنيسابور . فاشتغل عليه ولآزمه 
تُمٌ جَلس للإقراء , وحّضر مجلس نظام الملك , فأقبل عليه نظام الملك . فعظمت منزلة الغرّالي ‏ ونُدب 
للتّدريس بنظامية بغداد. ثم أقبل عَلِئْ العبّادة والسّياحة . فخرج إلئ الججاز فحج. ورجّع إلى دمشق 
فاستوطنها عَشر سنين, ثم سار إلئ القدس والإسكندريّة . ُمْ عاد إلى وطنه بطُوس, ثُمْ إنَّ الوزير فخر 
الدّين أبن نظام الملك طَلبه إلئ نظامية نيسابور فأجاب إلى ذلك . ثم عاد إلى وطنه . وأبتنئ إلئ جواره 
خانقاه للصوفية ومّدرسة للمُشتغلين ولزم الإنقطاع . وتوفي بالطابران. 

من تصّانيفه الكثيرة : إحيّاء عُلوم الدّين. الحصن الحّصين في القّجريد والنّوحيد, تهّافت 
القلآسقّة , الووجيز في فروع الفِقه الشّافمي , والمُستصفئ في أصول الفقه. 

(الذّهبى :سير التّبلاء :1/0-١‏ 17, أبن الصّلاح : الطبقات 1-1 ,!١‏ متاقب الشّافمى وطبقات 
أصحابه من تأريخ الذهبي ,18١/1-1417/١‏ أبن عَبد الهَادي : كتّاب في ترَاجم الّجال 60 
أبن هداية: أسماء الرّجال التّاقلين عن الشّافعي أو المنسوبين إليه 14. فّهرس المُوْلفين 
بالظاهرية ) ط ( أبن خلّكان : وفيّات الأعيّان 3817-084: .١‏ السبكى : طّبقات الشّافعية :٠١١-١185‏ 
5 أبن الجوزي : المُنتظم 8 3 1/١‏ أبن الأثير : اللّباب 1 أبن العتاد شّذرات الذّهب:17. 
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الفهارس الفنيّة العَامّة 


-١‏ فَهْرس الآيَات 


- فَهْرس الحَاويث 


2 فَهْرّس المصادر 


البقرة 
( قَاتُوأ بُرْقَنَكُمْ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ» 
<وَمَا ظَلَمُوئًا وَلَكِن كَانَُ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ» 
رين لِلَذِينَ كََرُوأ آْحَيَوةٌ ألدنْيَا وَيَسْخَرُونَ» 
إن أغلَمُ غَيْبَ آَلسّمَوَتٍ وَألأرْضٍ > 
دأَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالقَيْبِ» 
١‏ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بلَى وَلكِن لِيَطْمَلِنٌ قَلبِى» 
(وَإِذْ قَالَ إبْرَهِيمٌ رَبَ أَرِنِى كَيْف تخي آلْمؤتئ» 
(أَنَلاتَتْقلُونَ » 
وَأن تَعقُوَأ أَفْرَبُ لِلتقْوئ » 
ذهو آلَّْى خَلَقَ لَكُم ما فى الأضٍ حَمِيعًا» 
(إِنْ آلْذِينَ عَامَنُوأ وَآلّذِينَ هَادُوأ وَآلنْصَرَئ » 
ذ لايْكلِْفٌ أللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا» 


1 
يل 
يَف 
يفن 
لامها 
18 
4 
0 
19 


مذاهب وم ل مات و في 


ذا 


الآية رَقَمَهَا الصّفْمَة 
آل عمرلن 
<فَلِمَ تُحَآجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بوى عِلْمُ » 3 11" 
و ذَلِكَ مِنْ أمنبآء أَلْقَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيكَ» 1 فل 
وَيَتفَكُرُونَ فِى خَلْقٍ أَلسّمَوَتٍ وَالأرْضٍ رَبنَا» ل سيل 
< قَالّوَأ إن آللّه فقِيرٌ وَنَحْنْ أَعْنيَآْ» 4١‏ اف 


ا 


<يَؤم تَجِدُ كل نَفْسٍ ماعَمِلَتْ مِن خَيْرٍ فُحْضرَاهن" 2 0 0 ١ه‏ 


التّساء 
< رسلا حُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينْ لِتَلّا يَكُونَ لِلنَّأْسِ عَلَى أللّو»ه 110 5١8‏ 


(من يْطِعِ آلرّسُولَ فَقد ماع أللّة» لالم 


للهائدة 
<وَقَالتٍ آلْيَهُودُ يَدََللُه مَغْلُولَة غُلّتْ أَيْديهمْ وَلُِنُواه ‏ 4+ اف 


( من قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرٍ نفس أؤ فَسَادٍ فِى الأضٍ» 5“ 94 


الأنعام 
( آله أَْلَمُ حَيْتُ يَجْعلُ رِسَالتَهُ» ليل م 
دإن يَتْبعُونَ إلا لظن وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ » 5 ١‏ 


«أفلاتتفكرون » .م 6ل ولاه١‏ 
<مَن جَاءَ با لْحَسَنَة فَلَهُو عَشْدُ أَمْكَالِهَا » ل لين 


فَهْرّس الآيّات 


0200 5 . 00 2 1 - و 3 
<وَمَا مِن دَآبّةٍ فى ألأْضٍ ولا طّتلر يَطِيرٌ ِجَنَاحَيْهِ » 


الأعرّاف 
(قَالَ رَبّ أَغْفِر لِى وَلِأَخِى وَأَدْجِلَنَا فى رَحْمَتِكَ » 
أوَلَمْ يَنظرُوأ فى مَلَكُوتٍ ألسّمَوَتٍ وَآلأضٍ » 


الأنفال 


ا 1 سْتَحِيبُوا لِلَهِ وَلِلرّسُولٍ إِنَاه. 


١64-6٠ 


ينل 


146 


ِنّ شَنٌ ألدّوَآبَ عند آللَهِ آلصمٌ لبهم ألْذِينَ لَايَعِْلُونَ» ١١‏ 


التوبة 
يُرِيسُونَ أن يُطِفكوأ نُورَ أللهِ بأَلْوَهِهِمْ» 
يُونّس 
7 <إن لظن لايُغْن يُغْنِى مِنْ آلْحَقّ شَكا » 
07 كَانَ ألنَّاسُ إِلآأمَةٌ وَحِدَةٌ فَاحْتلَُوأ» 


ذال كرفا الات لوكارة َيِكُمْ وَلآ أَدْرَلكُم به » 
< آلّذِينَ عءَامَنُوأ وَكَانُوأ يَتقُونَ لَهُمُ آلْبُشْرَئ فِى ألْحَيَوةٍ » 


يفا 


6١و77‎ 


مذاهب وم مُصطلحّات 0 فلسفية 


للها 
الآية رَقَمَهَا ‏ الصّفْمَة 
الرعد 
ذقُلٍ آللهُ خَلِقٌ كُلَ ب؟ شَيْء وَهُوَ ألْوَحِدُ أَلْقَهَرُ» ل /اه” 


< أَلّذِينَ عَامَنُوأْ وَعَمِلُو آلصّدلِحَتٍ طُوبَئ لَهُمْ» 04 


إبرلهييم 
َتُوْتِنَ أكَهَا كُلُ جيزم بِإِذْنِ رَبََا» د حملن 
الحجر ٠.‏ 
الإسرّاء 
<قل لو كَانَ فى الأرضٍ ملك يَمشُونَ مُطْمَلِئّينَ» 4‏ 5؛ 14" 
«إِنّ هَنذًا آلقُرْءَانَ يَهِدى لِلّتِى م أَقْوَمُ وَيْبَشِرُُ» : ” 
١‏ وَلَاتبَدّر تَبْذِيرًا إنّ آلْحُبَدْرِينَ كَانُوَأ ِخْوَنَ» لم الوا 
« وَلَقَد كَرْمْنَا بَنِىَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ » فى 4٠و5١‏ 
الأنبيَاء 
<لؤ كَانَ فِيهمآ عَالهَةٌ إلا آللّهُ لَفَسَدَا» و" لف 
١‏ فَاسْتَجَبْنَا لَهُو وَوَهَبْنَا لَهُو يَحْيَى وَأْصْلَحْنًا لَهُ رَوْجَة وه ١ ٠‏ 


<وَسَخُرْنًا مَعَ دَاوُودَ أَلْجِبَالَ يُسَبَحْنْ 0 فى 6١‏ 


فَهْرّس الآيّات 


(رَأَنْ ألشاغة عَاتَِه لَارَيْب فِيها وَأَنْ الله يَِعَتُمَن»ه ‏ 07 0 1" 
(ومِن ألنَّاسٍ من يُجَدِلُ فى لله قير علم» 0 
9 وَمِنَ آَلنّاسِ من يَعْبْدُ آللّة عَلَى حَْفبٍ فَإِنْ أَصَابَةُ » ١‏ ىما 


(وَخلقٌ شَيْءِ فَقَدْرَهُو تَقُدِيرًا » " اردف 


(إِنْ هُمْ إلا كَالأئْعم بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبيلاً» 1 ١‏ 


ؤيَوْمَ لاينقعٌ مَالُ ولا بَكُونَ » 4 65 


التحل 
2 ألحناا تَحْسَّتًا حَامدَة > 5م68 عه 
«وَترّى الجبال تَحْسَّبْهًا جَامِدَة وَهِىَ نمز مَرّْ» 44 كو دم 


ؤقَقَالَ أْحَطتٌ بِمَالَمَ تُحِط بوى وَحِنْمّكَ مِن سَبَإِم بنَبه ؟١‏ 1 


١ 1 » َال نَملةٌ يَأيُّهَا آَلنَّمْلُ أَدْخُلُوأ مَسَكِتكُم‎ ١ 
07 5 (عُلِمْنَا مَنطِقّ أللَيْرٍ»‎ 


العتكيوس 
َوَتلْكَ آلأَمدلُ تَضْرِبُهَا لِلِنّاسِ وَمَا يَْقلهَآ لاه بق 0" 


مذاهب وتُصطلحات فَلسفئة 
4 دا لمات بس 


الآاية رَقُمَهَا الصّفْمَة 
للزوم 
<وَهُوَ آَلّذِى يَبْدَوُا آلْخَلْقَ كُمٌ يُعِيدُهُو وَهُوَأَهْوَنْ عَلَيْهه /" 1" 
فَأْقِمْ وَجِهَكَ لِلدّينِ حَنِيقًا فِطرَتَ أللو» 2 3" 
٠‏ يُخْرِيجٌ لْحَىّ مِنَ أَلْمَيتِ وَيُخْرِيٌ ألْمَيَتَ مِنْ ألْحَيّ » 1 ,14 


و 


قمان 
إن آللّة عِندَدُو عِلْمٌ ألسّاعَة وَيُتَرّلُ ألْقَيْتَ وَيَعْلم » 0 43 
<هَذَا خَلْقٌ آللّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ ألّذِينَ مِن دُونهى»ه ١١‏ 7 


(وإن مِنْ أَمَةِ إلا خَلَا فيها نَذِيرٌ» 1 1 
دإِنّمَا يَخْشَى آللّة مِنْ عِبَاده الْعْلمتوٌأ» ل لكلف 


(وَمِنَ آَلنّاسٍ وَآَلدُوَآبَ وَالأنعمم مُخْتَلِفٌ أَلوَنُهُ» 1" 7 


يس 
5 0-00 007 8م 5 

آَلّذِى جَعَلَ لكُم مِّنَ آلشّجَرٍ لأَخْضَرٍ نَارًا » ْم 28 

< وَضَرَبَ لَنَا مَكْلا وَنَسِىَ خَلْقَةُو قَالَ مَن يحي » 000 كر 


أ وَلَيْسَ ألَّذِى خَلَقَ آَلسّمَوَتٍ وَالأرْض» 4 زف 


- 


ص 


إن هُوَإِلا ذِكْرٌ لْعلَمِينَ وَلتَعلَمُنَ نبأو بَعْدَ جين 4ه /8-87م  "١1‏ 


فَهْرّس الآيَات 


الآية رَقمهَا 
ؤَهَنذًا سَحِرٌ كََابٌ أُجَعَلَ الأيهة إِلَهًا وَجِدًا» 4 -ه 


الزغرف 
1 7 5 7 
(الأخلام يَؤْمَلِدِم بَعْضُهُمْ لِبَخْضٍ عَدُوٌ إِلَا لْمَُقِينَ»ه ‏ “” 


الجائية 
دأْفْرَءَيْتَ مَنٍ أَنّخَدَ إِلْهَدُو هَوَلهُ وَأضَلَهُ آللّه » وف 


الحجرات 
(إِنْ أَكْرَمَكُمْ عند آلله أَْقَلكُم » ١‏ 
يَتأيهَا آلنّاسٌ إِنَا خَلَقنَكُم من ذَكَرِ» ي 


قََ 
«(وَنَحْنٌ أَقْرَتُ إَِيْهِ مِنْ حَبَلٍ أَلْوَرِيدٍ» 8 


الذلريات 
(وَأَلسّمَآء بَتَينَهَا بأَئيْدٍ وَإِنا لَمُوسِعُونَ » /ء 


التّجم 
«وأن ليس للإنس نسَن إِلَامَا سَعَى » امن 


36> 
ل 8 د اس 
18 


تيلض 


لون 


51١8 41و‎ 


1 51/ 


ون 


قاط ا 


الاية 
الزحمن 
هَل جَزَآءُ الإخسَن إلا آلإِحْسَن» 


الملك 

< لو كُنّا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كنا في أُضْحَبٍ ألسَّعِيرٍ » 
هود 

و يَعلَمٌ مَا يسِرُونَ ومَا يُْلِنُونَ إنهُو عَلِيمُم بذَاتِ» 


الحاقة 


ؤ َلآ أَقِْمُ بمَا تبَصِرُونَ وَمَا لَاتبْصِرُونَ » 


الققامة 
ؤبَلٍ ألإنْسَن عَلَى نَفْسِوى بَصِيرَةٌ » 


العلق 
الى عَلَم بالقلم علَمَ الإنسن ما لم يلم » 
<آقرَأ باشم رَبَِكَ ألَذِى خَلَقَ » 

كلا إِنّ ع الإنس لَيَطْقَيَ أن رُءَاهُ أَسْتَفْنَىَ ننْ » 
<آفرأ وَرَبّكَ الأكْرَم لذ عَلَمَ بالقلّم » 


1 


١6 


1١ 


لم 


04 


4 
١18 ولاو‎ 
٠0 

118 


/اة؟ 
الآاية رَقْمَهَا الصَّفْمَة 
الزكزلة 
٠‏ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرا يَرَهى وَمَن يَعْمَلْ » فضف 


المدثّر 
د قَقَالَ إن هَنذدَآ إلا سِحرٌ يؤْكْرُ » 4" 
(كلاإِّهى َه قن شآء ذَكَرَهُ» 6 


د لضن 
نذا 


فَهْرَس الْأَحَادِيث 
طرف الحدِييك 
أصل ييني العقل 
كان في طغامه لا يرد توجوداً. ولآ يتتكلف مَفقوداً 
أل وإنّ إِمَامكم قد أكتفئ من دُنياه بطمريه 
تكلموا في خَلق الله. ولا تكلّموا في الله 
الخلاهر بعجائبٍ تدبيره للنّاظرين. والبَاطِن بجلأل عرّته 
ما خَلقتُ خَلقاً أحبّ إلى منك 
صيف لَنَا العاقل؟ هُو الذي يَضْعٌ الشّيء مواضعة 
الإيمان عَملٌ كُلّه 
الإيمّان عَمَل كُلّه. والقول بّعض ذلك العمل 
الإيتان عمل كُلّه. ولا إِيمَانَ بلا عَملٍ 
ُفع عن أَتي تسعة: الخّطأ. وَالنّسيان 
إن الله أحتّج عَلئ النّاس بم آنَاهُم وعرّفهُم 
الضّرورات تُبيح المحظورات 
العقود تتبع القصُود 
لآيّحل مال أمرىء إِلأعَن طِيب نّفسه 


الصّفْمَة 
"او هلاو ١م‏ 
زف 
رف 


مذّاهب ومُصطلحَات فَلسفيّة 


طرف الحَدِييف 
لآيُنسب لسّاكت قول 
الئاس مُسَلطُون عَلَ أمّالهم 
المُقاملآت طلق الأصل الإبَاحة ‏ حَتّى يرد النّهي 
كلّ مَا حكم به العقل يَحكم به الشّرع 
يَا أحنف, كَأنّي به وقد سَانَ بالجيش الذي لا يَكُونُ لَهُ غُبارٌ 
النّاس كُلّهِم أحرّار, كلهم سواء تَمَامَأُ كأسئان المُشط 
كاد الققر أَنْ يَكُون كُفرَاً 
الققرٌ المَوتٌ الأكيَرٌ 
السّاكت عن الحقّ شّيطان أخرّس؟ 
أفضّل الجهّاد ككمّة عَدلٍ عند إمام جائر 
من رَأئ سُلطاناً جَائراً مُستّحلاً لحَرَام الله 
أعلّم النّْس مَن جمع علم النّاس إلئ علمه 
إذا وقّع الذّباب في إناء أحدكُم فليتغمسة 
إنّما أهلك النّاس العجلة, ولو أنّ النّاس تثبتوا لم يَهلك أحد 
أي شَيء يدخلني الجنّة؟ فقال له: لآ تٌنغعضب 
تجرع القيظ ني لم أر جرعةٌ أحلى منها عاقبة 
ِنْ لم تكن حليماً فتحلّم؛ فإنّهُ َل مَنْ تشبّة 
دَاويت المرضئ فشفيتهم بإذن الله. وأبرأتٌ الأكمّه والأبرص 
حدّث المّرء بما لآ يُليق» فإنْ لآق له فلا عَقل له 


م 


إذَا كَان يوم القِيَامّة جمع الله النّأس فِى صَعيد وَاحد 


الصضفحة 


هْرَس الأَحَادِيث 


ف الحَدِيف 

إذا حكم الحاكم فإجتهد ثُمٌ أصَاب فلةٌ أجرّان 

ما خَلقتُ خَلقاً أحبٌ إلى منك. بكَ أثيب. وبكَ أعاقب 

لكلّ شَيء دعَامّة؛ ودعَامّة المُؤمن عَقله 

وَفِيكَ أنطوئ العالّم الأكبّر 

أغرف نَفسك 

كلكم رَاعء وكُلّكم مَسئول عن رَعيته 

المُؤمن(أَخُو المُؤْمِنِ) كالجّسد الواحد 

إذا سقط مِنة شَيءٌ تّداعئ سائرٌ الججسد 

المُؤْمنٌ أَخُو المُؤمن كالجّسد الواحد, إذا أشتكئ شَيئاً منة 
العُؤْمِنُون في تَبارٌهم, وتراحُمهم. وتعاطّفهم كمثل الجَسّد 
نما دماؤكُم وأموالكُم عَليكم حرام 

مَن أحتكر طعاماً يُريد به الغلآء فقد بريء من الله, وبّريء الله منة 
أعمل لدّنياك كأنك تعيش أبدَاً 

الِلمٌ مقرُونٌ بالعمل: فمّن عَم عمل 

وَل الدّين مَعرفتة. وكمالٌ مَعرفته التصديق به 

للَهُم قصل علئ مُحَمَد أُمِينكَ علئ وَحيكَ 

إن وليّ مُحمّد من أطاع ألل. وإِنْ بَعدت أحمته 

وألله مَا شيعتنا إل مَن أطاع أ 

فَكُرُوا في خَلق الله ولا تَقَكَرُوا في ذَّات الله 


كل ها لم 
التُوجِيدٌ الأ تَتَوَهُمهُ 


نف 
نف 
ينف 
ينف 
4" 
مه" 


فهر س المصادر 


. القرآن الكريم ,كتاب الله تبارك وتعالئ الحيّ القَيُوم‎ .١ 


حرف الألف 
" . أضواء البيان في تفسير القرآن لمحمد بن الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الشئقيطي . 
” . أضواء على المسيحيّة لمُتولي يُوسف شَلبِي . 
. الإقناع في حلٌ ألفاظ أبي شُجاع للشّربيني الخّطيب القاهري الشّافِعي . 


حرف الباء 

6 . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار . للعلآمة محّد باقر بن محمد تقيّ 
المجلسي (ت ١٠11ه‏ ق). تحقّيق ونشر: دار إحياء الّراث , الطبعة الأؤلى_بيروت 1411ه. 

”. البداية والنّهاية . لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدّمشقي . تحقيق : علي شيري . دار 
الكتب العلمية , الطّبعة الخامسة .( ١4٠4‏ ) ه. مطبعة السّعادة مصر عام 110١‏ ه. 

/. البداية والنّهاية . محمّد بن عبدالحرّ الكناني (ت ١5١7١‏ ه). طبعة القاهرة -١81١(‏ 
لها م). 

8 . البيان . محمّد بن جمال الدَّين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل. طبْع مجمع 
الدّخائر الإسلامية . 


مذاهب وم مُصطلحّات و فلسفئة 


حرف الثتاء 

9 . تأريخ بغداد , لأحمد بن علي الخطيب البغداديّ , طبعة دار السّعادة مضر . 

٠‏ . تأريخ أبن خلدون , المسمئ التأرِيخ أو العبر وديوان المبتدأ أو الخبر . عبد الّحمن بن 
محمّد المشهور بأبن خلدون (ت 8١8‏ ه). طبعة دار الكتاب العربيّ بيروت 117/١‏ ه. 

١‏ . تأريخ دمشق. حمزة بن أسد القلانسي (ت 068 ه). طبعة بيروت عام 1404 م). 

0 تأريخ دمشق , عليٌ بن الحرٌ بن عساكر (ت: 61/١‏ ه). طبعة دمشق 1904-١581‏ م. 
طبعة ((19417م). 

1 . تأريخ الطّبريّ تأريخ الؤّسل والامم والملوك . لأبي جغفر محمّد بن جرير الطّبريٌ (... - 
"٠‏ ). تحقّيق محمّد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف القاهرة ( 197٠‏ م) طبعة اوربا. طبعة 
الإستقامة مصر . 

5 . تأريخ أبن عساكر ( تأريخ دمشق ). الأجزاء التي حققّها المحمودي . ترجمة الإمام علي 
والإمام الحسن والإمام الحسيْن. 

0 . تأريخ اليعقوبيّ , أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العبّاسي المعروف باليعقوبيَ . طبعة 
التّجف الأشرف 1864 ه. 

. تأريخ اليعقوبي . لإبن واضح . طبعة دار صادر بيروت . وأيضاً النُجف . 

١‏ . تحفة الأحوذي بشرح جامع التَّرمِذي , لعبدالكحمن بن عبدالكّحيم المباركفوري , طبع 
سنة 17487 ه)., دار الكتب العلمية . 

. تحف العقول , لأبي محمد الحسن بن علي الحرّاني المعروف بأبن شعبة . مؤسّسة النّشر 
الإسلامي قم , الطبعة الثّانية ١4٠4‏ ه. وإنتشارات جامعة مدرسين . وطبعة دار إحياء الشّراث 


العربيّ كلاه 
9 . تفسير روح المعانى . لأبي الفضل شهاب الدَّين السّيّد محمّد الآلوسى . طبعة مكتبة 
المثنئ بغداد 11795 ه. 


. تفسير القرآن العظيم ١.‏ تفسير أبن كثير ). لإسماعيل بن عمر بسن كثرير البصريٌ 


فهرس المصادر م 


الدّمشقيّ . (ت 74/ه). طبعة بيروت دار المعرفة +٠‏ 16 ه. طبعة دار إحياء الثراث العربيّ . طبعة 
دار صادر. 

:) تَفْسِير التحر المُحيط . لمُحَمّد بن يُوسُف التسهير بأبي حديّان الأندلسي (ت 48/اهق‎ . "١ 
. !/؛. تحقيق : عَادل أَحمّد عبد المَوجود , طبعة -بَيدُوت (51١ه), طبقة السّعادٌة بقصر‎ 1 

زفذا التُوحيد والتّثليث للشّيخْ مُحمّد جواد البلآغي . 


حرف الجيم 

73 . جامع الأصو ل في أحاديث الرّسول, لأبي السّعادات مجد الدّين المبارك بن محمّد أبن 
محبّد المعروف بأبن الأثير الشيباني الشافعي . (ت 07"ه) طبعة الفجّالة مصر ٠5‏ 4١ه.‏ 

. الجامع الصّحيح ( سنن التّرمذي ). لأبي عيْسئ محمّد بن عيسئ بن سورة الترمذي 
(ت 7647 ه) تحمٌّيق : أحمد محككّد شاكر , دار إحياء الثّات . بيروت . 

0 . الجامع الصّحيح ( صحيح مسلم ) بشرح النُووي . لمسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري 
النيشابوري (ت 71١‏ هق ) تحقّيق : محمّد فؤاد عبد الباقي . دار الحديث , القاهرة . الطّبعة 
الأولئى ؟١154ه.‏ 

1". الجامع الصّغير . في أحاديث البشير النّذير جلال الدَّين عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال 
الدّين السّيوطي (ت 4١١‏ هق ). الطّبعة الأولئ القاهرة ١710‏ ه. 

7 . جريدة الأهرام القصريّة في عَددها الصّادر بتأريخ (؟1/ 4 / 19174 م). 


حرف الحاء 
8 . الحكمة المتعالية في الأشفار العقلبّة الأربعة للحكيم صدر الدّين محمّد الشيرازي, 
. الطّبعة القالئة . دار إحياء اتات العربي ورت 
9 . الإحكام لإبن حزم . لعليٌ بن أحمد بن حزم الأندلسى . أبو محمّد . دار الحديث . القاهرة , 
غ04 هو بطبعة .١‏ 


ا مذّاهب ومُصطلحَات فَلسفية 


"٠‏ . الإحكام للآمدي . لعلىّ بن محمّد الآمدي , أبو الحسن . دار الكتاب العربي . بسيروت 
4 هء تحقّيق : الدّ كتور سيّد الجميلي . 

. حاشية ردٌ المختار على الدّر المختار لإبن عابدين , المطبع المصطفائي . لكهنو‎ . "١ 

. حلية الأوليّاء وطبقات الأصنياء ؛ أحمد بن عبدالله . أبو نعيم الإصبهاني ( المتوفى 1ه). 


حرف الدّال 
. الدّر المنثور في طبقات ربّات الخدور, العاملي -زينب(ت 17 ه). طبعة 
القاهرة ( ؟191ه). 
ع" . الدّر المنثور في التّفسير بالمأثور . جلال الدّين السّيوطي (ت ١‏ ).در الفكر سيروت: 
لينان . 
6 . دلائل التّبوّة , أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت ٠١4ه).‏ نشر دار الوعي حلب 
لاةلاه). 


. دلائل التّبوّة , أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (408ه) نشر دار الوعي حلب 141 ه. 
7" . درء تتعارض العقل والتّقل لتقي الدَّين أحمد بن عَبدالسّلام بن عَبدالحَليم بن عَبدالسَّلام 
بن تّيميّة . دار النّشر الكتب العلميّة بتيروت ١4١7‏ هء تحقيق : عَبد اللطيف عَبداك حمن 


حرف الذّال 
8" . ذكر أخبار إصبهان , لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت 5٠‏ ه) تحقّيق سيّد 
كسروي حسن , دار الكتب العلمية , بيروت . 


حرف الرّاء 
9 . روضة الواعظين . لمحمّد بن فتّال النيسابوريٌ . طبعة بيروت ؟٠5١ه.‏ 
5 روح المعاني في تفسير القرآن. لأبي الفضل شهاب الدّين السّيِّد مخمود الآلوسي . دار 


فهرس المصادر 


إخياء التّراث _بيروت. 

3 . روح المُقاومة المقغربية . رسّالة طبعت في 18 يونيو(1189) وأَحمّد زيّاد . في العلم ١4‏ 
مُحرم 147 والعلم ٠١‏ أغسطس .١1988‏ 

7غ . الوّوض الأزهر في تأريخ بُطرس الأكبر لفولتير . 

“ا . الرّحلة المدرسية للشّبيخ جواد البلآغي . 


حرف السشين 

5 . سبل السّلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . لمحمّد بن إسماعيل الكحلاني ثمّ 
الصّنعاني اليمني . مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر . الطبعة الدابعة ١8/9‏ ه. 

0 . سُبلُ الهُدئ وَالرّشَاد في سيرة خَير العباد لمُحَمّد بن يُوسُف الصّالحي الشّامِيٌ المُتوفى 
سَنّة (161ه) دراسة وَتحقيق وَتَعليق الشّيخ عادل أَحمّد عبدالموجُود وَالشّيخْ علي مُحَمّد معوض , 
دار الكُتب العلميّة لبنان طبع سَنّة (15١14ه).‏ 

. سفيئة البحار . المسمّئ سفينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار. عبّاس أبن محبّد 
رضا القمي . طبعة النّجف سنة 108 ه. ش 

7 . السّئن الكبرئ . لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت 408 هق ), تحقّيق : 
محمّد محبي الدّين عبد الحميد , دار إحياء الثّراث العربي _بيروت ١4٠0‏ ه. وتحقّيق : محمّد عبد 
القادر عطا . طبعة دار الكتب العلمية ‏ الطّبعة الأولئ _-بئروت 4١4١همصوّرة‏ من دائرة المعارف 
العثمانية . حيدر آباد الدّكن ١769‏ ه. 

1/8 . سئن آبن ماجه . لأبي عبد الله محمٌّد بن يزيد بن ماجه القزوينيَ (ت6//هق ). تحقيق : 
فوّاد عبد الباقي . دار إحياء الثّرا . بيروت . الطّبعة الأولئ 1746 ه. ونشر دار الفكر . طبعة - 
بيروت 1١/١‏ ه. 

4 . سنن التّرمذي . لأبي عيسئ محمّد بن عيسئ بن سورة الترمذي (ت 1917ه) تحقيق : 


أحمد محمّد شاكر . دار إحياء الثّراتْ . بيروت . 


مذّاهب ومُصطلحَات فَلسفيّة 
02 


66 . سنن الدار قطني , لأبي الحسن على بن عمر البغدادي المعروف بالدار قطني .١ت‏ وام) 
تحقّيق : أبو الطيب محمد آبادي , عالم الكتب . بيروت, الطّبعة الرّابعة 4٠‏ ١ه‏ طبعة بولاق بالقاهرة . 

. طبعة دار الكتب العلمية . بيروت  لبنان‎ .)ه٠‎ ١7 ( سنن النّسائي , الحافظ المتوفئ سنة‎ .0١ 

07 . سئن أبي داود . لأشعث السّجستانيّ الأزديّ (ت 776 ه ق ), إعداد وتعليق : عرّت عبد 
الدّعاس . طبعة دار الحديث الطّبعة الأولق -حمص 4 هد وطبعة مصطفئ البابيّ -مصر 141ه. 

8 . سير أعلام التّبلاء . محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبِي (ت 1/4 م ). تحقّيق : مجموعة 
من الباحثين تحت إشراف : شعيب الأرناؤط . مؤسّسة السالة بيروت -لبئان . 

8 . السيرة النّبوّية بهامش السّيرة الحلبية , لأحمد بن زيني بن أحمد دحلان (ت 1١05‏ ه) 
طبعة دار الكتاب العربي بيروت ١4١8‏ ه. 

0 . سفر التّئنية الإصحاح .)١4(‏ 


حرف الشّين 

1 . شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب . لأبي الفلاح عبد الحي المغروف بآبسن العماد 
(ت ٠١84‏ هق ): تحقّيق : الأرناؤط . طبعة ‏ بئروت . ودمشق ١4٠4‏ ه. ونشر مكتبة القدسي , 
القاهرة ٠16١ه.‏ 

6 . شرح نهج البلاغة , للشّيخْ محمّد عبده . طبعة دار الكتاب العربئ ١6٠7‏ ه طبعة الفجّالة 
الجديدة -مصر *"٠41١ه.‏ 

68 . شرح نهج البلاغة ؛ للخوئيّ . طبعة دار الفكر بيروت ١4٠5‏ ه. 

9 . شرح نهج البلاغة . لإبن أبي ألحدٍيد المعتزليئ (ت 01 هق ).؛ تحقّيق: محمّد أبو 
الفضل , طبعة -بيروت 9٠1١ه.‏ 

. شرح نهج البلاغة . آبن أبي ألحديد . عبدالحميد بن هبة الله (ت : 106م). طبعة بيروت 
( 1517/4ه). وبتحقّيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم . طبعة دار إحياء الكتب القربيّة-مصر . 

١ك‏ شرح القصيدة الرّائيّة تتمة التّيّة للد كتور جَعفر جوّاد الخَليلي . 


قرس لتنا : 
ادم تالف ا 


حرف الصاد 

". صحيح البُخاري , لأبي عبدالله محمّد بن إشماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البُخاري . (ت 07١ه),‏ تحقّيق : مصطفئ ديب البغا . دار آبن كثير . بيروت . الطّبعة الرّابعة ١4٠١‏ 
ه. ومطبعة المصطفائي /ا.ااه. 

1" . شرح صَحيح البخاريّ , عبد الله محمّد بن إسماعيل , لمحمود بن أحمد العينيٌ 
(ت 866 دق ). مطبعة الفجّالة الجديدة -مصر 5/ا ١7‏ ه. 

6 . صحيح التَرمذْيٌ . لعيسئ بن سورة التَّرمِذْيٌّ ١ت‏ 797 هق ) , طبعة بيروت 06٠5١ه.‏ 
مطبعة المكتبة السّلفية بالمدينة المنورة . 

6 . صحيح مسلم . لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري .(ت 51١‏ هق )ء 
تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي . طبعة بيروت 11/4 ه. دار الحديث القاهرة . الطّبعة الاولى 
ه. ودار إحياء الثّراث العربي , بيروت . 

كك صفوة الصّفوة , لأبي الفرج عبدالكحمن بن على الجوزي ( 041 ه). مؤسّسة الكتب 


ا 5 
الثقافية . بيروت : لبنان . وبتحقيق : ماخوري قلعجي . 


حرف الطّاء 
7 . طبقات الشافعية . لعبد الومّاب بن علي تاج الدّين السبكي (١/17ه),‏ تحقيق : الحلو , 
والطناحي دار إحياء الكتب القربيّة بالقاهرة 97١ه.‏ 
54 طبقات الشافعية الكبرئ , لتقي الدّين أبي الحسن عليٌ بن عبد الكافيّ السَبكيٌ 
رت #دق )., تحقّيق : عبد الفتّاح محمّد الحلو. ومحمود محمّد الطّناحي , دار إحياء الكتب 


القربيّة . طبعة عيسئ البابىّ -مصر 11817ه. 


حرف العين 
59 عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدّين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 


35 . مذّاهب ومُصطلحَات قلسفيّة 


يونس السّعدي الخزرجي . نشر دار مكتبة الحياة بيروت . تحقيق : الدّ كتور نزار رضا. 
٠ن‏ . العقد الفريد . أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسى (ت 78"ه). دار الكتب العلمية . 


بيروت : لبنان . وبتحقّيق أحمد أمين وجماعة , طبعة القاهرة . وتحقيق : محمّد سعيد العريان . 


حرف الفاء 

١ل‏ . فتح الباري شرح صَحيح البُخاري , محمّد بن حبيب البغدادي ((ت 480١ه).‏ طبعة بولاق 
(١١١ه).طبعة‏ السَّلفية(!٠89"١ه).‏ 

"7 . فتح الباري شرح صَحيح البُخاري , لأحمد بن عليٌ بن محمّد بن حجر العسقلاني , 
(ت 807 هق ). النّاشر : دار إحياء الثّراث العربي . بيروت . والمطبعة السَلفية مصر 18٠١‏ ه. 
وتحقيق : عبد العزيز بن عبدالله بن باز _القاهرة 194 ه 

“1 . الفتوح , أحمد بن أعثم الكوفي . أجزاء . دائرة المعارف الحيدريّة . النّجف 1951م / ١178ه.‏ 

. الفردوس بمأثور الخطاب . لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو 
الدّيلمي الهمداني ( إلكيا ) ((ت 504 هق ). تحقيق : السّعيد بن بسيوني زغلول طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت . الطّبعة الأولى 5٠14١ه.و‏ 1419ه. 

م . فيض القدير . لمحمّد بن علي الشّوكاني .١ت‏ 8ه )طبع دار الصّحابة . 

كل . فيض القدير شرح الجامع الصَّغِيرء لأبي زكريا يخيئ بن محمّد عبد الرّؤوف المناوي 
(ت ٠١١‏ ه ق ).ء الطّبعة الأولى _القاهرة 101 ه. 

. فرّائد الأصُول, الشّيخْ الأعظم مُرتضئ الأنصّاري , إعدّاد لُجنّة تحقيق : وَنشر تَرَاْ 
الشّيخ الأعظم . 

4 الفَلسفّة بنَظرة علمية تأليف راسل ترجمة زكي تُجيب مَحمُّود. 

9. القَلسقّة بتظرة غصريّة تُرجمة الد كتور ز كي تُجيب محمُود . 


فهرس المصادر بِ-< 


حرف القاف 
٠‏ . قاموس الكتّاب المُقدّس لمَجمع الكنّائس الشّرقيّة. 
١‏ . قصص الأنبياء . عبدالومّاب النّجار . طبعة دار إحياء الثّراتُ العربى . بيروت لبنان . 


حرف الكاف 

7 . الكافي ( الأصول ), المطبعة الإسلاميّة . عام ( 184 ه.ق ). طهران . 

8 . الكامل في التأريخ . لأبي الحسن علىٌ بن أبي الكرام محمّد محمّد بن عبدالكريم 
الشّيباني المعروف بآبن الأثير (ت م ). عنى بمراجعة أصوله : نخبة من العلماء . دار الكتاب 
العربي . بيروت لبان . 

88 . كتّاب المُخابرات الأمركيّة , نُشرته مجلّة الحّادث التيروتيّة في أعدّاد مُتتابعة سئّة 
(1619 م ). ومجلّة لكاتب المّصريّة القدد(1١١٠)‏ من السّنة النّاسعة , ومجلّة عَالم الفكر الكُويتيّة 
العدد الأوّل من المُجلّد الثّامن . 

6م . كتّاب أَفْيُونَ الشّهُوب للعَقّاد . 

. كتاب المنطق للد كتور جَميل صليبا . 

3 . كتّاب خرّافة الميتافيزيقا لرّكي نُجيب مَحمُود . 

8. كتّاب فصول في الفَلسفّة للفَّيلسوف جود ترجمة عَطية مَحمُود وماهر كّامل . طيعة 
5م. 

4/ . كتّاب فلسفّة الحُكم للعقاد . 

١‏ . كتّاب السّلطان لرُّسل ترجمة خيري حمّاد. 

١‏ . كنز العمّال في سئن الأقوال والأفعال . لعلاء الدّين عليّ المتّقي بن حسام الدّين الهندي 
(ت 6 ه), تصحيح صفوة السّقاء مكتبة الثّراث الإسلامي _بيروت , الطبعة الأولى ولاه 
وطبْع دار الوعي حلب 195 ه. 


ذا م لا 310 :ل اميه 
111599557521591 سرت ع سيمدت تسصسة 


حرف اللأم 
7 . لسان العرب , لأبي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري , 
(ت ١‏ ١لاهق‏ ). الطّبعة الأولئ دار صادر يروت ١٠15ه.‏ 
:4 . لسان الميزان . لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانئ (ت 801 هق ). تحقّيق : 
عادل أحمد عبد الموجود . وعليّ محمّد معوض . طبعة دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى 16411ه. 


حرف الميم 

5 . مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد . لعليّ بن أبي بكر الهيئمئّ (ت 6١1‏ هق )» تحقيق : عبدالله 
محمّد درويش . طبعة دار الفكر . الطبعة الأولى _بئِروت ١8١7‏ هق ), مصوّرة عن طبعة القدسيّ 
5 هق , طبعة _القاهرة الّانية بدون تأريخ . 

0 . المبدأ والمعاد. لصّدر الدّين مُحمّد الشّيرازي . 

". مجلّة الفكر المُعاصر المّصريّة القدد (/59). 

41 . مجلّة الدّراسات الأدبية النّي تصدر عن الجامعة اللبنانيّة . مجمّوعة السّنة الرّابعة . 

18 . مجلّة الطليعة المصريّة في عَدد ديسمبر كانُون الأول سئّة 191/8 م. 

9 . مجلّة الهلآل المصريّة تأربخ أكتوبر تشرين الأوّل (سنّة 1817 م). 

. مدخل إلئ القَلسفّة (جون هرمان) ترجمّة الدّكتور ملحم قُربان , طبعة 1571 م. 

١‏ . المُجتمع البتشري للقَيلسُوف الإنجليزي الشّهير ( رُسل ) ترجمة عَبِدالكَرِيم أحمّد. 

7 . مجلة عالم الفكر الكويتية , العدد الرّابع من المجلد الأوّل. 

. مجلة العربي الكويتية عدد آب 19174 م مقالاً بعنوان المرض النّفسي‎ . ٠١ 

4 . المحاسن , لأبي جغفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت 58١‏ ه)., تحقيق :السّيّد 
مهدي الرّجائي , المجمع العالمي لأهل البيئت -قم . الطّبعة الأولئ 14١‏ ه. 

6 . المحلئ . لأبي محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد أبن حزم الظّاهري . دار الفكر . 

. مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمّد بن أسعد بن عليٌ بن سليمان اليافعي . نشر دار 


فهر س المصا 
#هرس المصادر ام 


الكتاب الإسلامي القاهرة ( 1١4١ه).‏ 

7 . المستدرك على الصّحيحين , لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النّيسابوري , دار 
الكتب العلمية _بيروت . الطّبعة الأولئ ١8١١‏ ه. طبعة حيدر آباد. 

. مسند أحمد . لمحمّد بن حنبل الشّسيبانيَ (ت ١14هق‏ )., تحقّيق: عبد الله محمّد 
الدّرويش . طبعة دار الفكر , الطّبعة الثّانية ‏ بيروت ١8١4‏ ه. طبعة جامعة أم القرئ السّعودية , 
طبعة دار العلم ١8٠7"‏ ه. 

4 . مسند أبن ماجه لمحمّد بن يزيد القزوينيّ (ت 776 هق ), د تحقيق : فؤاد عبد الباقي , 
نشر دار الفكر . طبعة -بيروت ا 0 وو"زاه. 

٠‏ . مسند الطيالسي . لسليمان بن داود الطيالسيّ (ت ٠١4‏ هق ). طبعة دار صادر_-بيروت 
"٠ه‏ 

١١‏ . مُسئّد الشَّهَاب لمُحَمّد بن سَلامَة بن جَعفر القُضَاعيّ , حَقّقَهُ وَحَوْج أُحاديئهُ. حَندِي 
عَبدالتجيد السّلَفِيَ . 

. المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لإبن عَطية . 

. المَذاهب الوجُوديّة تأليف (رجيس جوليفيه) 0 

. المضنّف . عبدالزاق بن همّام الصّنعاني ( ١١7ه). تحقّيق : حبيب الرّحمن الأعظمي‎ . ١ 
منشورات المجلس العلمي . طبعة بيْروت سنة (٠59١ه) ومابعدها.‎ 

ىا . المعارف , لأبي محمّد عبد الله بن مسلم المعروف بآبن قتيبة الدّينوريّ (ت 195 هق), 
حقّقه وقدمٌ له ثروت عكاشه : منشورات الشّريف الرّضيّ الطّبعة الأولئى 14١16‏ ه. 

. المعجم الصّغير . لأبي القاسم سليمان آبن أحمد بن أيوب بن مطير الأّخمي الشّامي 
الطبراني (ت 7٠١‏ ه), تحقّيق : محمّد عثمان , دار الفكر . بيروت . الطّبعة القّانية 14٠١‏ ه. 

. المعجم الأوسط . أبو القاسم سليمان بن أحمد الطّبري ( 770 ه). مكتبة المعارف - 
الرؤياض . الطّبعة الأولئ ( ١6017‏ ه). قام بإخراجه : إبراهيم مظفر وآخرون . تحت إشراف : مجمع 
اللّغة العربيّة مصر . 


4م ليب رامطاحات اسه 


8 . المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللّخمي الطّبراني ١ت (٠‏ )., تحقّيق : 
حمدي عبد المجيد السّلفي . دار إحياء الثّرات العربي , بيروت الطّبعة الثانية 4٠4١ه‏ 

9 . المعجم الأوسط . لأبي القاسم سليمان أبن أحمد بن أيوب بن مطير اللُّخمي الشّامي 
الطبراني (ت 51٠١‏ ه). تحقّيق : طارق بن عوض الله . وعبد الحسن أبن إبراهيم الحسينيّ . دار 
الحرمين , القاهرة , 6١١4١ه.‏ 

. المُعجم القلسفي للدّكتور صليبا م.د.ي. 

.) مجمع البيان في تفسير القرآن , لأبي على الفضل بن الحسن الطّبرسيٌ (ت 648 هق‎ . ١ 
. طبعة دار المعرفة -بيروت 9 ه. طبعة دار إحياء الثّراث العربي‎ 

. المغني , لأبي محدّد موفق الدّين محمّد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت 17١‏ ه). دار الكتاب العربي بيروت 4 ه«, طبعة محمّد علي صبيح وأولاده . 

رفن . المغني . لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ . على مختصر لأبي 
القاسم عمر بن الحسيّن بن عبد الله بن أحمد الخرقي مطبعة المنار -مصر 7غ1ه. 

غ1 . مقدّمة أبن خلدون , لإبن خلدون المغربي (ت 8١8ه).‏ دار الجبل بيروت . 

6 . الملل والتّحل , لأبي منْصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد التميمي البغدادي (ت419ه), 
تحقّيق : البير نصري نادر . طبعة دار المشرق , بيروت 181١‏ م. 

. الملل والتّحل , لأبي آلفئْح . محمّد بن عبد الكريم الشّهرستاني (ت 648) على هامش 
( الفصل ). لإبن حزم الظّاهري , الطّبعة الثَّاذِية . أفست . دار المعرفة بيروت . 

17 . ميزان الإعتدال في نقد الرّجال , لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الذّهبِي , 
(ت 48/ادق ).تحقيق محمد البجاوي , طبعة دار المعرفة للطباعة والنّشر سيروت 1977 م, 
وطبع القاهرة 11780 ه. دار الفكر بيروت . 

8 . الميزان في تفسير القرآن . لمحمّد حسين الطّباطبائي , دار الكتب الإسلاميّة . طهران , 
الطّبعة الثّالغة /91 ١‏ ه. 


00 ميزان الإعتدال . محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبِي (ت 48/ه). تحقّيق: علي 


فهرس المصادر ملم 


البجاوي . طبعة القاهرة ( 155717 م). 


ى 
حرف النون 
٠‏ . النّهاية فى غريب الحديث والأثر . لأبي السّعادات مبارك بن مبارك الجزري المعروف 
بأبن الأثير الشّيباني الشّافعي (ت 707 ه). تحقيق : ظاهر أحمد الزّاوي . مؤسّسة إسماعيليان , 
قم . الطّبعة الرّابعة ١”‏ ه. 


حرف الواو 

١‏ . وسائل الشيعة. محمّد بن الحسن الحر العامليت ١١١6‏ هق ). الطّبعة الخامسة دار 
إحياء التراث العربي -بيروت ١4٠7‏ ه 

غنة الوافي بالوفيّات . لصفي الدّين خليل بن أيبك الصّفدي , دار النشر فرانزشتانيز - 
قيسبادان . 

“3 . وفيّات الأغيان وأنباء أبناء الرّمان , لشمس الدّين أبي العبّاس أحمد بن محمّد البرمكيٌ 
المعروف بآأبن خلّكان (ت 58١‏ هق ). تحمّيق : الدّكتور إحسان عبّاس , طبعة دار صادر -بيروت 
4 د. 

0 عتنا1' ععانآ كه عمتلامعط1 ,ه72 عامتمتطلرط .م . ١6‏ 


١6 . 2 للذ/لا ,لإطموملتطم غه بممغى‎ ١0 


